السيوة الذاتية 
فی 


الأادب العويبي 


السيرة الذاتية في الأدب العربي : فدوی طوقان و جرا إبراهیم جرا و إحسان عباس نموذیجاً 
تهاني عبد الفاح شاكر / مولفة من الأر دل 


الطبعة الأول » ۲٠٠۰۲‏ 


٤ 


المؤسسة العربية للدراسات والئشر 

المركز الرئيسي : 

بيروت » الصنايع » بناية عيد بن سال » 

ص. ب £٠:‏ ٥إ‏ إ > العنوان البرقي : مو كيالي › 
ھاتفاكس : ۷514۳۸ / ۷0۲۳۰۸ 


التوزيع في الأردن : 

دار الفارس للدشر والتوزيع 

عمان » ص. ب : ٩۹۱٥۷‏ 

٥۸٥٥۵۰۱: هاتفاکس‎ » ٩٦۰ ٥ ٤1۳۲ هاتف‎ 
E- mail : : mkayyali@nets.com.jo 


تصميم الغلاف واللإشراف الفني 
رشاد برس / بیروت 


الصف الضوئي 
نوال صالح / الأردن 
All rights reserved . No part of this book may be reproduced , stored in a retrieval‏ 


system or transmitted in any form or by any means without prlor permission in 
writing of the publisher . 


جحميع الحقوة ق حفو ظطلة . لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخرينه في نطاق استعادة المعلو مات أو 
نقله باي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر . 


نشر بادعم من وزارة الثقافة 
الآراء الواردة في هذه الكتاب لا تمثل وجهة نظر الجحهة الداعمة . 


السيرة الذاتية 
ھی 


الآدب العوبي 


فدوی طوفان وجبرا ابراهیم جبرا 
واحسان عباس» نموذ حا 


تهاني عبد الفتاح شاکر 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


لم تظفر السيرة الذاتيّة في الأدب العربي بدراسة متكاملة»ء تتعرض 
لظروف نشأتهاء وطبيعتهاء والعوامل المؤثرة فيهاء وتبيّن ملامح تطوّرهاء وما 
تشتمل عليه من عناصر تميّزها عن الفنون الأدبيّة الأخرى القريبة منها مشتقل 
EEN E‏ 

ون کات عض ا اا ف کر خا ی یدمن هدا هل ترا 
شوقي ضيف 'الترجمة الشخصيَّة'» ودراسة إحسان عباس فن السّيرة 
ودراسة يحيى إيراهيم عبد الدايم "الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث'“ 
فإتها لم تتعرّض إلى هذه الأمور مجتمعة»ء لتبيّن ملامح البناء الفتي للسّيرة 
الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» وصلتها بالآداب الغربيّةء أو بالأدب العربي 
القديم -إن كان لها صلة بهما-. 

وحَنْبً دراسة شوقي ضيف» وإحسان عبّاس» أنهما كانتا دراسستيّن 
رائدتين في مجال فن السيرة الذاتيّةء فنبًهتا النقاد والدارسين إلى أهميّة هذا 
الفنء لكنهما لم تستوفيا كل ما يمكن أن يقال فيه. 

وبعد دراسة شوقي ضيف» وإحسان عباس» ويحيى إبراهيم عبد الدايمء 
تتابعت الدراسات التي تناولت فن السيرة الذاثيّةء وتحدثت عن بعض نماذجهاء 
NEO O E e‏ 
في الأدب العربي الحديث» وتحأل عناصر بنائه الفنيٌ تحليلا أَدبيًاً متكاملآ وهذا 
ما سأحاول النهوض به في هذه الثراسةء بعد أن أحدد مفهوم الستيرة الذاتيّةء 
وأتعرّض لظروف نشأتهاء وطبيعتهاء والعوامل المؤثرة فيهاء وأبين ملامح 
تطوّرهاء وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين بعض الفنون الأدبية القريبة منها. 


وقد وقع الاختيار للتحليل على سيرة كل من: فدوى طوقان» وجبرا 
إيراهيم جبراء وإحسان عباس» لأنهم من الجيل الذي شهد اضطرابات كبيرة 
على الستّاحة العربيّةء ولأنهم عاشوا في بيثات عربية مختلفةء فجاعت سيرهم 
تعبّر عن أشكال السّيرة الذاتيّة في الأدب العربي بعامّة لا في دولة عربية 
معيّنة إذ إن فدوى تفاعلت مع البيئة الثقافيّة» والاجتماعية لفلسطين والأردن. 
وجبرا تفاعل مع البيئة الثقافية والاجتماعيّة لفلسطين» والعراقء ولبنان. أمّا 
اکان قد قاغل مم اة القاف 1 و الاجا عي ليطن و مشير 
والسودان» ولبنان» والأردن. بل ربما لم تكن الحركة التثقافية في أقطار 
الوطن العربي كافة بعيدة عن وعي إحسان عبّاس» وجبرا إبراهيم جبرا بهاء 
وتفاعلهما معها. 

هذا وقد أردت أن أتتاول أشكالا مختلفة للسّيرة الذاثيّةء فكائت سيرة 
فدوى تمتل نموذجاً لأدب الاعتراف عند المرأة العربيّةء وسيرة جبرا تمقل 
نموذجأً لسيرة روائي اشتهر بتداخل الواقعي والمتخيّل في حياته وأدبه. وسيرة 
إحسان عبّاس تمتل نموذجا لسيرة عالم جليل؛ اشتهر بالدقة والتحرّي في 
ا و ت 

وسآقوم بتحليل هذه النماذج وفق منهج 'تضافر المعارف" وهو منهج 
يستضي» بالمناهج كلها والمعارف المختلفةء إذ إنني سأحاول تتبع التطور 
التاريخى اة اتر ةلدات كما سأخارن لكف عن الجراكب اة 
والاجتماعيةء والجمالية في الأعمال الأدبية التي سأتناولها. 


وسأجعل الذراسة في مقذمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمةء أتبعها 
بالمصادر والمراجع 


وسأتحدث في التمهيد عن مفهوم الستيرة الذاتيّة ونشأتهاء وفي الفصل 
لرل غ ا رة ال في لاتب ارتي وسا أ مادا و اناا 
وفي الفصل الثاني سأحأل سيرة فدوى طوقان بجزئيها: "رحلة جبليّةء رحلة 
E EN TT ET I E‏ 
شار ع الأميرات" في الفصل الثالث. أمّا الفصل الرابع فسأخصصه لتحليل 


شير إخسان عباس الموسومة ابغرية الرأعي" 


السيرة الذاتية: مفهومهاء نشأتها. 

يصعب الوصول إلى حَدٌ جامع مائع للسّيرة الذاتيّةء وسبب هذه 
الاهرة حسب جور ج ماي هو أن هذا الجنس الأدبي حديث نسبياء بل لعله 
أحدث الأجناس الأدبيّةء لذلك أحجم هو نفسه عن وضع تعريف له»() 

والواقع أن صعوبة إيجاد حذ جامع مائع للستيرة الذائيّةء لا يكمن في 
ا ا فت حو الاه کا پر جور ع ماف إا یکن 
مرونة هذا الجنس الأدبي» وضعف الحدود الفاصلة بينه وبين الأجناس الأدبيِة 
الأخرى» مما يجعله قادرا على التجوّل بداخلها بحريّة. 

ولا كانت التراسسات لم تجمغ على بب وجود إشكالية في 
تعريف السيرة الذَاتَيّةء فإنها تكاد تجمع على وجود تلك الإشكاليةء لذلك نجد 
فيليب لوجون في كتابه: “السيرة الذاتيّة: الميثاق والتاريخ" يعلن تراجعه 
عن التعريف الذي كان قد وضعه للسيرة الذاتيّة في دراسة سابقةء ثم 
ا ا و ات ن ا ا 
نوكن ا0 ا وب كى ا ا د ا 
للوصول إلى حد جامع مانع للستيرة الذاتيّةء ومع ذلك نجده يعترف في 
النهايةء أنه لا بذ من وجود نصوص يحار فيها الذارس أهي روايةء أم سيرة 


یش ٭ 


ذاثية. 


١٠ص ي المبخحوت»› سيرة الغائب» سيره الأن؛‎ CD 
فيليب لوجحون» السيرة الذاتية: اليثاق والتاريخ» ترجة عمر حلي» ص۲۲‎ (۳( 


۹ 


ر ك ارو اك ها من ا ف لاط ر ان مه ان 
أحجموا عن وضع تعريف للسيرة الذاتيّة. «والحق أن واضعي النظريّات 
الأدبيّة منذ أرسطو حتى يومنا هذاء باستثناء محاولات يسيرة... لا نجد منهم 
من يهتم بتحدید هذا النوع الأدبي»(. 

أمّا الذين خاضوا غمار تجربة وضع تعريف للستيرة الذاتيّة» فنستطيع 
أن نصنف معظم تعريفاتهم في قسمين. 

القسم الأول هو الذي يرى الباحث فيه أن السيرة الذاتيّة نوع خاص 
من السيرةء يسرد فيها المؤلف حياته بقلمه» ومتال ذلك ما ورد في الموسوعة 
البريطانية: «السيرة الذاتيّة نوع خاص من السيرة». 

والح الذي وضعه 'فيليب لوجون" للسيرة الذاتيّةء إذ يقول إنها: «حكي 
استعاديي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص» وذلك عندما يركز 
على حياته الفرديّةء وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصنة»". 

«ومن أبسط تعريفات السّيرة الذاتيّة ما وضعه لها ستاروبنسكي 
yوs«نطاه۲هاS‏ في قوله: «هي سيرة شخص يرویها بنفسه»(). 

ومن الباحتين العرب الذين عرّفوا السّيرة الذاتية تعريفا قريبا 
من هذا المفهوم: محمد عبد الغتي حسن إذ يقول: «التراجم الذاتيّة أو 
الشخصية: هي أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفسه»ء فيسجل حوادثه وأخياره 


إبراهيم حليل» استعارة الشكل الروائي لكتابة السيرة الذاتية» صحیفة الرأي» عمّان» ۱۹۹۸/۱/۹ » ص١۲‏ 
The New Encyclopedia Britannica, p.1010 °‏ 

۲ الميثاق والتاريخ» ترحجمة عمر حلي» ص۲‎ CR NT EEE 

(٤(‏ شكري المبخوت» سيرة الغائب» سيرة الآن» ص۹ 


ویسرد أعماله وآثاره» ویذکر ايام طفولتهء» وشبابه» وکهولته» وما جری له 
فيها من أحداث تعظم وتضؤل تبعا لأهميته»' . 

وعبد العزيز شرف الذي يقول: «الستيرة الذاتيّة تعني حرفيًاً ترجمة 
ناف شان کنا ر اھا ھچ 

ومما لا شك فيه أن السّيرة الذاتيّة هي قصنَّة حياة إنسان يرويها بنفسه» 
ولكنٌ ذلك لا يعني أن كل حديث يسرده الإنسان عن نفسه هو سيرة ذاتيّةء إذ 
إنه «ليس الترجمة الذاتَيّة حديثا ساذجاً عن النفس ولا هي تدوين للمفاخر 
والمآثر »'. 

EE E E PT OE 
التي لا يربط بينها خيط من المنطق أو التسلسل» فالسيرة الذايّة نوع من أتواع‎ 
الف القصصي» لذلك لا ب من أن يكون لها بناء فني مثل سائر أنواع الفن‎ 
القصصي الأخرى.‎ 

وقد استطاع يحيى إبراهيم عبد الذايم أن يقدم تعريفاً للسيرة الذاتيّة 
يعتمد على المفهوم السًابق» ويشترط فيه وجود بناء فني لها إذ يقول: 
«والترجمة الذاتيّة الفنيّة هي التي يصوغها صاحبها في صورة مترابطةء على 
أمانن من اليخذة والاتاق في الناء والر و ج وقي ألو أل قان .غل 
أن ينقل إلينا محتوى وافياً كاملا عن تاريخه الشخصي» على نحو موجز حافل 
بالتجارب والخبرات المنوٌعة الخصبةء وهذا الأسلوب يقوم على جمال 


محمد عبد الغن حسن» التراجحم والسير» ص٠۲»‏ وحمود أبو الغير» الترجة الذاتيّة في الأدب المرب ججلة 
أفکار» العدد ۹ ۰ء صا 
)1( عبد العزير شرف» أدب السيرة الذاتة ص۷ ۲ 


إحسان عباس» فن السیرة» ص ٩۹۹-۹۸‏ 


العرض» وحسن التقسيم» وعذوبة العبارة» وحلاوة النص الأدبي» وبث الحياة 
والحركة في تصوير الوقائع والشخصيات» وفيما يتمثله في حواره» مستعينا 
بعناصر ضئيلة من الخيال لربط أجزاء عمله حتى تبدو ترجمته الذائيّة في 
صورة متماسكة محكمة»ء على ألا يسترسل مع التخيّل والتصوّر حتى لا ينأى 


عن الت رجمة الذاتيةي('). 


ونستطيع أن نلاحظ أن يحيى إيراهيم عبد الدايم أسهب في وصف 
الأسلوب الأدبي أكثر من وصف البناء الفني للستيرة الذاتيّةء مع أن الأسلوب 
الأدبي غير مقصور على السيرة الذاتيّةء بل تحتاجه جميع الفضون الأدبيّةء 
ولعل الستّمة الوحيدة التي ذكرها يحيى عبد الدايم وتقتصر على السيرة الذاتية 
هي الخيال المقيّدء وذلك لأنٌ كاتب السيرة الذاتبّة إذا أغرق بالاسترسال مع 
التخيّل» فإنه يدخل في إطار الكذب» أو يكون عمله»ء أقرب إلى الرّواية 
والأغمال التخييلية منه إلى السيرة الذاتية. 

وفي جميع الأحوال»ء سواءٌ أكان كاتب الستيرة الذاتيّة صادقاً أم كاذباء 
فنحن لا نعذ الستيرة الذاتيّة وثيقة تاريخبّةء ولكننا نتوخى فيها الصشدق لأننا 
ea SN REC asa O‏ 
ولكي يستطيع الكاتب أن يكسب ثقة القارىء لا بذ أن يلتزم الصدق والصتراحة. 

أمّا القسم الثاني من تعريفات السّيرة الذاتيّة فهو الذي يعتمد على 
تعريف الستيرة الذاتيّة من خلال مقارنتها بغيرها من الأنواع الأدييّة. 

ونستطيع أن نجد في هذا القسم ثلاثة أشكال من التعريفات» الشكل 
الأول هو الذي يفضل فيه الباحث السّيرة الذاتيّة على غيرها من الأنواع 
يى إبراهيم عبد الداعم» الترجة الذائية في الأدب العربي الحديث» ص٠ ١‏ 


۳ 


الأدبيّة بصفة من الصتفات» ومتال ذلك قول علي شلق: «السيرة الذاتيّة نوع من 
ات الخ الاي هرا وة اران ن ادر ى ا 
وق اون شر ى الاي ووا ا ا ت ق ا 
وأرق فنون الكتابة طرٌا»(. 

والواقع أن الحديث عن السيرة الذاتية بهذه الطريقة يمكن أن نه 
وصفا لها لا محاولة لتعريفهاء وحتى في مجال الوصف لا نستطيع أن نطلق 
هذه الصتفات على السّيرة الذاتيّة بعامّةء وذلك لأنه في كثير من الأحيان» قد 
تكون السّيرة بعيدة كل البعد عن واقع مؤلفهاء وبذلك تفقد سمة الذقة واللصوق 
به. 

بل إن بعض الدارسين يرى أن الرواية تكون أحيانا أكثر صدقاً من 
السثيرة الذاتيةء ومثال ذلك أندريه جيد إذ يقول: «لا يمكن أن تكون المذكرات 
إلا نصف صادقة؛ ولو كان هم الحقيقة كبيرأ جدأء فكل شيء معقد دائما أكثر 
مما نقوله» بل ربّما تقترب الحقيقة أكثر في الرّواية»". 

وأنا إذ أورد كلام أندريه جيدء فإتما لأبيّن أن الصتدق والذقة صفتان 
افتراضيتان في السيرة الذاتيّةء نتوقع وجودهما لكننا لا نستطيع أن نجزم به» 
ونقرًر أنها قريبة من نفس مولفها. 

ّا الشكل الثاني من تعريفات هذا القسم» فهو الشكل الذي يعمد فيه 
الباحث إلى تعريف الستيرة الذاتيّة عن طريق الصتفات المشتركة بينها وبين 


ا النثر العربي في نماذحه وتطوره لعصري النهضة والحديث» ص٤ ٠۲‏ 
ليون إدلء فن السّيرة الأدبيّة» ترمة صدقي حطاب» ص۷٠‏ 
فيليب لوحون» السّيرة الذاتية: الميثاق والتاريخ» ترحمة عمر حلي» ص۸ ه٠‏ 


۳ 


الفنون الأدبيّة الأخرى» ومثال ذلك قول أنيس المقدسي عن فن السيرة: «هو 
نوع من الأدب يجمع بين التحر”ي التاريخي والإمتاع القصصي»'. 

والشكل الثالث من أشكال هذا القسم هو الذي يحاول فيه الباحث أن 
يعرف السيرة الذاتيّة عن طريق الإشارة إلى اختلافها عن الفنون الأدبيّة الأخرى 
القريبة منهاء ومثال ذلك قول جبّور عبد النور: «السيرة الذاتيّة كتاب يروي حياة 
EAE SE E‏ 

ونستطيع أن نلاحظ أن تعريفات هذه الأشكال أيضا لا تحتوي على 
تعريف جامع مانع للسيرة الذاتيّةء لأننا لا نستطيع أن نعد كل عمل يجمع بين 
التحر”ي التاريخي» والإمتاع القصصي سيرة ذاتيّةء فالتاريخ نفسه في بعمض 
الحالات» حين يصوغه مورخ أديب نجد فيه عنصر الإمتاع القصصي» كما أن 
اة آفت رة أ 2 ل تف جن اة لكر اث أى اتقات ال غل الك 
ف ال أ کون ا م ا ال ا وت ار ا ا 
کاب رة على كر الآخدات التي مرت به فيا 

وإذا لم يكن بين التراسات التي تذاولت الستّيرة الذاتَيّة دراسة تقدم لنا 
حدأ جامعاً مانعاً لهاء فأنا لا أذعي المقدرة على صياغة ذلك الحد» فالىشيرة 
أ ا ع 

وربما كان فيليب لوجون من أكثر الباحثين تحرّيا للثقة في صياغة 
تعريفه للسيرة الذاتيّةء فهو عندما عرَفها بقوله: «حكي استعادي نٿري» يقوم به 


شخص و اقعي عن وجوده الخأاص؛› وذلك عندما يركز علی حیاته الفردية 


"“ أنيس المقدسي» الفنون الأدبيّة وأعلامها ف النهضة العربية الحديثة» ص۷ 4 ه 


وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة» بين شكل الكلام» وهو سرد لحياة 
صاحب السيرة» كما بين موضوع السيرة» وهو حياة الكاتب بصفة خاصنلة 
E ET NEG‏ بين المؤلف والرٌاوي والشخصية الرئيسة في السيرة. 


وقد لاحظ لوجون أننا في ڊ بعض الأعمال الأدبيّة لا نستطيع أن نتوثق 
من مسألة التطابق» وذلك عندما لا يحتوي العمل الأدبي على عنوان فرعي 
يبيّن نوعه هل هو سيرة ذاتيّة أم روايةء ولا يتضمّن أي إشارة تبيّن جنسه 
الأدبي» وفي الوقت نفسه لا يذكر المؤلف اسم الشخصيّة الرئيسة في العمل» 
ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نصنف العمل الأدبيء هل هو رواية أم سيرة 
ذاتيّة. وأنا أرى أنه في مثل هذه الحالة من الأفضل أن نتعامل مع العمل 
الأدبي على أنه عمل تخبيلي أي روايةء لأننا لا نستطيع أن نتعامل مع المواقف 
والأحداث التي ترد فيه على أنها حقائق ما دام المؤلف لم يصر”ح بذلك. 

ولكي نتلافى هذه الإشكاليّة التي يقع بسببها الخلط بين السيرة الذاتيّة 
والروايةء أرى أن نشترط في تعريف السيرة الذاتيّةء أن يصرّح فيها الكاتب 
بأسلوب مباشرء أو غير مباشر بان ما يکتبه هو سپرة ذانټّة. 

وهناك إشكالية أخرى أجدها في تعريف 'لوجون"» وهي أنه بيّن شكل 
الكلام» وهو أنه نثر استعادي» أي سرد لحياة المؤلف الماضيّةء لكنه لم يجعل 
هذا السترد مشرو طا باي قيد ينظمه في بناء فئي. 

ومن الطبيعي أنه لو تحققت جميع شروط السّيرة الذاتيّةء وتم سرد 
الأحداث فيها بطريقة عشواثيّة لا يربط بينها خيط من التسلسل الفني فإننا لا 
نستطيع أن نع العمل سيرة ذاتَيّة. 


E A TE‏ الميثاق والتاريخ» ترجمة عمر حلي» ص۲۲ 


1۵ 


وأخيرا أستطيع أن أقترح تعريفاً للسيرة الذاتيّة يعتمد على تعريف 
لوجون» مع بعض التعديلات» وهو: أنها: حكي استعادي نثري» يتسم بالتماسك»› 
والتسلسل في سرد الأحداث يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص» وذلك 
عندما يركز على حياته الفرديّة وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصنةء ويشترط فيه 
أن يصرٌح الكاتب بأسلوب مباشر أو غير مباشر أن ما يكتبه هو سيرة ذائيّة. 

ومن الجدير بالذكر أننا حين نشترط وجود بناء فني للستّيرة الذاتيّةء لا 
نتوقع أن يكون لها بناء أو شكل فنيٌ واحد لا يمكن تجاوزه» بل تحاول أن 
نلمس الخطوط العريضة التي تجمع بين مختلف أشكال السيرة الذاتيّة. 
السيرة الذاتية والأنواع القريبة منها: 

ارت ماع ال ار ةا د اكل م رة من ت 
وأهمٌّ هذه الأنواع هي التاريخ» والسّيرة الغيريّة» والمذكرات» واليوميّات»› 
والرواية»ء وهذا التداخل يعني وجود أوجه شبه بين الستّيرة الذاتيّة وكل نوع من 
هذه الأنواع» وهذا الشبه لا يمكن أن يصل إلى حذ التطابق» أي أنه يوجد بين 
الستيرة الذاتيّة وهذه الأنواع أوجه اختلاف أيضا. 

لقد نشأت السيرة بنوعيها: الذاتبّةء والغيريّة في حضن التاريخ» لذلك 
ففيها بعض ملامحه» بل إنها في بعض الأحيان تقترب منه إلى درجة تجعسل 
بعض الباحثين يعتونها لوناً من ألوان التاريخ. 

وفي كثير من الأحيان» نجد أن الباحث عندما يحاول أن يعرّف 
السثيرةء يعرّفها بأنها تاريخ الحياةء ومثال ذلك ما ورد في معجم المصطلحات 
العريبّة في اللغة والأدب «الستيرة تاريخ الحياةء ترجمة الحياة»(. 


كامل المهندس» ودي وهبة» معجم المصطلحات العربيّة في اللغة والأدب» ص١٠١‏ 


1٦ 


وما اأوردته أنغام شعبان في رسالتها الماجستير إل تقول : «ويتضح لنا 
من كل ما تقدم أن لفظتي السيرة والثترجمة تدوران حول معنى تاريخ حياة 


EE شخص‎ 


وقد أثارت مسألة تأرجح السيرة بين الأدب والتاريخ سهير القلماوي» 
ففاقشتها إلى أن توصلت إلى أن حفن كتابة الىشير فن أدبي... ولكته 
كالمسرحيّة التاريخية مرتبط بأساس تاريخي وببعض معلومات شائعة عن 
العصر والزٌمان والمكان لا يمكن للمسرحي أن يتخلص منها». 


والستيرة تشبه التاريخ في حاجتها للتحري والصدق» وفي اعتمادها في 
تكن الان عل الوتائق والدوحات. 

كما أنها تشبهه في أنها تحتوي على أحداث وأشخاص» ولك التاريخ 
E N E‏ ن 
واحد يكون هو محور الحديث» والأشخاص الآخرون؛ والأحداث؛ تدور في 
فلکه. 

«وكلما كانت السيرة تعرض للفرد في نطاق المجتمع» وتعرض أعماله 
متصلة بالأحداث العامّةء أو منعكسة منهاء أو متأثرة بهاء فلن الستيرة -في هذا 
الوضع- تحقق غاية تاريخيّةء وكلما كانت السيرة تجتزيء بالفرد وتفصله عن 
مجتمعه» وتجعله الحقيقة الوحيدة الكبرى» وتنظر إلى كل ما يصدر عنه نظرة 
مستقلةء فإ صلتها بالتاريخ تكون واهية ضعيفة». 


أنغام شبات اة الات في الأدب العراقي الحديث منذ مطلع التاسع عشر حي بداية الحرب العالمية الثانيةء 
ص۸ 
سهير القلماوي» فن كتابة السير تاريخ هو أم أدب» جلة العربي» ۱۷۶ یسان ۰ ٦۹٠م»‏ ص٤‏ ه 


)7( إسحسان عېاس» فر السيرة› ص ١ ٠‏ 


و‌ السيرة الذاتة ابتعدث عن التاريخ أكثر من السشيرة الغيرد دة e‏ 
السيرة الغيريّة هي التي تظل مقَيّدة بالوثائق والحقائق اا ار 
الستيرة الذاتيّةء التي أصبحت تتجاوز التاريخ عندما تتجّه إلى سبر أغوار 
الإنسانء وتصویر ما عاناه من صر اعات ونقل ما عايشه من تجآرب. 

وتختلف السيرة الذاتيّة عن التاريخ في اعتماد كاتبها على التذكر في 
استرجاع الأحداث لإعادة صياغتهاء ومن طبيعة الذاكرة أنها تسقط بعحسض 
E ER ECC NSN TE OT‏ 
الذاتيّة من اللجوء إلى الخيال حتى يستطيع أن يصوغ الأحداث التي تذكرها. 
في بناء فني» اما التاريخ فإ دخول عنصر الخيال إليهء بعد د ودا الا 
وتزويرأ لهاء وليس للذاكرة أي دور في صياغتهء فهو لا يعتمد إلا على الوثائق 
والمدونات. وبذلك تكکون عملية كتابة التاریخ مجرد تو ثيق للحفائق > أمّا كتابة 
السيرة الذاتيّةء فإنها عمليّة إيداعيّة يمزج فيها المبدع بين الحقيقة والخيال. 


وعند محاولة رصد العلاقة بين السيرة الذاتيّة والغيريّة»ء نجد أن معظم 
الباحثين قد أجمعوا على أن أهمٌّ فرق بينهماء هو أن السيرة الذاتبّة يت فيها 
التطابق بين الستارد والشخصية الرئيسة والمبدع» أمّا الستيرة الغيريّة فلا يمكن 
أن يتطابق فيها المبدع مع الشخصيّة الرئيسة «ويقعد انعدام التطابق بين 
الرٌاوي والشخصيّة الرئيسة بالسّيرة الغيريّة عن أن تكون سيرة ذاتيّة»(. 

وتختلف السيرة الذاتيّة عن الغيريّة في طريقة رسم الشخصيّة إذ إن 
«كاتب السيرة الذاتية يقذم الشخصيّة من الداخل إلى الخارج» بمعنى أته يقد 
الانفعالات ثم أثرها الخارجي» أو بروزها في شكل أحداثء أمّا كاتب السّيرة 
الغيريّة فليس أمامه إلا أحداث في أكثر الأحيان منها يتعمّق إلى الذاخل» أو يقدم 


شكري المبخوت» سيرة الغائب سيرة الآن» ص٦١‏ 


۱۸ 


الشخصبَّة من الخارج إلى الأاخل»'ء وفي كثير من الأحيان لا يستطيع كاتشب 
السيرة الغيريّة أن يصف أحاسيس شخصيته وانفعالاتها. «وهنا نقف على فارق 
جوهري بين السّيرة الذاتيّة والستّيرة الغيريّةء فليس المقصود من الستيرة الذاتيِة 
أن يتنبّع الكاتب تاريخ حياته وحسب... ولكن الأخطر هو أن يتعمّق أحاسيسهء 
ويسجّل لنا نبضات قلبه وهذا ما لا يقوى عليه كاتب السيرة الغيريئة»'. 

ر عاي سر اغو ان دا 
وكشف ما يجول فيهاء فان كاتب السيرة الغيريّة أقدر على التزام الموضوعيّة 
فيما يكتبه «فلا بذ أن يكون من يكتب سيرة غيريّة موضوعيًا في النظرة إلى 
صاحبه» وإلى الأشياء والحقائق المتعلقة بهء» كما لا يمكن أن يكثب سيرة نفسه 
إلا إن كان يبصر الحقائق المتعلقة بذاته على نحو ذات». 

وكا ا ا ا ا اة 
يتعامل معها بحنو" وعطف» أَمّا كاب السيرة الغيريّة فإنه يستقي مادته من 
العالم المحيط لذلك فإنه يقف منها موقف الشاهدء أمّا كاتب السّيرة الذاتيّة 
فعليه أن يؤدي دور الشاهد والقاضي معا «ومترجم غيره يقف موقف الشاهد 
لا القاضي› أا مترجم نفسه فانه يجمع بين الصفتين»/. 

و ا ا 
غير أنهما يختلفان عنهاء ويمكن لكاتب الستّيرة الذاثيّة إذا كان لديه مذكرات أو 
يوميّات أن يرجع إليها عندما يكتب سيرته» لتعينه على تذكر الماضي. 


ماهر حسن فهمي» السّيرة تاریخ وفنٌْ» ص۳٣٠۲‏ 
المرجع السّابق» ص۱۸٠۳‏ 
امات هادف ال ك 2 


عبد العزيز شرف»› أدب السيرة اللات ص٦‏ 


والمذكرات من حيث المادة التي تحتويها أوسع مدى من السّيرة 
الذاتيّةء فهي تستطيع أن تستوعب الأحداث الخاصئةء التي يهتَمٌ بها كاتب 
الستّيرة الذَانيّةء كما أنها تهت برصد الأحداث التاريخيّة وتسجيلها. بل إن كاتب 
المذكرات «يعنى فيها بتصوير الأحداث التاريخيّة أكثر من عنايشه بتصوير 
واقعه الذاتي»(» وهو بذلك يخالف كاتب السيرة الذاتيّةء الذي يعنى بواقعه 
الذاتي أكثر من عنايته بالأحداث التاريخية. 

ّا اليوميّات فهي أكثر قربا من السيرة الذاتيّةء إذ إنها «سجل للتجارب 
ea Rg EE TELES‏ 


وتخئلف اليوميات عن السثيرة الذاتيّة في أن الأحداث ترد فيها على 
شكل متقطع غير رتيب "ء كما أنها تتسم بالقدرة على رصد المواقف عند 
حدوڻهاء وهي تفتقر تبعاأً لذلك إلى المنظور الاستعادي في القص. 

ومن الفروق الجوهريّة بين المذكرات والسيرة الذاتيّة»ء أن شخصية 
كاتب المذكرات تلتزم عادة «بالتسجيل والتوضيح لما يدور حولهاء أمّا ما يدور 
داخلها فيظل في الظل» وأ «نص الستيرة الذاتيّة يحكي ماضياً بسرد 
متواصل فيما تكون المذكرات واليوميّات عبارة عن مدوّنات لها قوّة الوثيقة 
التي لا يمکن تعديل زمنها»(“) 1 


جيى إبراهيم عبد الداع الترجمة الذاتية ف الأدب العربي الحديث» ص٣‏ 


أنغام عبد الله شعبان» السّيرة الذاتية في الأدب العراقي الحديث منذ مطلع التاسع عشر حيق بداية الحسرب 
العالمية الثانية» ص۸٣‏ 

د( جى إبراهيم عبد الذاعم» المرجع السابق» ص٣‏ 

نبيل راغب» فنون الأذب الحالمي» ص۷٤‏ 

حاتم الصنّکیء کتابة الڈات» ص۹۲١‏ 


ال فة را م الور ال فن جت 
البناء الفنئ يوجد تداخل كبير بينهما. 

«ومن ناحية أخرى هناك التقارب المستحدث بين منهج التراجي 
ا و ی ف ا ا او م لخن و و ا ا 
وبراعة النسج» وإجادة الستّرد»'. 

ومن الأشكال المألوفة في الرواية أن يكون السارد هو 
الشخصيّة الرئيسة»؛ التي تدور حولها الأحداثء ويصف الأشخاص والأحداث 
من وجهة نظره» ومن المألوف أيضاأ أن يتسم السّرد بالمنطق والتماسك» إلى 
درجة نقتنع معها أن أحداث النص الذي نقرؤه قد وقعت بالفعل. 

ومثل هذا الشكل الروائي يصلح أن يكون سيرة ذانيّةء بشرط أن يتطابق 
السارد مع المؤلف. ومسألة التطابق لا يمكن أن نتوثق منها إلا بإشارة من المؤلف؛ 
وفي كثير من الأحيانء نجد أن هناك تشابهاً بين الشخصيّة الرئيسة في العمل 
الأبى وبين المؤلف» لكن هذا التشاة لا يضل إلى حد التطابق» وهذا الشكل سماد 
فيليب لوجون: 'رواية الستيرة الذانيّة" لان المشابهة درجات» قد تكون كبيرة أو قليلة 
«أمّا السيرة الذاتيّة فلا تحتوي درجات» إنها كل شيء أو لا شيء» . 

وتختلف السيرة الذاتيّة عن الرّواية بخيالها المقيّد» «فالرّوائي يستطيع 
أن يستخدم الخيال كما يشاءء ولكن خيال كانب السّيرة ممسوك الزمام لان 
السثيرة هي إعادة تقديم صورة لحياة إنسانية». 


علي أدهي» على هامش الأدب والنقد» ص۸٠‏ 
)( فبليت لو جوت السوة الذاتبة الميثاق والتاریخ» تر هة عمر حلي» ص۳۷ 
)۳( ماهر حسن فهمي» فن السيرةء جلة الأقلام» الحرء الثالث» السنة الأولی» ٤٦۱۹م»‏ ص١٠٠‏ 


۳١ 


وا وود ا اک یکتب روایته يجد نفسه حرا في استخدام 
E E CO O EPEAT CIE‏ 
ومحدودة؛ ودور الخيال هو في جمع هذة المادة و كلما 

وتختلف الرواية عن السيرة الذاتيّةء في طريقة التعامل مع الزّمان 
والمكان» إذ إن «للزّمان والمكان في السيرة الذاتية قيمة وثائقية»"ء لا 
يستطيع معها المبدع أن e‏ أنّا الروائي فيستطيع أن يجعل زمان 
روايته ممتدأً عبر قرون طويلةء وينتقل بحريّة خلال ذلك الزّمان الممتذ فينقلنا 
على سبيل المثال من العصر الجاهلي إلى الحديث؛ ثم يرتذ إلى العباسي وهكذا 
دون قيد» ويستطیيع أيضا أن يرسم لنا أماكن أسطوريّة لا وجود لها على أرض 
الواقع» ويجري أحداث روايته عليها. 

وهذا الأسلوب في التعامل مع المكان والزّمان يظهر بشكل بارز في 
الروايات التجريبية. 

وتشترك السيرة ة الذاتية مع الرواية في أن الأديب الجيّد» يستطيع 

أن يجعل فيها عنصر التشويق» فيغري القارىء بإتمام قراءتها إلى التهاية» 
ولكن تختلف معها في أن نهاية الرّواية تكون غالباً مجهولة لدى القارىء» أمّا 
السيرة الذانيّة فعكس ذلك» لأن الستيرة الذاتيّة هي الوصول إلى الوضع الذي يعيش 
فيه المؤلف وقت كتابة الستيرة» وهذا الوضع يكون في معظم الحالات معروفاً لدى 
القارىءء لأ كاتب السيرة الذاتيّة إذا كان إنساناً مجهولاً غير متميّز في أي 
مجال من المجالات» فإِنَ سيرته لن تلقى رواجاً بين القرّاء. 


(۱) ليون إدل» فن السيرة الأدبية» ترجمة صدقي ات E‏ 
)1( أبو المعاطي أبو النجا البعر الأولى» فصول من سيرة ذاتية» جلة العریي» عدد ۳۲ مارس ۱۹۸۸م» ص۳۷ 


۲۳ 


ملامح السيرة الذاتية : 

ات ا ا ا 
حين أطلق على ترجمته لنفسه اسم الشعر والحقيقةء فكل ترجمة ذاتيّةء مهما 
يكن من دقة صاحبها... هي لا بد مزيج اشترك في تکوينه عاملان متعارضان 
هما: الحقبقة الال . 


«ولكاتب الستيرة أن يطلق لخياله العنان كما يحلو له» وكلما أمعن في 
خياله كان ذلك أفضل» وذلك في طريقة ربطه لمواده بعضها ببعض»› 
ولكن عليه ألا يختلق مواده»ء ويتحرّى الصدق والصتراحة فيما يسرده 
فالستّيرة الذاتيّة تتطلب من صاحبها الشجاعة التي تجعله قادرا على الحديث عن 
الامو الخساسة مل الستائل المتقة بحاقة العاطفدة أي الاس ونج أن 
نلاحظ أنه ليس من المتهل على الأديب أن يتحرّى الصندق في كل ما يقوله 
«فالصتدق الخالص أمر يلحق بالمستحيل» والحقيقة الذاثيّة صدق نسبي مهسا 
يخلص صاحبها في نقلها على حالها». 

والابتعاد عن الصدق لا ينتج دائما عن رغبة المؤلف بتزوير الحقائق» 
وذلك لأنه يعتمد في سرده للأحداث على الذاكرةء والذاكرة معرّضة للنسيان 
E‏ 

«من المؤكد أن الذاكرة لا تنسى فقط ولكنها قد تخدع أيضاأء فتخلط 
O‏ 


عبد الرحمن بدوي» الموت والعبقريّة» ص۹۹ 
و ليون إدل» فر السيرة الأدبية تر جمة صدقي حطاب» ص۱۱۸ 
خسان عباس». فن السيرة؛ اص ١١۴‏ 


ماهر حسن فهمي» السيرة تاریخ وفنْ» ص۷٤‏ ۲ 


۲۳ 


ركا ارد اة ۷ مقط هن مفرةة الأجذاك ا ل بكر ها فق 
بل نجده يتعمد الصتّمت عن بعض الأمور» التي يرى أنه من الأفضل أن يسدل 
الستتار عليهاء فالستّيرة الذَاتيّة «تقوم... في صميمها على الوقائع المنتخلةء ولكنها 
ها تقسقا خاضة ونضتةا في قاب معن وها لالب هى البتاء الفتبي 
للسيرة الذاتيّة. «وأخص ملامح الترجمة الذاتيّة التي تجعلها تنتهي إلى الفضون 
اة ن کون لما ناء مرترخ و اض ملع انتما من اة أن بردت 
الأحداثء والمواقف والشخصيات» التي مرت به ويصوغها صياغة أَدبيّة محكمة» 
بعد أن يُنْحَي جانباً كثيرأً من التفصيلات والدقائق التي استعادتها ذاكرته». 


وعلى الكاتب أن يصور أثر هذه الأحداث والمواقف في نفسه»ء وما نتج 
عنها من صراع داخلي وخارجي» وتطور في شخصیته. 

ويفضتّل يحيى إيراهيم عبد الذايم أن يبيّن صاحب السيرة الذاتيّة غايته 
من كتابتها فيقول: «ويحسن أن يكشف المترجم لنفسه قبل كل ذلك عن غايته 
فهي التي تحدد أمامه معالم طريقهء وترشده إلى ما يجب أن يسقط ويهمل»› وما 


آّ هڅ م ھ ۳ 
يجب أن بثبت ويختار»'. 


وأنا أرى أن كاتب السّيرة لو حاول أن يبيّن غايته من كتابته»ء فإنه 
سيبداً باختلاق أسباب غير واقعيّة» لأ «ما يوحي بمعظم السير الذاتيّة هو 
دافع خلاق أي قصصي» لاختيار تلك الأحداث والتجارب من حياة الكاتب› 
التي تشکل SN ET‏ 


)0 علي آدهم» على هامش الأدب والنقد» ص۸٣‏ 


جى إبراهيم عبد الدام» القرجة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص٤‏ 
2 امرحم الساہق» ص ٥‏ 
نورلرّب فراي» تشريح النقد» ترجمة حم عصفور» ص٦ ٠‏ ؛ 


£ 


وإذا كان وجود الذافع الخلاق لا يلغي إمكانية وجود غيره من الذوافع 
ا فلن هذه التوافع لا تتضح صورتها عند المبدع قبل إتمام عمله الففضي 
وبالتالي فإنها لن تسعفه في معرفة ما يجب أن يسقطه أو يته من الأحداث في 
سيرته. «وراء كل سيرة هذا الدافع التفسي أو ذاكء وغاية مرصودة لا يعلن 
صاحبها عنهاء لأنها كالصورة الكليّة للعمل الفني تظل غائمة خی تكتمل السيرة»('. 
دوافح كتابة السيرة الذاتية : 

إن من أبسط الأمور التي تدفع الإنسان إلى كتابة سيرته الذاتيّة» رغبته 
الفطريّة بالخلود» وهذه الرغبة تشتد عنده عندما يشعر بالتفرأد والتميّز» ففي 
هاا رف خا وة عن مت الاي رة اك ا ر 
بالخلود» إذا شعر بدئوٌ أجله» وقد يتولد عنده ذلك الشعور لأسباب مبهمة أو 
لإصابته بالمرض مثلا. 

و«يلاحظ بشكل عام أن الاتجاه إلى كتابة التراجم الذاتيّة بقوى ويشنة 
في عصور الانتقال وأوقات الاضطراب والنقلقل» وذلك لأ بض النتفوس 
الحساسةء تشعر في مثل تلك الأزمان بأنها في حاجة إلى الملاءمة بين نفسها 
وبين الب المحيطة»'. 

ولا تقتصر حاجات الإنسان النفسبّة على طلب الملاءمة مع 
الظروف المحيطة فقطء فقد يمر الإنسان ببعض التجارب التي تجعله 
بحاجة إلى إعادة الملاءمة مع نفسه أيضاء فعندما يبتعرض الإنسان إلى 
ألم شديد» قد يشعر بالرغبة في إعادة النظر في كل الأحداث التي 


کات اس قالش ر 
عا ادف اا ع ااا ج 


o 


ق ا ن و ا کي 
الحيأة. 


ك كار ع لا حل فة رك لد اا ازب 
الروحية التي تهز” أعماقه وتحدث في نفسه تغييراً جوهرټًاء قد یتجلی بتغيير 
ا ت ل لاطت في لخا كرون الا وة 
ENN EG aa a‏ 

وقد يكتب الإنسان سيرته الذاتية استجابة لدوافع خارجيّةء وهذه الدوافع 
تتمتل بالرٌغبة في تعليم الآخرين وتوجيههم» وذلك يحدث عندما يرى كاتب السيرة 
أن حياته تصلح لأن تكون عبرة لاآخرين» ونتمث أيضا SE E‏ 
التفس» وذلك حين تتوجه أصابع الاتهام إليه بسبب أفعال يُنسب إليه عملهاء ففي 
ا 
الأصدقاء عليه لكتابة سيرته فيكتبها إرضاءٌَ لهم. ومن الجدير بالذكر أن وجود أي 
دافع من هذه الثوافع عند الإنسان» غير كاف لجعله يكتب سيرة ذاتيّة ناجحة؛ إذ 
إه لا بد أن يعيش المبدع في حالة من القلقء ينتج عنها الذافع الخلاق الذي تحدّث 
عنه نورثرأب فراي في كتابه تشريح النفد» وعندما يصل المبدع إلى هذه المرحلة 
فانه بيدا بكتابة سيرته الذاتيّةء ليخفف العبء الملقى على كاهلهء وإذا استطاع 
تا ها فاا ماك ا خا من اهر واا 

ولكي يستطيع الإنسان كتابة سيرته الذاتيّةء لا بذ له من امتلاك موهبة 
فنيّة تساعده على ذلك» لأن وجود الذوافع وحدها لا تؤهله لكتابتهاء فليس 
بون کن اق ن ك د ا 0 


7 ال عباس» فن السيرة» ص٣ ١ ١‏ 


۳٢ 


نشأة السيرة الذاتية : 

إن الاختلاف حول الزّمن الذي نشأت فيه السيرة الذاثيّة كبير جدأء إلى 
درجة أن بعض الباحثين يعذها من أقدم الفنون الأدبيّة نشأة» والبعض الآخر 

وهذا الاختلاف يرجع في الترجة الأولى إلى الاختلاف حول مفهموم 
السّيرة الذَانيّْة عند كل من الفريقين» فالذين رأوا أنها من أقدم الفنون الأدبيّة 
نشأة» هم الذين عدوا كل كتابة نثريّة يتحدث فيها كاتبها عن ذاته سيرة ذاتيّة. 

نّا الذين عتوها أحدث الفنون الأدبيّةء فهم الذين رأوا أن للسيرة الذاثيْة 
CGN OS E E ys‏ 
عشر» ولكي يثبت أصحاب هذا الفريق آراءهم نجد أنهم يتغاضون عن 
ال هات لرل غاد ار اة 

والذين رأوا أنها من أقدم الففون الأدبيّة»ء أرجعوا نشاأتها إلى 
الحضارات القديمة التي وصلتنا آثارها. 

ومن الذين رأوا أنها وليدة الحضارة المصرية القديمة "ول وايريل 
دیور انت" الذي یر ی ان هناك بردیات من الأدب المصري القديم› پرجے 
تاريخها إلى عام ١٠٠ق.م.‏ يحتوي بعض منها على قطع مهن الشير 
الذاتية. 

ومنها قصتّة ملاح تحطمت سفينته في عرض البحر» فهي «قطعة من 


تر < حمة ذانية تقيض حياة و شعو را». 


ول وايريل ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة زكي نيب محمود اللحزء الأول من الحجلد الأوّل» ص١١١‏ 


۲۷ 


ويرى ديورانت أن الستومريين» ثم البابليين اعتتوا بالحديث عن 
أنفسهم» ولكن في سياق التارخ وليس في سياق قصصي مثل المصريين('. 

ويبيّن شوقي ضيف أن أقدم صورة للستيرة الذاتيّة هي ما كان ينقشه 
القدماء على شواهد قبورهم؛ تم يشير إلى اشتهار الفراعنة بهذه النقوش إذ 
يقول: «واشتهر المصريون في عصور الفراعنة بكثرة ما نقشوا على قبورهم 
وأهراماتهم» وفي معابدهم وهياكلهم من تواريخهم» وأفعالهم» وكانت تسري 
هذه الرّوح في الأمم القديمة من حولهم»'. 

وإذا كان شوقي ضيف يرى أن بذور السثيرة الذاتيّة نمت في مصر ثم 
امتت إلى الحضارات المجاورة؛ فإِن ماهر حسن فهمي يرى أن جذورها 
كانت متشعبة في الحضارات المصريّة والبابليّة والهلينيّة على حذ سواء. 

«تاريخ الستيرة الذاتيّة هو إلى حد كبير صورة من العقليّة الإنسانيّة في 
مغامراتها من أجل البحث عن الحقيقة» ومن أجل ذلك كانت جذورها الأولسى 
متشعبة في الحضارات القديمةء كالمصربّة والبابلية والهلينيّة وغيرها»". 


ويعترف فيليب لوجون أن بذور السّيرة الذاتيّة قديمة جذأ في 
الحضارات الإنسانيّةء لكنه مع ذلك يرفض الثراسات التي تحاول أن تتناول 
الستيرة الذاتيّة منذ نشأتها الأولىء ثم تتتبّع تطورها حتى تصل إلى العصر 
الحديثء ويفضتل أن يحصر الباحث دراسته في قرون معيّنة حتى يتوصل 
إلى اتح تفلن الأبخات دات المط الي التي زل كتصر ا مادسا 


المرحع السابق» الحزء الا من الحلد الارّل» ص٣۳۹‏ ر۸٣۲‏ 
شوقي ضيق» الترجمة الشخحصيّة» ص۷ 
ا فهه » السيرة تاریخ وفن» ص١٠۲۲‏ 


۲۸4 


في الوقت الر”ٌاهن من أجل تتبّع آثاره بالرجوع إلى التاريخ لها إذن طابع 
وهمي»('. 

أمّا الذين قالوا إن السيرة الذاتيّة حديثة النشأة فمن أشهرهم جورج ماي. 

وی کور اا ا لگ“ 
«هذا الجنس الأدبي خت ا ل اة ت ا ا 

ويؤرخ لنشأة السيرة الذاتيّة باعترافات '"جان جاك روسو" «ومن ذم 
أصبح غ روسو E‏ ةز آفبى جدید»()۔ 

وهو لا ينكر وجود اعترافات سابقة لاعترافات روسوء التي كتبها في 
نهاية القرن الثامن عشر» لكنه يرى أن اعترافات روسو هي النموذج الذي 
أصبح يحتذى في مجال السّيرة الذاتيّة. 

ومن أشهر الاعترافات التي سبقت اعترافات جان جاك روسو 
(۲١۱۷۷۸-۷١م)‏ اعترافات القديس "أوغسطين"٠‏ التي يرى وليم سبينج مان() 
اا و ی ی ا ا ن اکل رد ا وه 
الا انار ووا 


وتر وع اد العزيز شر ف ن «اعتر افات القديس 3 : غخسطين 
CS (af ~o ٤( Saint Augustine‏ لقب أقدم سيرة ذانية باقية»(°) : 


فاا چون لميثاق والتاريخ» ترحمة عمر حلي» ص٣۷‏ 
7 المبحوت» سيرة الغاثئب سيرة الآن» ص٠١‏ 

المرجع السّابق» ص۹١‏ 

William C.spenge mann, The Forms of Autobiography p.32 ® 


عبد العزيز شرف» أدب السيرة الذاتيّة» ص۹٠‏ 


۳۹ 


ونستطيع أن نلاحظ أن اعتر افات القديس "أو غسطين" سبقت اعترافات 
روسو" بقرون عذةء لذلك لا يمكن الأخذ برأي "جور ج ماي" وذلك لان حجته 
في إتبات رأيه واهيةء 'فجور ج ماي" يرى أن بداية قبول هذا الجنس الأدبي 
جاء بعد اعترافات جان جاك روسوء لذلك یجب ربط نشأته بها. «وعلی هذا 
النحو يكون تاريخ السّيرة الذاتيّة مرتبطاً بروسوء لان اعترافاته مثلت بدايية 
الوعي بهذا الفن الإنشائي» وكانت فاتحة قبول هذا الجنس الأدبي الوليد في 
معبد الأجناس الأدبيّةء على حذ عبارة جور ج ماي»/'. 

ونجد أن شكري المبخوت يتعلل أحياناً في أن للسّيرة الذَاتيّة بناءَ فيا 
خاصتًاء وهذا البناء لم يتحقق قبل اعترافات روسوء ولكنه في الواقع عندما 
يقول ذلك لا يكرن دقيقاء لأننا إذا ردنا أن نتعامل مع السيرة الذاتيّة بمعناها 
اف اها تخت عن الغ فاته فالغد انات رتا أن ضاكها ردا 
بتكف الد رة لرل عن أخطاة و وة اما لر ةالذاة تة فهي تهت بحياة 
الإنسان في جميع جوانبهاء وبذلك يصبح من ا أن نخر ج اعترافات 
أوغسطين وروسّو من باب السّيرة الذاتية. 

ولكننا لا نتعامل مع هذه الأعمال الأوليّة بهذه الطريقةء إذ إننا نستطيع 
أن نعذها خطوات في سبيل الوصول إلى السيرة الذاتيّة بشكلها المعاصر. 

وحتى لو افترضنا أن الاعترافات التي كتبها أوغسطين في نهاية القرن 
الر”ابع الميلادي» كانت بعيدة عن الشكل الفنيٌ للسّيرة الذاتيّةء فإننا لا نستطيع 
ا کاک عن كن مو عن ا ا ا و اال 
كتبها أصحابها بعد أوغسطين وقبل جان جاك روسو. ومتال ذلك ما ورد في 


شكري المبحوت» سيرة الغائب سيرة الآن» ص٠ ١‏ 


الموسوعة البريطانيّة من «أن السّيرة الذاتيّة بدا ظهورها في عصر النهضة» 
وتحديداأ في القرن الخامس عشر... على يدي امرأة خاملة الذكر وهي السيّدة 
مار غر ي Margery Kampe nl‏ التي دونت في مرحلة متأخرة من عمرها 
تفاصيل حياتها... وتطرقت فيها إلى تجاربها في الثين وإلى علاقاتها 
ف ف کر وی ا ت ر وی 
ذلك العصر»'. 

وقد كانت مارغري كامب تعيش في إنجلتراء وبعدها توالت اشير 
الذاتيّة في الأدب الإنجليزي والإيطالي؛ في القرنين الستادس عشرء» والسشابع 
عقن وق اة القرن لذن عر أي رال ۷۹۷١م‏ لهجن لرل محرة 
مصطلح السيرة الذاتية». 

ل ما غر ك 
ظهور المصطلح الخاص بهاء ولكن عدم وجود مصطلح الستيرة الذاتيّة في 
لر ا ون اا ی ا ا ود ا ا ا اسول 
لها. 

ومما لا شلك فيه أن القرنين التاسع عشر والعشرين» قد شهدا تطوّرات 
كبيرة في فن السّيرة الذاتيّة. 

هذا فيما يتعلق بنشأة السيرة الذاتيّة في الأدب الغربي» أمّا في الأدب 
العربي» فان جورج ماي وشكري المبخوت لا يعترفان بوجود أصول لهذا الفن 
في الأدب العربي» إذ إن شكري المبخوت ينقل قول جور ج ماي بأن السيرة 


The New Encyclopedia Britannica. P.1010 °“ 
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۳١ 


الذاتيّة شكل من أشكال التعبير خاص بالثقافة الغربيّةء ويعّق عليه بقوله: 
وکل ر کک و د فت غير الغربيين تدا IEE‏ 
بتقافتهم »('). 

ومما لا شل فيه أن هذا الكلام بعيد كل البعد عن الثقة والذراسة 
الموضوعيّةء لان أصول السيرة الذاتيّة موجودة في الأدب العربي منذ القرن 
الأول الهجري» الستابع الميلادي. وفي العصر الحديث تأثر كتاب السيرة الذاتيِة 
بما جاء في الأدب الغربي» لكنهم في الوقت نفسه لم ينسلخوا عن تراهم العربيء 
ومن الجدير بالذكر أننا لو أخذنا بما جاء في الموسوعة البريطانيةء مسن أن أوّل 
نماذج الستيرة الذاتيّةء ظهر في الغرب في القرن الخامس عشر الميلادي» فإننا 
سنتوصل إلى أنها نشأت عند العرب قبل الغرب» وهذا الرأي وارد عند بض 
الباحثين» منهم لويس بوزويه الذي يقول: جربما كان كتاب الاعتبار لأسامة بن 
منقذ في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وكتاب التعريف لابن 
خلدون في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي أقرب أثرين في 
القرون الوسطى إلى الفن المذكور بمعناه الاصطلاحي المحصور. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفنَ لم ينتشر كثيرا في الأدب الغريبي إلا 
مۆخرا في القرنين الستابع عشر والثامن عشر الميلاديين»ء ومن الذين قالوا 
بهذا الرأي أيضاًء محمد عبد الخغني حسن الذي يقول: «وظأت أوروبا عقيماً في 
كتابة التراجم منذ عصور الظلام» التي خيّمت عليها في القرون الوسطى» على 
حين أخذ التاريخ الإسلامي يأخذ مكانه في الوجود وأخذت التراجم تظهر منذ 
القرن الثاني للهجرةء ثم أخذت على توالي العصور تكثر أنواعها ويتضصخم 


)1( ر % ي اک حو نت ۽ سبر 5 الغائب سبرة الايتي» ص۹١‏ 
) لويس بوزويه» مظاهر السيرة الذاتية» حولية المحامعة اليسوعية» الحلد الأول» بیروت» ۱۹۸۱م» ص٥‏ ۲ 


۳۲ 


عددها»(ء وأجد نفسي أميل إلى هذا الرأي الذي يرى أن السيرة الذانيّة نشأت 
عند العرب قبل الغرب» لكنني لا أنكر أنها تطوّرت في العصر الحديث عند 
الغرب قبل العرب. 

ا ن ارال عت اعرا واا ن 
هذا الحديث سأضمنه الفصل الموسوم بالستّيرة الذاتيّة في الأدب العربي. 


محمد عبد الغ حسن› التراجحم والسير» ص١١‏ 


۳ 


من الباحثين من ينكر وجود أصول للسّيرة الذاتيّة في الأدب العربي 
القديم» مثل جور ج ماي . 

ومنهم من يعترف بوجود بحعض تلك الأصول لكنه ينسبها لغير 
الععرب من فرس وموال» متثل عبد الرأحمن بدوي» الذي يرى أن الجنس 
السّامي غير قادر على كتابة السيرة الذائبة('. 

ومما لا شلك فيه أن جنس الإنسان لا يمكن أن يقف حائلا دون إبداعه 
في مجال من المجالات أو فن من الفنون» وذلك لان الإنسان أيّاً كان جنسه لا 
بد أن يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه ويون بصبغته. 

ونحن لا نستطيع أن نق بان إحساس الإنسان العربي بشخصيته كان 
إحساساً ضعيفاً كما يذعي عبد الرحمن بدويء بل إننا نرى نقيض ذلك» فمنذ 
الجاهليّة انتشرت العصبية القبليّة بين العرب» وكانت كل قبيلة تسعى للظهور 
على القبائل الأخرى ومفاخرتهاء فتسهب بالحديث عن أنسابها وأصولها 
ومفاخرها. وقد كانت المعارك تقوم بين هذه القبائل فيسرع شعراء القبائسل 
المنتصرة بنظم شعر الفخر بهذا الانتصارء وفي سبيل ذلك قد ينسب الشاعر 
RE E E‏ وا وا 
أفرادها كانوا يجدون المتعة في الحديث عن هذا الانتصار وتخليده. 


ومن الجدير بالذكر أن الإنسان العربي كان يرى في مدح قبيلته مدحا 
له شخصيًاًء وفي ذمّها ذمَاً له» لذلك كان يحرص عليها ويستميت في الذفاع 
عنهاء فهي التي تومن له الحماية والحياة الكريمة ما دامت منتصرة علسى 


عبد الرمن بدو ي» الوت والعبقرية» ص٤ ۱٥-۱۱‏ 


المرحع السّابق» ص١١١‏ 


¥ 


أعدائها وقويّة. وقد كان العربي يلتزم بقرارات قبيلته محقة أو مخطئة» وقد 
عبّر عن ذلك الشاعر الجاهلي دريد بن الصنَمّة بقوله: 

غويت وإن ترشد غزيّة أرشد وهل أنا إلا من غزيّة إن غوت 

وولاء العربي لقبيلته لا يعني نقص إحساسه بذاته» بل يدل على شذة 
إحساسه بها ورغبته في أن يظل قادرا على الفخر بنفسه وبقبيلته أمام القبائشل 
الأخرى. 

وهن الن و اوا ان يدور السار ة الذاتيّة نشأت عند العرب في الجاهليّة 
كارل بروكلمن الذي يقول: «كان عرب الجاهليّة يفخرون بذكر مآثر أسلافهم 


وأيّامهم» و أنسابهم» وكان سمرهم يجري على رواية أيامهم»'. 


وإذا لم تصلنا نصوص نثرية مكتوبة سردها إنسان عاش في العصر 
الجاهلي عن نفسه»ء فذلك لأن الكتابة كانت قليلة في ذلك العصر» والذليل على 
ذلك أن الشاعر الجاهلي أطنب في الحديث عن نفسهء ووصة مشاعره» 
وصور أمجاده وأمجاد قبيلته. ومن الطبيعي أن يصلنا الشعر ولا يصلنا النثرء 
انعر أأسهل في لوا 

أ اة للعصر الإسلامي فإن أوّل قطعة من السيرة الذاتيّة وصلتنا 
هي ما رواه سلمان الفارسي (٦۳ه-٦٥٦م)‏ عن نفسه. وقد أورد هذه القطعة 
الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد"» وأسندها إلى ابن عباس. تحذث 
سلمان الفارسي في هذه القطعة من السيرة الذاتيّة عن نسبهء وحباً والده له 


وخوفه عليهء ثم عن أسباب تركه للدين المجوسي واعتناقه النصرانيّة. وتحذّث 


کارل برو کلمن» ما صف العرب من أحوال أنفشسهم» ج١»‏ ص٣‏ 
2 الخطيب البغدادي»› تاریخ بغدأد» a‏ ص ۱۷۷ 


۳۸ 


عن تبشير الأسقف النصراني له بأته قد أظله زمن نبي جديدء وقد ذكر 
له الأسقف صفات ذلك النبيٌ فوجدها سلمان في سيّدنا محمد صلى الله عليه 
واد 

ويتضح من سيرة سلمان أنه تحمل كثيراً من المشاق في سبيل 
الوصول إلى الئين الحق» فقد تحمل في سبيل ذلك أعباء السفر من بلد إلسى 
آخر» وأغلال العبوديّة بعد أن كان ا مدلا عند والده. 

هذه القطعة هي اول بذرة للسثيرة الذاتيّة غرسها سلمان الفارسي في 
القرن الأول الهجري. وبعدها نجد باقة من قطع السير الذاثيّة متناثرة في كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» أقدمها فيما ترى هيلاري كيلباترك' سيرة 
الشاعر الأموي 'نصيب". وقد اهتمْ نصيب بالحديث عن إتقانه للشعر وما جر 
عليه ذلك الأمر من حسد بحعض لرا ل 5 وان س ورت 
وتحدث عن تقريب عبد العزيز بن مروان له وإكرامه. 

وقد ذكر نصيب أن الشعر لم يأت له إلا بما هو خيرء لذلك فإنه قرّر 
ألا يستخدمه إلا في أبواب الخير. وأعظم شيء قذمه الشعر لنصيب» إعتاقه 
هو والمقرأبين من عائلته من العبوديةء وهذا ما كان يرجوه عندما جهسر 
بشاعريته» فهو يقول لأخته: 
«أي أخيّه» إني قد قلت شعراء وأنا أريد عبد العزيز بن مروان» وأرجو أن 
يعتقك الله عز وجل به وأمك» ومن كان مرموقا من أهل قرابتي». 


(1 Hilarykilpatric, Autobiography and Classical Arabic literature, Journal 
of Arabic literature XXI, 1991, P.3 
۲٠١۹ص۱ ابو الفرج الأصفهای» الأغان» ج‎ 


۳۹ 


ومن الستير التي اشتمل عليها كتاب الأغاني. سيرة إبراهيم الموصلي 
(-۸۸١٠ه)ء‏ التي ترى هيلاري كيلباترك' أنها تقترب كثيرا من فن السيرة 
الذانية. و سير ة ابر اهیم الموصلي في كتاب الأغاني» هي مجموعة من قطع 
السّيرة الذّاتيّة المتناثرة» التي لا يوجد بينها أي نوع من الترابط لكنها ثصور 
في مجمو عها بعض السّمات النفسيّة لإبراهيم الموصلي» فهو فنان يقلقه هاجس 
الإبداع في عالم الغناء والموسيقى في صحوه ومنامه»ء فإذا عجز عن إتمام 
۴ ك د ي * f‏ سا . 1 «. ûf . 2 ٤‏ 
شيء في يفظته استطاع ان یتمه في نومه. يقول: «فاريت في المنام كان رجلا 
لقيني فقال: يا إبراهيم» أو قد أعياك شعر لغنائك هذا الذي تعجب به؟ 
قلت : نعم . 
قال: فأين أنت من قول ذي الرمة: 

E a BEAN ga CO 
فانتهيت فرحا بالشعر» فدعوت من ضرب علي فغنيته»(.‎ 

و را ا ر ا ا ی ا ا 
يستطيع أن يخالف أمر الخليفة المهدي ويتغيّبأ عن مجلسه» لكنه لا يستطيع 
ترك شرب الخمر. وهو يقول في ذلك: «كان المهدي لا يشرب فأرادني على 
ملازمتهء وترك الشرب فأبيت عليهء وكنت أغيب عنه الأيّام» فإذا جئته جئته 
اا فخاطظه ذلك مئي فضربني و : حبسني» » ولم یکن إبراهیہ المو ص أ 
جريا أمام المهدي وحدهء فأخباره مع الرشيد أيضاً تدل على جرأة كبيرة مما 


هيلاري كياباترك» المرحع السّابق» ۴.20 
)۲( ابر الفر ج الأ فهان»› المأرحع الساہق»› ج۰۱۸ ص۲۹۳ 


١ ٠ ٩ص‎ e المر حع السابق»›‎ ) 


وقد كان الخلفاء العباسيّون يعاقبون إبراهيم الموصلي مرّة» ويصلونه 
بالعطايا مرّة أخرى» وذلك لأنه إلى جانب الجرأة التي تغيظهم كان يتمتع 
بمو هبة لا ينافسه فيها أحد. 

ومن مواقف إبراهيم مع الرشيدء أن الرشيد هذده مرَّة بالقتل إن تخلف 
عن مجلسه»ء فتجراً الموصلي على التخلف وفضتل اللهو مع الجواري على 
منادمة الرشيد. 

«قال لي الرشيد يوما: يا إيراهيم إني قد جعلت غدأ للحريم» وجعلست 
ليلة للشرب مع الر”جال» ونا مقتصر عليك من المغنينء فلا تشتغل غداً بشيء 
ا وک کے کر کے رو ا اکر ات اا 
ر ن ل و ی ا د د ف ر ااا و 
لأضربن عنقك» أفهمْت؟ فقلت: نعم. 
وخرجت فما جاءني أحد من إخواني إلا احتجبت عنه» ولا قرأت رقعة لأحد 
حتى إذا صليت المغرب وركبت قاصداً إليهء فلما قربت من فناء داره مررت 
بفناء قصر» وإذا زنبيل كبير مستوثق منه بحبال وأربع عرى أدم قد دلي من 
القصر» وجارية قائمة تنتظر إنساناً قد وعد ليجلس فيه» فنازعتني تفسي 
إلى الجلوس فيهء ثم قلت: هذا خطأء ولعله أن يجري سبب يعوقني عن الخليفة 
فيكون الهلاك. فلم أزل أنازع تفسي وننازعني حتى غلبتتي فنزلت» فجلسست 
فيه»( . 

وتبرز في هذا النص قدرة إبراهيم الموصلي على صياغة الحوار» 
وتصوير الصراع الذاخلي» فهذه القطعة بمجملها تقوم على الحوار بينه وبين 


أبو الفرج الأصفهاي» الأغان» جه» ص۲٠١‏ 


٤| 


الرأشيد ثم الجواري. ويتجلى الصراع الاخلي في موقفه أمام قصر الجواري» 
حين حار بين الذهاب إلى مجلس الرشيدء أو الخوض في مغامرة مع 
الجواري. وفي النهاية تغلبت عليه رغبته في اللهو فخاض التجربة مع 
الجواري. 

ويورد ا ع وة احق ب اف 
الموصلي» فيتضح مما يورده أن إسحاق كان لا ينكر فضل والده عليه في تعلم 
الغناء والموسيقى» ولكنه مع ذلك كان يحب أن يمتلك شخصية مستقلة عن 
والده. وقد كان إسحاق يتجرأً على والده فيعيب عليه بعض الأمور. وقد اهتم 
إسحاق في سيرته برواية الأحداث والأزمات والمواقف التي تركت أثرها في 
نفسه فقط» و أسدل السنتار على غيرها من الأحداث. 

وإذا تجاوزنا كتاب الأغاني وما فيه من قطع السير الذاتيّةء فإننا سذقف 
على كتاب آخر يشترك صاحبه مع صاحب كتاب الأغاني في إيراد بمض 
القطع من السير الذاتيّةء وهذا الكتاب هو: عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء 
لابن أبي أصيبعة. ومن السّير الذاتيّة التي وردت فيه سيرة حنين بن إسحاق 
(-٠٠۲ه)‏ التي نقل لنا من خلالها أزمة نفسيّة حادة كان السبب الأساسي 
قيها -كما يرى حنين بن إسحاق- حسد الأخرين له على ما وصل إليه من 
درجة علميّةء ومرتبة اجتماعيّة بين أهل زمانه» ويرى حنين أن أكثر حساده 
کانوا من أقربائه. 

وسيرة ابن الهيتم التي كتبها سنة (۷١١٤ه)‏ وهي سيرة فلسفيةء يظهر 
فيها تأثر ابن الهيثم بما كتبه جالينوس عن نفسه» فابن الهيثم يذكر في أكثر من 


<۲ 


«فكنت كما قال جالينوس في المقالة السابعة من كتابه في حيلة البرء 
يخاطب تلميذه: لست أعلم كيف تهياً لي منذ صباي» إن شئت قلست باتفاق 
عجیب» وإن شئت قلت بإلهام من اء وإن شئت قلت بالجنون» أو كيف شئت 
أن تنسب ذلك» إتي ازدريت عوام الناس واستخففت بهم» ولم ألتفت إليهم» 
واشتهيت إيثار الحق وطلب العلم» واستقر عندي أنه ليس ينال الناس من الذنيا 
اء جود و أف قرب الي آل من هذين الأمرين': 

ويرى الدكتور إحسان عباس أن ابن الهيثم كان صريحا في سيرته 
إلى درجة تضر” بسمعته بين الناس. وأنا أرى أن إيثار الحق وطلب العلم لا 
يقسق مع ازدراء العامة والاستخفاف بهم لأن الإنسان كلما ازذاد علما ازداد 
تواضعاًء لذلك فقد أساء ابن الهيثم لنفسه عندما أورد كلام جالينوس ورآه 
ا ا ا ت 

وكذلك يورد ابن أبي أصيبعة أجزاءَ من السّيرة الذاتيِة لابن سينا 
(-۸٤٤ه)‏ وعلي بن رضوان (-٤٥٤ه)‏ وعبد اللطيف البغدادي 
(-۲۹٦ه).‏ ّا ابن سينا فقد روريت سيرته الذاتيّة على لسان تلميذه أي عبيدة 
الجوزجاني. وقد حرص ابن سينا في سيرته على تسيط الضوء على مكائته العلمية 
في مختلف مجالات العلوم» إذ بين أنه أأحكم علم الهندسةء والمنطق» والطب. 

ومن الطّريف في شخصيّة ابن سينا اعترافه بأنه كان يتبع طريقين 
متناقضين في سبيل تحصيل المعرفة وإحكامها. الطريق الأولى هي الصلاة 


والابتهال إلى الله تعالى حتى يفتح عليه. والثائية: شرب قدح من الخمر 


9 ابن اي أصيبعة» عيون الأنباء ف طبقانت الأطباء» ص ۲ ٥ ٥‏ 


إحسان عباس» فر السيرة» ص٣١١١‏ 


<۳ 


تاقد لى ونو لتوار ف الفر اة و البح وله مما لا قي حا 
مسلم اجتماع سلوك شرب الخمر مع الحفاظ على أداء الصتلاة. 

«وكلّما كنت أتحيّر في مسألةء ولم أكن أظفر بالحة الأوسط في قياس» 
ترددت إلى الجامع» وصليت» وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح لي المنغلق» 
وتيسّر المتعسّر... وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع النشراج بين يدي 
رافك افر اء واأكانت فا على انرم أ قفرت تت عت الي 
شرب قدح من الشراب ريثما تعود إِليٌ قوتي؛ ثم أرجع إلى القراءة»'. 

ويظهر من سيرة علي بن رضوان› أنه کان يؤمن بنوع من التتجيمء 
اذ یقول: «وکانت دلالات انود في مولدي ذل على ان صناعتي الطب»(. 

وقد حرص علي بن رضوان على أن يبيّن في سيرته طريقة تعلمه 
الطب» كما اهتم بذكر عاداته وصفاته الحميدة» وتعرض لذكر المشاق التي 
وآ ا ل ت ا 

ويشترك عبد Î‏ البغدذادي ( ٦۲۹-7‏ هھ) مع علي بن رضوان 
(-٤١٤ه)‏ في الحديث عن الصعوبات التي واجهتهما في الحياة. 

ومن كتب التراجم التي حفظت لنا شيئا من قطع السير الذَاتبّة معجم 
الأدباء لياقوت الحموي» إذ يورد ياقوت قطعة من السيرة الذَاتيّة لعليٌ بن زيد 
البيهقي (-١٠٠٠ه)‏ «وقد ترجم البيهقي لنفسه في كتابه مشارب التجارب وهو 
مفقودء إلا أن ياقوت نقل لنا في كتابه معجم الأدباء هذه الترجمة»". 


ابن أي أصييعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص۳۸ ؛ 
۶ المر حح السابى) ص۱٦٥‏ 
(۳ 


شوقي ضيف» التر جمة الشحصية» ص >٠‏ 
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ويبدأً علي بن زيد البيهقي سيرته بذكر مولده والأماكن التي كان يعيش 
فيهاء ثم يذكر شيوخه» والكتب التي درسهاء والوظائف التي شغلهاء والرحلات 
التي قام بها. وينهي حديته عن نفسه بذکر مصنفاته('. 

نستطيع أن دلاحظ أن هذه القطع من السير الذاتيّةء وإن لم تكن سيرا 
تامَّةء فإنها تشكل بذورأً خصبة لفن السّيرة الذاتيّةء فنحن نجد في بعض منها 
أسلويا أدبي مفعما بالحيويّةء ويتجلى ذلك بوضوح في قطع الستّيرة الذاتية 
المنسوبة لإبراهيم الموصلي في كتاب الأغائني» إذ يبدو أن إحساس إبراهيم 
الموصلي بذاته كان كبيرأً جداء مما دفعه إلى الحديث عن نفسه في كثير من 
المتاات. و جضن هة اوت ال كان رده هن فة ر لها لقا 
والتدوين لتدل على نفسيّة صاحبها وصفاته» ولم تقتصر بذور السيرة الذاتيَّة 
في الأدب العربي القديم على هذه القطع المتناشة في بعض الكتب» بل 
او 0 ن 

E CT OT 
«تأٹر بجالینوس لا فیما کتبه عن محنه أو تجاربه» وإنما فیما کتبه عن سیرته‎ 
وسلوكه الفلسفي» . ويبدو أن الرّازي لم يكتب رسالته إلا بعد أن عاش في‎ 
حالة من القلق والمعاناةء نتيجة صراعه مع طائفة من الناس.‎ 

ورسالة أبي حيّان التوحيدي (-٤١٤ه)‏ "الصتداقة والصتديق" التي 
نجد فيها بعض الملامح الذاتبّة والنفسيّة لمؤلفهاء فهو يعبّر فيها عن شعوره 


یا للاغتر اب والوحدة بين أبناء مجتمعه» د انه أصبح يجد نفسه دون مؤ نس أو 


)1( ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤“‏ ص۹٥۱۷‏ 
شوقي ضيف الترّجمة الشحصية» ص٤ ١٠١-١‏ 
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رفيق» فصار يعد نفسه غريب الحال» غريب الخلق» مستأنسا بالوحشةء قانعاً 
ال ك ا ال ةه م الح اها عن الا 

وقد بدت شخصيّة أبي حيّان من خلال كتابه شخصيّة متشائمة» يائسة» 
لا تدع للأمل منفذا للعبور إلى أعماقهاء لذلك فقد انتهى به الأمر إلى انتظار 
الموت وتوقعه في كل لحظةء وكأنه لم يكن يجد حلا للأزمة النفسيّة التي 
يعيشها إلا الموت. بل لن أبا حيّان يعجب من مقدرته على الكتابة مع كل ما 
يعانيه من ألم ويأس. فهو يقول: «ومن العجب» والبديع أنا كتبنا هذه الحروف»› 
على ما في النفس من الحرق والأسف» والحسرة» والغيظء والكمد والومد»('. 

ومما لا شك فيه أن دوافع أبي حيّان لكتابة رسالته "الصتثداقة 
والصديق"» هي دوافع عاطفيّة وجدانيّة في الذرجة الأولىء» فهو قد عاش 
أزمات نفسيّةء وماديّة حادةء ولم يجد بقربه من الأصدقاء من يعينه على تجاوز 
أزماته» مما جعله يشعر بالنقص. 


7 3 
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وأبو حبان في رسالته يحاول أن يثبت بطريقة غير مباشرة أ 
الصتداقة علاقة إنسانيّة عظيمة» يصعب وجودها بين الناس. 

ونجد أيضاً رسالة: 'لفتة الكبد إلى نصيحة الولد" لابن الجوزي 
(-۹۷*ه) إذ يتحدث فيها عن نفسهء في سياق النصح والإرشاد لابنه» وهو 
يفعل ذلك بهدف تعليمي» ومن أجل أن يكون قدوة صالحة لابنه» فهو يقول: 
«وإني لأذكر لك بعض أحوالي» لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لسيء 
فن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي وإنما هو من تدبير اللطيف بي»'. 


9 بو حيال التو حيدي» الصداقة والصديق› جن ۲ 
)( عبد الرحمن بن الحوزي» لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» ص٦4‏ 


٤٦ 


أمّا الكتب فمن أقدم الكتب التي وصلت إليناء وتحتوي على شيء من 
الملامح النفسيّة لصاحبهاء كتاب "طوق الحمامة فى الألفة والألاف" لابن حزء 
الأندلسي (-٦٠١٠٠٤ه).‏ ومع أن ابن حزم كان متشدداً في الأمور الَينيّةء فإنه 
لم يتور”ٌع عن الحديث عن المرأة وطباعهاء وقصص حبّه لبعض النساء. مما 
جعل كتابه يتميز بصراحة نادرة الوجود» جعلت إحسان عباس يقول: «ولذلك 
نرى أن ابن حزم الأندلسي كان فذا في تلك النتف الاعترافيّة التي ضمتها 
كتابه طوق الحمامة»'. 

ويرى شوقي ضيف أن هذه الاعترافات جعلت من كتاب طوق 
الحمامة طرفة حقيقَيّةء لكنه مع ذلك لا يعد هذا الكتاب سيرة تامَّة» وذلك لان 
صاحبه تحدث فيه عن جانب واحد من حياته فقط وهو جانب الحب. أمّا 
إحسان عباس فاته یری أن اين حزم قلل من صراحته عندما لم ينسب كثيرا 
من الوقائع إلى نفسه»ء واكتفى بالتلميح أحيانأء وكنى عن أسماء الأحياء مراعاة 
لمشاعر هھ : 

ومن النتف الاعترافيّة التي يوردها ابن حزم في كتابه» قصنَّة حبّه لفتاة 
شقراءء فهو يقول: «دعني أخبرك أنني أحببت في صباي جارية لي شقراء 
الشعرء فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعرء ولو أنها على الشمس» أو 
على ضور ة الخن نفة إن لاجد هذا فى أضل تر كيبي من ذلك لوقت لا 


OE aE تؤاتيني ن‎ 


امان عاس نالسر نا ۲ 

)( شوقي ضيف» التر جمة الشحصية» ص٣٠‏ > 

خسان عا فن الس صن ۴ 

ابن حزم الأندلسي» طرق الحمامة في الألفة والألآف» ص۹۸ 


¥ 


a Ea lL ER E ك‎ a 
أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري» لأني ربيت في حجورهنء ونشأت بين‎ 
أيديهن» ولم أعرف غيرهن» ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب وحين‎ 


تفیل وجهي»('. 


ومن الأمور التي تميّز بها كتاب 'طوق الحمامة'» اهتمام ابن حزم فيه 
بتصوير حالته النفسيّة في بعض المواقف» ومن ذلك قوله: «دعني أخبرك أني 
ما رويت قط من ماء الوصل» ولا زادني إلا ظمأء ولقد بلخت من التمكن بمن 
اح ت قابات الي ا يجه الان ور افا مره فا وج إل 


مستزيدا. ولقد طال بي ذلك فما أحسست بسآمة ولا أرهقتني فترة». 


ويرى إحسان عباس أن مثل هذا الوصف الوارد في كتاب 'طوق 
الحمامة" يتسم بشيء من التعمق النفسي؛ إذ يقول: «ولم يكب أحد في 
موضوع الحب كتابة قائمة على التجربة والمشاهدة»ء والاعتراف وبعض 
التعمّق النفسي» متلما فعل ابن حزم الأندلسي» ولولا أنه مزج كتابه بأشعاره 
الكثيرة» والتزم فيه تقسيمات مصطنعة لاستوفى المتعة الصحيحة وما قصر 
که الغاية». 

ويشترك المؤيد في الذين داعي الذعاة (- ٤۷‏ هم( مع ابن حزم في 
عرض جانب واحد من حياته في سيرته الذاتيّة مما يجعلها تاقصة. ولكن 
المؤيد لا يتعرض للجانب العاطفي من حياته كما فعل ابن حزم الأندلسي› 


١ ٤١-١ ٤ ٠ص المرجع السّابق»‎ 
١ ٦۳ص المرجحع السّابق»‎ 
E E 
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بل يهتم بعرض الجانب السياسي. وسيرة المؤيد في الذين هي سيرة رجل يدين 
بالستر» فهو فاطمي لذلك تعمد في سيرته أن يسدل الستار على أخبار أسرته 
وطريقة نشأته» وشيوخه الذين أخذ عنهم» والدعاة الفاطميين الذين اتصلوا به 
و ادوا عنه. والأمر الذي اهتمٌ بالحديث عنهء هو جهوده في سبيل نشر العوة 
الفاطميةء وما لقبه من معاناة في سبيلها و «المؤيد في الذين داعي الذعاة كتب 
أغرب الستير» وهو يقص علينا مغامراته وجهوده السياسيّة لنشر الخلافة 
الفاطميّة» وهزيمة الخلافة العباسيّةء ولم يعتن بحياته الشخصبّة ولم يكتب 
عنهاء وغرابة هذه السيرة أنها الجزء الظاهر من جبل الثلج المختفي تحت 
الماء» وهو الجزء المستور في طرق عمل الإسماعيليّة» وكيف كانوا يحيكون 
الشواھرات سر فے سیل دغر 

ويعتني المؤيد عناية خاصّة بالحديث عن قصته مع السشلطان أبي 
كليجار الذي تربى على كره الشيعةء وعامل المؤيّد في البداية بجفوة وازدراءء» 
ثم استطاع المؤيّد أن يستميله لصالح الذعوة الفاطمبّةء لكنٌ الأمر لم يستمر” 
على ذلك الحال» وعاد أبو كليجار وتآمر على المؤيد. 

ومن الملاحظ أن المؤيد جعل معظم سيرته في سرد قصته مع 
أبي كليجار» حتى كأنه لم يكتبها إلا من أجل الحديث عن علاقته بهذا 
السلطان . 


قد كانت سيرة المؤيّد في الذين سيرة سياسيّة من حيث المضمون» أمّا 
من حيث الأسلوب فهي تقوم على سرد الأحداث» الذي يقطعه في كثير من 
الإأخان و وة رار او جك لطر ات وال سا 


مصطفى نبيل» سير ذاتيّة عربيّة من ابن سينا إلى علي باشا مبارك» ص٠١‏ 


۹ 


وقد كانت لغة المؤيّد تميل إلى الستجع المتكلف» فهو يقول: «الحمد لله 
الذي جعل موضوع المقدار» على الجمع بين الصتفو والإكدار» واختلاف الليل 
وا و ا و ا د و ق اک ا 
و اط آنا و ار گی غ وسا من ان بوخد غل لفان فالا آر بجل اه فی 
E‏ 


رمن السير الان الموج جوةة في التر ات الع يي رة 
الأمير عبد الله بن بلقين (-١۸٤ه)‏ آخر ملوك بني زيري في غرناطة. وقد 
كتب سيرته تحت عنوان: "التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في 
EAE E e E aE ea LSE‏ 
السياسية ليدافع عن نفسه أمام الآخرين» الذين اذعوا أنه تسبب في سقوط 
غرناطة في يد المرابطين. 

لقد كان عبد الله بن بلقين أحد ملوك الطوائف» وهو في سيرته يكشف 
النقاب عن صور من مؤامرات هؤ لاء لوف تة بعهة» دون أن يسهب في 
الحديث عن ذلك» لان غايته الأولى أن يتحذث عن دولته وأسباب سقوطهاء 
وأن يصف الأحداث التي رآها وسمعها. 

وقد کان عبد الله بن بلقين صادقا صريحا في سيرته» فهو يعترف في 
أكثر من موقف بأنه قد أصيب بالذعر» والارتباك» ولا سيّما في مواقفه أمام 
يوسف بن تاشفين قائد المرابطين» الذي كان يطلق عليه الأمير عبد الله لقب 


۱17( اميد ف الدين داعي الدعاة» سيرة المؤيد : الدين»› ص٣‏ 


2 المرحح السابو ص٣‏ 
هذا هو عنوان الحكتاب الأصلي› نشره إ. ليفي بروفنسال تحت عنوان: مذ کرات الأميز عبد اللة 
و الله بن بلقين»› مذ کرات افر يالله ص۸۲ 


أمير المسلمين. وقد اعترف أيضا أن وضع ملوك الطوائف كان يوجب على 
يوسف بن تاشفين نز ع الأندلس من بين أيديهم» إذ إن الخلاف استشرى بينهم 
إلى درجة لم يعودوا معها أمناء على مصالح الأندلس. يقول: «وأخذ أمير 
المسلمين في الانصراف إلى بلاده وهو قد اطلع عيانا وسماعاً من اختلاف 
كلمتنا ما لم ير وجها لبقائنا في الجزيرة»('. 

ويتمتع كتاب الأمير عبد الله بكثير من سمات السيرة الذاتيّة الفنيّة» 
فهو عندما يصور الأحداث العامة يحرص على تصوير أثرها في نفسه» كما 
أنه يصوّّر انا هواجسه الداخليّة عند الوقوع في الأزمات والمشاكل» من ذاك 
الصراع الاخلي الذي عاشه عندما أراد يوسف بن تاشفين أن يحارب غرناطة 
إذ يقول: «فلم ندر ما نصنع واتسع الخرق على الرّاقع» وقلت: لا طاققةلي 
بجميع أهل البلاد إذ غدروا وخرجوا عن الطاعة. فبمن نمسك الحضرة؟ ولا 
يتمكن للخباء أن يقف درن أوتاد! ولا في الأمر من مداراة ولا حيلة مع 
الرتجل» أكثر من رغبة في خلعنا! ولا ثم غيره بسند إليه فنستريح فيه من هذه 
الاهية العظمى» والطامة الكبرى! ولا في الممكن أن نوجه إلى الرأوميء 
فيكون ذلك فساداً في الثين» واستعجالا للمكروه» وإن شعر بذلك أهل حضرننا 
كانوا أوّل من يقائلنا قبل المرابطين ما دام الستر بيننا وبينهم» فيكشفون لنا 
القناع على بصيرة فما عهدنا أياما وليالي أفجع لقلوبناء وأدهى لنفوسنا من تلك 
الأيام»'. 


وقد انتهى الصراع عنده باتخاذ قرار الاستسلام للمرابطين دون قتالء 


)1( المرحح السابي: A۸‏ 
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والأسلوب في سيرة الأمير عبد الله يقوم على سرد الأحداث» الذي 
يقطعه وجود الحوار مع الآخرين» أو مع ذاتهء أو تصوير حالته النفسية. 
SN CN a,‏ 

يقول يحيى بن ليراهيم عبد الذايم عن سيرة الأمير عبد الل: «أمُا 
اتر عدا رة ل اة د عاط ر هة و 
انعكاس الأحداث والوقائع على ذاته في سرد أدبيء يثير في التفس أكبر قدر 
من المتعة الأدبيّة» لأن أعظم ما يمتاز به الأمير عبد الله هو أسلوبه الأدبي 
العذب» المعتمد على الحوار الفني المحكم الذي يستعيد فيه في تمثل قوي» 
ما دار من حديث بينه وبين نفسه»ء أو بينه وبين الآخرين» أو بينهم وبين 
ر 

وا اقغا الر ج التاريفى ف الت عق أصول الرة ال اة 
فإننا سنتوقف عند كتاب "المنقذ من الضتلال" للغزالي (-٠٠٠ه)‏ الذي يصوّر 
فيه جانبا من أزمة روحيّة حادةء لازمته نحو ستة أشهمر عانى فيها 
صراعاً داخليًا مستمرآء أدى إلى تركه التدريس» وزهده في الحياةء واتباعه 
طرق الصوفية» بعد ما حققه من مجد علمي ومادي. «والغزالي صريح في 
تفسير حالة الشك التي وقع فيهاء ولكن لا بذ أن نذكر أن صراحته لم تكن 
AN‏ حينئذ... ذلك لان الغزالي خرج من لجّة الاضطراب 
إلى ساحل التصوف المطمئن» وانتقشل من الشك العقلي إلى الإيمان 
التسليمي»/. 


جى إبراهيم عبد الذلم» الترجمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص١؛‏ 
إحسان عبّاس» فر“ الستيرة» ص٣١٣١‏ 


or 


يقول الغزالي في وصف الصتراع الداخلي الذي عاشه عندما فكر بترك 
التعليم» والانقطاع للعبادة: فلم أزل أتفكر فيه مدة» وأنا بعد على مقاء 
الاختيار» أصمم العزم على الخروج من بغدادء ومفارقة تلك الأحوال يوماً 
وأحل العزم يوماء وأقدم فيه رجلاء وأؤخر عنه أخرى. لا تصدق لي رغبة 
في طلب الآخرة بكرةء إلا وتحمل عليها جند الشهوة حملة فتفترها عشية. 
فصارت شهوات الذنيا تجاذبني سلاسلها إلى المقام» ومنادي الإيمان ينادي: 
الرأحيل» الرّحيل. فلم يبق من العمر إلا قليل» وبين يديك السشفر الطويل» 
وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخبيل» فإن لم تستعد الآن للآخرة 
ف د اا ورو فد حال عار اك ن ار ا 
فإنها سريعة الزّوال» فإذا أذعنت لهاء وتركت هذا الجاه العريض... ربما 
التفتت إليك نفسك» ولا يتيسر لك المعاودة»('. 

وقبل أن يصل الغزالي إلى أزمته النفسيّة التي ألقت به إلى شاطىء 
الصوفيّة» وصف لنا رحلته العقليّة في تعلم طرق علماء الكلام» والفلاسفةء 
والباطنيّة. وفي هذه الرّحلة غلب الجانب الموضوعي على الجانب الذاتي عند 
الغزالي» فهو يهتم بذكر أفكار هذه الفرق» ووصف أحوالهاء وأقسام علومهاء 
مما يجعل كتابه يقترب من البحث العلمي أكثر من اقترابه من العمل الأدبي. 

يقول شوقي ضيف عن الغزالي وغيره من المتصوفة الذين كتبوا 
سيرهم الذاتية: «إنما يعنى المتصوّفة بوصف سيرتهم الصوفيّة» وقد يذكرون 
بعض تجاربهم؛ وقد ثتحول يعض كتبهم إلى تجارب خالصةء ولكنها جميعا 
ليست من الترجمة الشخصية بمعناها التام» وهي الترجمة التي تعنى بالشخص 


)0 الغراليء المقدذ من الضلال»› ص۹٥‏ ۷ ۱ 
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ووصف حياته وحقائقها بکل ما صادفه فیها من شر وخيیر› و بو س؛› 


۰٠ ونعیم»()‎ 


ومن كتاب السّير الصَوفيّة ابن عربي (-۳۸٠ه)‏ الذي تحشث عن 
تجاربه الصتَوفيّة في معظم كتبه. «وتكاد تكون كتب ابن عربي كلها تصويرا 
لسيرته الصوفية؛ التي نقوم من جهة على الإيمان بوحدة الوجود» كما تقوم 
على المكاشفات» والمشاهدات التي ترفع الحجب عمّا وراء الغيب»'. 

وإذا كان الغزالي (-٠٠٠ه)‏ قد عبّر في كتابه "المنقذ من الضتلال' 
عن تجربته الصتوفيّةء فإ عمارة اليمني (-۲۷٠ه)‏ قد عر في كتابه "النكت 
العصريّة في أخبار الوزراء المصريّة" عن تجربته السياسيّة. 

وقد يوحي عنوان الكتاب بأنه يحتوي على تراجم لوزراء مصر؛ ولکن 
ذلك ليس صحيحاء فلن ما يورده عمارة من أخبار الوزراء هو ما يتعلق به 
شخصيًاء فهو يتحدث عن عدد من وزراء مصر في عصره» ويبيّن ما جری 
بينه وبينهم» أو بينه وبين أقاربهم من أحداث» ثم يذكر ما قاله فيهم من أشعار. 

ومن البيّن أن شخصيُّة عمارة في هذا الكتاب أبرز من شخصية أي 
واحد من هؤ لاء الوزراء. يقول: «قد أتيت على نبيذة يسيرة من الفقر 
العصريّةء فيما شاهدت من أحوال الوزراء المصريةء وأنا ذاككر في هذا 
المختصر نتفا جرت لي مع أقارب الوزراءء وأكابر الأمراءء فما منهم إلا من 


کائرته» وعاشرته»ء وبلوٽ سمينهم وغثهم» وقویهم ورٹهم»/'. 


شوقي ضيف الترجمة الشحصيّة» ص۷۷١‏ 


2 المر حع السابق» ص۷۸ 
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وقد بدأ عمارة كتابه بالحديث عن نسبه»ء وعائلته» فتحدذث عن والده 
وعمّه وخاله» وما قيل فيهم من أشعارء وبيّن أنهم من علية القوم» ثمٌ انتقل إلى 
الحديث عن نفسه ودراسته»ء ثم تجارته» وما أصابه فيها من نجاح» وأخيرا أخذ 
يتحذدثٿث عن حياته السياسية وعلاقته بوزراء مصر؛ فاستغرق هذا الحديث 
محعظم صفحات الكتاب بسبب كثرة الأشعار التي قالها فيهم. 

ولأن مصطلح الستّيرة الذاتيّة لم يكن معروفاً عند العرب في عصر 
عمارةء وكذلك لم يكن هذا الفْن قد اتخذ ملامح مميّزة خاصّة به» حار عمارة 
في تحديد الفن الدي ينتمي له كتابهء لذلك نجده يقول في وصفه: «هذا مجمو ع 
لح ق و وها ف ا ا و ق ا ی 
ااا ا ا ا 
أو و اذ من امه في الصدق مقام الناظر »('. 

ويقوم كتاب عمارة على سرد الأحداث» الذي تقطعه في كثير من 
الأحيان أبيات من الشعر» تكون أحيانا من نظم عمارةء وأحياناً من نظم غيره. 
ومع أن حياة عمارة حافلة بالأحداث التي من شأنها أن تشر الصراع أو 
الهواجس في نفس الإنسان» فإن سيرته خالية من أي وصف لما يدور فسي 
داخله. 

ولعل أهم الأحداث التي من شأنها أن تهزٌ أعماق الإنسانء وتحرّك 
هواجسه» معرفته بأنٌ الاس يأتمرون بهء» ويخططون لقتله» وقد حدث هذا 
الأمر مع عمارة» وعلم أن بعض المتامرين أثاروا أهل زبيد ضده» وجعلسوهم 


يحددون اليوم الذي سيقتلونه فيه. وهو في سيرته يذكر هذا الخبر ويبين كيف 


)1( المرجحع السابق» ص ٦-٥‏ 
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استطاع أن يهرب قبل يوم قتله» لكنه لا يصوّر لنا الآثار التي تركها ذا_ك 
الحدث في نفسه. 

ويسم أسلوب عمارة بتكثيف الأحداث» واختصارها في جمل قليلة» 
فهو تقول خن الخمسن وات الارلے من در اة و ق فة ادىئ 
وثلاثين دفعت لي والدتي مصوغاً لها بألف دينارء ودفع لي والدي أربعمائة 
دينار وسبعين. وقالا لي: تمضي مع الوزير مسلم بن سخن إلى زبيد» وتنفق 
هذا المال عليك» ولا ترجع إلينا حتى تفلح» فقد احتسبناك عند الله وصبرنا 
عنك . 


وكان بيننا وبين زبيد في مهب الجنوب تسعة آيّام» فأنزلني الوزير في 
داره وأولاده» ولازمت طلب العلم» فأقمت أربع سنين لا أخرج من المدرسة 
إلا لصلاة يوم. الجمعة ثم زرت الوالدين في السنة الخامسة» وزددت ذلك 
المصوغ إلى الوالدة» ولم أحتج إليه»('. 

وقد يتحر”ى عمارة في بعض الأحيان الإتيان بجمل مسجوعة مثل 
فل وی اا آخبار الگامل بن شاور فان اف فی ذکرھا کنیفاء و اوتعھا ذا 
وتعنيفاً»") ولك السّجع لم يكن سمة مميزة في لغته التي اتسمت بالفصاحةء 
والعفوبكة والتحرر من الستجع والابتعاد عن التعفيد. 

وبعد سيرة عمارة اليمني» نجد أن أسامة بن منقذ ( ٥۸٤٥‏ ه) قد كتب 
سيرته الذاتيّة في كتاب "الاعتبار"» وفيه يتحدّث عن حياة حافلة بالتجارب 
والمغامرات» والكتاب «في جملته يصوّر حياة أسامة في نشاته واختباراته 


المرجع السّابق» ص ۲۲-۲۱ 
المرجع السابق» ص۲۹١‏ 
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الحربيّة» وشجاعته في محاربة الإنسان والحيوان» وفيه دراسة لبعض الطبائع 
والنفسيًات بين الرّجال والنساء من المسلمين والصليبيين»('. 

والواقع أن سيرة أسامة الذاتيّة في كتابه "الاعتبار" جاعءت 
ممزوجة بشيء من التاريخ» وعلم النفس» والاجتماع» والبيئة» وطبائع 
الحيوان»ء إذ إننا نجد أسامة في كثير من الأحيانء يورد القصص» والأخبار» 
التي لا تتعلق به بشكل خاص» ومثال ذلك حديثه عن الرّجل الذي ضُربت 
رقبته لأنه يزور التواقيع» وحديثه عن منزلة الفارس عند الإفرنج» وحديشه 
عن طبائع الخيل وصفاتهاء وغير ذلك من الأحاديث البعيدة عن سيرته 
الذاتئة. 

ومن الجدير بالذكر أن امتزاج سيرة أسامة بغيرها من العلوم» لم يأت 
ضمن الإطار الذي تتداخل فيه السّيرة الذاتيّة مع غيرها من الفنون» لن السيرة 
الذاتيّة عندما تتداخل مع التاريخ» تطوع الخبر التاريخي بحيث يدخل في 
نسيجها الفنيٌ» ويفقد طابعه التاريخي» وكذلك يحدث بالفنون الأخرى التي 
تتداخل معها. وهذا الشيء لم يحدث في كتاب أسامة» حيث جاءت الأخبار 
المتعلقة بسيرته على شكل حكايات قصيرة» تتخللها حكايات أخرى عن 
العرب» و الصليبيين وطبائعهم وغير ذلك من الحكايات. 

ومن الملاحظ أن أسامة يعتمد في كتابه بشكل كبير على الحوار» 
وأكثر الحوار الذي يرد عنده هو حوار مع أشخاص آخرين» أمّا الحوار مع 
الذات فإنه يرد في مواضع قليلةء منها حادثة جرت له مع صلاح الدين عندما 
بعث له ورسولا يطلب منه أن يجهّز نفسه ليسافر معه في الغد إلى الموصل: 


إحسان عباس» فن السّيرة» ص۳۸١‏ 
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«فورد على قلبي من هذا هم عظيم» وقلت أترك أولادي» وإخوتي وأهلي في 
الخار و اشر ا ال 

ويقول إحسان عباس عن أسلوب أسامة: «يتحدث أسامة عن حياة حافلة 
بالتجارب والمشاهدات» والمغامرات في أسلوب بسيط ينقل الحوار باللغة الذارجة 
في ذلك العصر. ولا يبرز الكتاب قوّة الصتّراع من الناحية الفكريّةء إلا أنه يحاول 
أن يستخر ج العبرة من الأحداث نفسهاء وأكبر قاعدة فلسفيّة فيهء أن الإتسان لو 
طرح بنفسه على الموت لما تيسّر له أن يموت قبل أن يحل أجله»(. 


ولعل آخر بذور السّيرة الذاتية في الأدب العربي القديم التي وصلتنا 
في كتاب خاص بهاء هي سيرة ابن خلدون (-0۸٠۸ه)‏ الموسومة ب "التعريف 
بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا'» وهي سيرة ذاتيّة جعلها ابن خلدون ذيلا 
لتاريخه المشهور . 

وقد بدا السّيرة بالحديث عن أصول عائلته التي أرجعها إلى عرب 
اليمن فقال: «ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن» إلى وائل بن حجر من 
أقيال العرب» . وتحثث عن إقامة عائلته في إشبيلية ثم انتقالها إلى تونس 
حيث ولد فيها سنة ۷۳۲ه تم انتقل للحديث عن نشأته» وشيوخه»ء وإقباله 
على مجالس العلم. 

تم تحدث عن الوظائف التي شغلها وعزل منهاء وعن رحلته من 
تونس إلى الأندلس» ثم عودته إلى إفريقياء وسفره إلى الإسكندريةء ثم إقامته 
بالقاهرة» وغير ذلك من الرأحلات. ويرى ائيس المقدسي أن الغاية الرئيسة مما 


أسامة بن منقذ» الاعتبار» ص٥‏ 


٠‏ خان غباشء فى ال ةة فر 
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کتبه ابن خلدون عن نفسه»ء هي «أن يث يثبت الوقائع التي ذكرها في تاريخه»ءولهذا 
لم يخر ج تعريفه بنفسه عن نتطاق ا إل في مواضع قليلة جدأ»(' . 

ويرى عبد السّلام المسدي أن فن السّيرة الذاتيّة في كتابه 'التعريف 
ان کور ر و لذاته» » قد وعاه المؤلف واستطاع أن 
N N ET‏ 


وأجد نفسي أقف موقفاً وسطاً بين أنيس المقدسي وعبد السلام المسدي. 
إد لا بد من وجود دوافع ذاتية» إلى جانب الذوافع الموضوعية» جعلت ابن 
خلدون يکكثب سيرته الذاتية. ومن هذه الدوافع كما يرى إحسان عباس: الذفاع 
عن النفس» والائتصاف لها أمام الآخرين» بعد أن اتهموه بالمشاركة في بعض 
الانقلابات وتنكروا له. وقد بلغ من تنكر أهل الأندلس لابن خلدون أن تخلى 
عنه حتى الأصدقاءء متل لسان الثين بن الخطيب. أمّا في مصر فقد تولى ابن 


خلدون القضاء» وغزل عنه أكثر من مرة» مما يوحي أن العيب في شخصه»› 
وليس فيمن حوله»ء لذلك كان فن ان کا ا فا رر ا 
جر ی له. 


«ولم تخل سيرته من غرض آخر» هو تصوير تلك الشهرة العريضة؛ 
والمنزلة الرفيعة التي نالها في الحياة السياسيّةء والاجتماعيّة» حتى كان من 
ثقته بنفسه أن سعى لمقابلة تيمورلئك... بل إن هذا السلطان نفسه سأل عنه 


ور غب في لقائه»"'. 


انيس المقدسي» الفنون الأدبيّة وأعلامها في التهضة العربية الحديثة» ص۷٥٠‏ 
عبد السّلام الملسدي» النقد والحدائة» ص٤ ١١‏ 
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ومما يؤخذ على سيرة ابن خلدون»؛» ضعف الإحساس بالصراع الدي 
يخلق الفنٌء فالصتراع حاضر في كل مرحلة من مراحل حياة ابن خلدون»ء لكنه 
غائب في سيرته التي کتبهاء فهو «ُعزل ثم یولی» ثم يُعزل ثم يولی» ويتقّښل 
هذه الأمور كأنها أحداث تجري بمعزل عنهء وعن تفكيره» وتقديره» ويغرق 
أهله جميعاً في سفينة قادمة من تونس» فإذا جوابه على هذه الفاجعة أنه يريد 
زيارة مكة لیتعزی عن فقدهم»(). 

وموقفه من هذه الفاجعة يشبه موقفه من فاجعة فقد والديه بممرض 
الطاعون» إذ إنه حين فقدهما عكف على الذراسة في مجلس شيخه أبي عبد الله 
الآبلي ثلاث سنين. 

هذه هي أُهمٌ نماذج السيرة الذاتيّة في الأدب العربي القديم» التي 
تظح أن تمده أ ١‏ وء ال فة اة وهناكف شكل أخى من كذ ة 
الذاتيّة في تراثنا العربي» يعد أقل أهمبّة عند الحديث عن أصول السيرة الداتيةء 
أنه كاد تين على ذكر تاريخ ميلاد المؤلف» وأسماء مشايخهء والكتب التي 
درسها ومصنفاته. وهذا الشكل هو الذي يصق عليه قول أحد المستشرقين: 
«والتراجم الذاتية العربيّة يقتصر الكثير منها على سرد التواريخ الهامة» 
كالميلاد» والذراسةء والتعيين في الوظائف العامةء فأمّا الشخصبَّة الكامنة وراء 
الخو انت تنل فة غر اة 

ويكثر هذا الشكل في كتب التراجم والطبقات عندما يترجم صاحب 
الكتاب لنفسه ضمن من ترجم لهم» ونجد ذلك في بعض الكتب متقل كتاب 


المرجع السّابق» ص١٠۲١‏ 


۲ 
E‏ فوك جحروینباوح» حضارة الإسلام» ترجمة عبد العزير جاوید» ص٣ ٤‏ ۲ 


٠ 


1| ج 


تراجم القرنين السّادس والسابع" لأبي شامة المقدسي» الذي يتحذث عن 
مولده ضمن أحداث سئة ۹۹٥ه.‏ وببداً تلك الأحداث يبدكر مولده ثح 
يتحذث عن نشأته العلمية» وعدد شيوخه»ء والكتب التي حفظها. ولكي 
نتحرى الحقيقة العلميّةء لا يد أن تذكر أن أبا شامة كان من أفضل الذين 
ترجموا لأنفسهم ضمن كتب التراجم العامّةء وذلك لأنه لم يقف في ترجمته 
N NC EL a A E ANSE‏ 
والز”هد في طلب المناصب. كما أنه سرد سلسلة من الأحلام التي رآها طوال 
حیاته. 


ومن أمثلة هذا الشكنل ااا ا ب و م الجزري 
(-۸۳۳ه))» التي أوردها في كتابه 'طبقات القر”اء"» وسيرة محمد بن عبد 
الرأحمن الستّخاوي (-۲٠۹ه)‏ الواردة في كتابه "الضوء اللاآمع في أعيان 
القرن التاسع"» وقد اعتنى الستخاوي في سيرتهء عناية مبالغ بها في سرد أسماء 
الأماكن التي زارها لطلب العلم» والأشخاص الذين درس عليهم» فهو 
يقول عن نفسه: «ثم ارتحل إلى حلب وسمع في توجهه إليها بسرياقوس» 
والخانقاه» وبلبس» وقطياء وغزٌة» والمجدل» والرملة» وبيت المقدس» والخليل› 
ونابلس» ودمشق» وصالحيتها والزبيديّةء وبعلبك» وحمص... وغيرها شيا 
کثراً من قريب مائة تن( . 

ويبدو أن هذا الشكل من الكتابة الذاتيّة قد انتشر عند العرب انتشارا 
واسعاً إلى درجة أصبح معها تقليداً متبعاً عند كتاب التاريخ والمحدثين. وعن 


ذلك يقول جلال الثين الستيوطي في كتابه 'حسن المحاضرة": «وإنما ذكرت 


محمد بن عبد الرسمن الشحاوي» الضّوء اللامع لأهل القرن الاسم احلد الرابع» ج۸» ص۹-۸ 
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ترجمتي في هذا الكتاب؛ اقتداءَ بالمحدثين قبلي» فقل أن ألف أحد منهم تاريخأً 
إلا وذكر ترجمته فيه»('. 

ومن الذين ترجموا لأنفسهم في كتبهم التاريخيّة لسان الذين بن 
الخطيب (١۷۷ه)»‏ الذي خصّص آخر جزء من كتابه "الإحاطة في أخبار 
غرناطة الخديت عن فة وتكن أن دافة في الك هو اارغة قي تا ة 
ذكره» والجمع بين سيرته وسيرة من ترجم لهم في كتاب واحد". 

ويتحدث لسان الذين بن الخطيب في سيرته عن نشأته» ومشايخهء كما 
بنحدث Ea a a E a‏ 
و ا اهتم اهتماما کبیر بذکر نماذج من شعره؛ فقد کان یذکر الغرض 
التعرى ك اة با قال من فر فة حى اضبحت رة الد اة اتر ال 
ديوان الشعر منها إلى السيرة. 


ملامح السيرة الذاتيّة في الأدب العربي القديم : 

لم تتخذ السيرة ع د اعا ا الأدب العربي 
القديم» كما لم تستقل الكتابات الذاتيّة بكتب خاصتة بها قبل القرن الخامس 
الهجري. 

ركد اتست تعن الاج الكرة من الر الذاة مل رة محمد 
ابن زكريًا الر”ازي (-١٠۳ه)‏ وسيرة ابن الهيثم (-٤٠٠ه)‏ بالتأثر بنماذج 
غير عربيّة للستيرة الذاتيّة. ويرى شوقي ضيف أن العرب تأثروا في كتاباتهم 


الذاتيّة بسيرة "جالينوس"» 'وكسرى أنو شروان'» 'وبرزويه" إذ يقول: «وليست 


جلال الذين السيوطي» حسن الحاضرة في أحبار مصر والقاهرة» ص١١٠١‏ 
(۲( لسان الذين بن الخطيب» الإحاطة في أحبار غرناطة» ص۸٣‏ 4 
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ترجمة جالينوس» و لا ترجمة كسرى أنو شروان كل ما قرأه العرب من تراجم 
شخصيّة أجنبيّة» فإنهم قرؤوا في كتاب كليلة ودمنةء الذي ترجمه ابن المقفع 
عن الفارسيَّة» ترجمة لبرزويه رأس أطبجاء فارس» الذي نقل الفرس هذا 
الكتاب عن أصوله الهندية»('. 

وقد صنف شوقي ضيف الستير العربيّة حسب مضمونهاء واتجاهات 
أصحابها إلى سير فلاسفةء وعلماء» وسير متصوفة» وسير الستاسة» ورجال 
الحرب» فرأى أن سير الفلاسفة والعلماء تعنى بالحديث عن الحياة العلمبْة أو 
الفلسفيّة» وتهمل الحديث عن النشأة والحياة الاجتماعية. أَمّا سير المتصوفة 
فتعنى بالحديث عن التجارب الرٌوحيّةء وتهمل الحديث عن الحياة العامة. 
وأخيرأ سير السّاسة ورجال الحرب التي لا تعنى إلا بالحديث عن تجاربهم 
السياسيّة أو الحربيّة. 

ومن الملاحظ أن سمة النقص كانت سمة عامّة في السّير الذاتيّة 
د ا و ا ق 
مستفلة تعيش حياتها السّياسيَةء والاقتصاديّةء والاجتماعيّةء والعاطفيّة» ونترك 
الأحداث الخارجيّة أثرها في أعماقهاء فتولد فيها المشاعر المختلفة» 
والانفعالات» والصرّاعات. «ومن الملامح البارزة في التراجم الذاتيّة في 
التراث العربي» أن مجموعة منها تهدف إلى المثاليّة الروحيّةء ولذلك فإنها تقدّم 
النمط التهذيبي حا على القدوة والاحتذاء»". فيتجنب فيها المؤلف ذكر ذنوبه 
وأخطائهء والحديث عن أفكاره المخالفة لما هو شائع في المجتمع. وتبرز هذه 


شوقي ضيف» الشرجمة الشحصية» ص۸ 
ييي إبراهيم عبد الدام» الترجمة الذاتية ق الأدب العربي الحديث» ص۷٠‏ 


1۳ 


السنْمة بصفة خاصنة في تراجم المتصوفة. ويالمقابل نجد أن يعض السير الذاتية 
اتسمت بالصتّراحة والصتدق والتجرد؛ في عرض كثير من الآراء والمواقف 
a aE E E N e‏ 

وبعض السير «صور أصحابها ما عانوه من صراع داخلي 
اجى تون د او واي كان ا ا ا 
أحدهم من تحوّل وتغيّر وتطور. وعني كير من هذه التراجم الذاتيّة 
بإثات عنصر الزمان» والمكان» والكشف عن أسماء الشخصبات» والأماكن› 
وتعزيز الوقائم» بإثبات التاريخ» وبعض الر”سائل» والمدونات» مع المحافظة 
على الاسترسال» وعلى السّرد الأدبي الجالب للمتعة المرادة من العمل 
الل 


وفي النهاية أقول: إننا لا نتوقع من الأدب العربي القديم أن يقتم لذا 
سيرة ذاثيّة تحمل ملامح السّيرة الذاتيّة الحديثةء وسماتهاء لأ لكل عصر أدبي 
ملامحه»ء وسماته الخاصةء كما أن الأشكال الأدبيّة في تطور مستمر. لذلك 
فنحن نع الكتابات الذاتيّة في التراث العربي أصولاً أو بذوراً للستيرة الذاتيّة» 
NETE‏ 

قن الخدير تالكر أا عا تخ حن ال ا وم 
الحديثء فإننا لن نجد نموذجا تامّاً لها في أي أدب عالمي قديم» للأسباب التي 
منعت وجود مثل هذا النموذج في الأدب العربي القديم. 


المر حع الستابق» ٠۹-۳۸‏ 


£ 


السيرة الذاتية بعد كتاب التعريف لابن خلدون: 

ا ةل الف ا له ن بل ا فر م اضر 
المملوكي» وربّما قبل ذلك. وان اللغة الأدبيّة قد بدأت نفقد إشراقهاء وتميل 
للتعقيد منذ نهايات العصر العبّاسي» لذلك كان من الطبيعي أن يتوقف نمو 
رة اذ فة وتات الود خد مر م د ها ضر ارت وول 
إنتاج الأدباء بعامّة» وكتاب الترجمة الذاتيّة على وجه الخصوص. ويندر أن 
نعثر على ترجمة ذاتيّةء يمكن أن يُعتد بها في مجال الآراسات الأدبيّةء بعد 
كتاب التعريف لاين خلدون» الذي ذاعث شهرته منذ القرن التاسع الهجري/ 
القرن الر”ابع عشر» وأوائل الخامس عشر الميلاديين»'. فالكتابات الذاتيّة التي 
شاعت في عصر ابن خلدون حتى مطلع العصر الحديث» لا نجد بينها ما يقم 
شيئاً جديداً لف السّيرة الذَاتيّةء بل لعلنا لا نجد بينها عملا يقترب بقيمته الأدبيّة 
من سيرة ابن خلدون أو بعض أصول السّيرة السابقة لها. 

ومن الكتابات. الذَانبّة التي جاءت معاصرة لابن خلدون» أو بعده بحقبة 
زمنية قصيرةء ما كتبه ابن حجر العسقلاني عن نفسه في كتابه رفع الإصر 
عن قضاة مصر“ وترجمة الستخاوي (-۲٠۹ه)‏ في كتابه 'الضوء اللامع في 
أعان افون الاه رة اا بي 0 EES‏ 
المحاضرة". وهذه التراجم سبق أن ذكرناها وييّنا أنها قليلة الأهميّة. 

وفي مطلع العصر العثماني نتوقف عند سيرة عبد الوهاب الشعرائي 
(-۹۷۳ه) 'لطائف المنن والأخلاق'» وقد بيّن المؤلف في بداية كتابه الذوافع 


التي جعلنه يكتب سيرته» ومن أهمها؛ انه یرید أن يجعل من سيرته قدوة 


ييى إبراهيم عبد الدام» الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث» ص٣ ٤‏ 


1۵ 


للآخرين» ويظهر شكره لله سبحانه وتعالى على نعمه» ويبين مكانته العلمية 
ن 

ومن أهمٌ سمات هذا الكتاب افتقاره للاأسلوب الأدبي» وتكرار 
بعض العبارات مر”ات عديدة في الصقحة الواحدة مثل عبارة: (وممًا من الله 
به علي). وعبارة: (ومما انعم الله به علي). وسيرة الشعرائي لا تتعدی 
كونها سردا لمناقبه» وأخلاقه» ومن الأمثلة على ذلك قوله: «ومما من الله 
تبارك وتعالى به علي رجوعي على نفسي باللوم إذا قتمست نفسي على 
خصمي في الر"احةء بل أؤثره على نفسي بالر”احة» وأتكلف أنا المشقة. 
وكثيراً ما تتعارض المصلحتان» فتصير مصلحتي تضره فأؤخرهاء ولو 
كانت مصلحته تضرني فلا ب في المعروف من تقاضي واحد مناء وهو 
خير الر”جلين» نظير ما ورد في حديث المتشاحنين وخيرهما الذي يبدا 
بالىئلا»(' . 

ولو حاولنا أن ترسم صورة للشعراني من خلال أخلاقه 
التي ذكرها في كتابهء فإننا لن نستطيع أن نرسم إلا صورة ملاك» فالشعراني 
مثالي في كل صفاته وأخلاقه. يتحر”ى اتباع القرآن» والسنة في كل ما يعرض 
له من مواقف. وكتاب الشعراني حاقل بالاستطرادات» والتكرارات» 
والشطحات» والتقطع في السّرد القصصي الذي يجعل الصياغة غير 
Ea‏ 


عبد الوهاب الشعران» لطائف المنن والأحلاق 0 


يى إبراهيم عبد الداع الترحمة الذاتية في الأدب العربي الحديث» ص٠‏ > 
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إرهاصات السيرة الذاتية في الأدب العربى الحديث : 

بعد أن عاشت أصول السيرة الذاتيّة في الأدب العربي نوعاً من 
الخمول» والتوقف عن النمو في نهاية القرن الرّابع عشر الميلادي» وبداية 
القرن الخامس عشر» بدأت بذور هذا الف بالظهور في الأدب الغربي على يد 
امرأة بريطانية خاملة الذكرء هي مارغري کامب ءمصهK×‏ راءع:هM؛‏ کما ورد 
في الموسوعة البريطانية. واستمرٌ ذلك الفنٌ بالتطور والائتشار في الآداب 
الغربيّة حتى وصل إلى شكله المعاصر. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر» بعد أن اتصل العالم العربي بركب 
الحضارة الغربيّةء ظهرت إرهاصات هذا الفنٌ في الأدب العربي الحديث. وقد 
كانت هذه الإرهاصات في معظم الحالات» وثيقة الصتلة بالموروث التراثي» 
وفي بعض الحالات متأثرة بالأدب الغربي. 

ومن هذه الإرهاصات ما كتبه محمّد بن عمر التونسي في كتابه 
اتشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والستّودان" عام (۸۳۲١ه)»‏ فقد احتوت 
مقدمة هذا الكتاب على سيرة المؤلف» الذي قام بتأليف الكتاب بإيحاء ممن 
طبيب فرنسي اسمه 'بیرون"'» وقد راد 'بيرون" لمذكرات محمد بن عمر أن 
تصبح كتاباً للمطالعة في العربيّة» لك محمد عمر قصر سيرته على جزء من 
مقدّمة الكتاب» وحول سائر الكتاب إلى كتاب في التاريخ. 

بدا محمّد عمر سيرته بالحديث عن تعلمه للعربيّةه شم تحدث عن 
الوظائف التي شغلهاء وبعد ذلك تحدث عن رحلته إلى بلاد الستودان 'دافور"٠‏ و 
وا" آذ كان الباعت عل الرخلة هن النحت عن واد الذئ غاد مضر 


حیث تعيش زوجته وولده» ولم يرجع إلى بلده تونس بل سافر إلى دافور. 
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وقد كانت ثقافة محمد عمر أزهريّةء إذ إنه تلقى دروسة في الأزهرء 
وهذا ما جعله يتأ حين كتب سيرته بالقوالب التعبيريّة الموروثة»ء ولغفة 
E E e‏ از ير داك 
في قوله: «لمّا وفقني الله تعالى لقراءة علوم العربيّةء وأترع كأسي من بينها 
بالفنون الأدبيّة» حتى ست من بني الأدب وذويه وعشيرته التي تؤويهء 
أناخ الدهر بكلكله على ما بيدي من العين» فغادره أثرأ بعد عين»ء وكاننت 
همتي إذ ذاك مصروفة بتحصيل العلوم» وجمع المنثشور منهاء والمنظوم؛ 
وحين شاهدت معاندة الزّمان لمقتي تمثلت لقول العلأمة الصفتي من 
الكامل : 


وصعدت في العرفان كل سماء هبطت ثريا الشاردات لهمتي 
بيني وبين ال مال كل تنائي”' وفقهت غيري في العلوم وإِنما 
ومع ما اتسمت به سيرة محمد بن عمر من تكلف في اللغةء واختيار 
للقوالب التعبيريّة الجاهزة فإنه كان بارعا في تصوير حالته النفسيةء وما 
يدور في داخله من هواجس. ومن ذلك قوله: «ولمًا أقلعنا عن ساحل الفسطاط 
Bila la Bg‏ 
خصوصا لمن كان حاله كحالي في الفقر المدقع» والعسر المقنع»ء وتوسوس 
صدري» وانز عج» ويقيت في مشقة وحرج» ولا سيما وقد وجدت نفسي في 
غير أبناء جنسي» بل بين أقوام لا أعرف من حديثهم إلا القليلء ولا أرى فيهم 
وجهاً صبوحا جميلاء فقلت ودمعي باد: 


سواد ٤‏ سواد و سواد فجسمك چ ثيابك والمحيا 


(1) „ د بن عمر التوئسي» تشححيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسوداك» ص ۲-١‏ 


1۸ 


وندمت على تغريري بنفسي مع أبناء حام» وتذكرت ما بينهم من العداوة لأبناء 
سام» فداخلني من الهلع ما لا أقدر على وصفهء حتى كدت أن أطلب الرجوع 
إلى الربوع. ثم أدركتني ألطاف الله الخفيّةء ونتذكرت ما مدحت به الأسفار 
على ألسنة البلغاء الأدبيّة»'. 

وبعد ما كتبه محمد بن عمر نتوقف عند كتاب "الساق على اشاق 
فيما هو الفارياق" لأحمد فارس الشدياق (١٠۱۸۸۷-۱۸م)‏ الذي يرى 
إحسان عباس أنه أوّل سيرة ذاتِة» ظهرت في العصر الحديث»ء وقد بين 
إحسان عباس أن هذا الكتاب» يفتقر إلى كثير من السمات الفنيّة للىشيرة 
الذاتيّةء إذ يقول: «ومما يميز الشدياق»ء رحابة صدره لتلقي المدئية 
الحديتةء ونظرته إلى المرأة» وسخريته برجال الدين» ونقده لبعض العاداث 
عند الغربيين والشرقيين على السّواء» ولكن غرامه باللغفة؛ء وانقياده لطبيعة 
المقامة» وإسرافه في التورية والتلميحات الجنسية» كل هذه تفسد عليه 
الاسترسال؛ وتعرقل المتعة في السرد... والمشاهد المصنوعة فيه تربو 
بكثير على الأمور الواقعيةء كما أن الاستطراد في اللغفة والنقد والسخرية 
والحوار المصنوع»ء كل هذه تخرجه عن أن يكون سيرة ذاتيّة بالمعنى 
الفني». 

وقد بين الشدياق في مقدمة كتابه أن الغاية منه في الدرجة الأولى غاية 
لغوية» ثم بعد ذلك قصد إلى الحديث عن محامد النساءء ومذامهن» فهو يقول: 


المصدر السّاہق» ص ٤۲-٤١‏ 


إحسان عبّاس» فن السيرة» ص۱٤ ١٤۲١-١‏ 


1 


غرائب اللغة ونوادرهاء فيندرج تحت جنس الغريب» نوع المترادف» 
والمتجائس... والأمر الثاني ذكر محامد النساءء ومذامهن»('. 

ولكن هذه الغاية لم تمنعه من الانشغال بذاته» وذكر آخباره» وأخبار 
عائلته» وظروف مولده في هذا الكتاب. وقد كان الشدياق يضفي على كل ما 
يذكره من أحداث صبغة ذاتيّة من خلال آرائه» وأحكامه الشخصيّةء لذلك نجده 
يروي كل ما رآه» أو سمعه بأسلوبه السسّاخرء المفعم بالمرح إلى درجة تقترب 
من المجون . 

وإذا كان الشدياق قد ضمّن كتابه جوانب كثيرة من حياته» فإنه لم يضعها 
بطريقة متسقة منظمةء نستطيع من خلالها أن نتعرف إلى تطور شخصيته» فكتابه 
كما قال إحسان عباس لا يمكن أن يعد سيرة ذاتيّة بالمعنى الفني. 

ّا رفاعة الطهطاوي صاحب كتاب 'تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز"» فقد عده بحعض الباحثين من إرهاصات السيرة الذاتيّة في العصر 
الحديث» والواقع أن ذاته في هذا الكتاب «كانت محتجبة لأنٌ رفاعة كان لا 
يستسلم لانطباعاته الشخصيّة بقدر ما كان يراعي معالجة ما يشاهده أو 
يسمعه» ويقرأً عنه معالجة موضوعية» 7 و «كتاب تخليص الإبريز» يتميّز 
E E aE‏ 

وقد كان غرض رفاعة من هذا الكتاب» وصف رحلته التي قام بها إلى 
فرنسا كما نصحه شيخه العطار»ء والحديث عن حياته في تلك البلادء وذلك 


أحمد فارس الشتدياق» التاق علي السّاق فما هو الفارياق» ص ٠-١‏ 
يى إبراهيم عبد الداع الترحمة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث» ص١۷‏ 
عبد المحسن طه بدر» تطور الرواية العربية الحديثة في مصر» ص ه > 


¥. 


ليستفيد من كتابهء الطلاب الذين سيسافرون بعده إلى الغرب» لذلك عذه عبد 
المحسن طه بدر أول بذور نشأة الرواية التعليميّة في الأدب العربي'. 

ومن الذين كتبوا سيرهم في القرن التاسع عشر علي مبارك» الذي 
کتب سیرته عام ۱۸۸۹م» قبیل وفاته بأعوام قليلة» ضمْن كتاب 'الخطط 
التوفيقية"٠‏ وقد قام بعض الباحتين باستخراجها من هذا الكتاب» ونشرها 
مفردة. 

يبدا علي مبارك سيرته بالحديث عن مولده في قرية برنبال الجديدة» 
ثم يتحذث عن أصول عائلته التي كانت تسمى عائلة المشايخ لكثرة القضاة 
فيها. 

وقد عني عناية خاصتة بالحديث عن مراحل تعلمه في مصر» وفرنساء 
ثم الحديث عن الوظائف التي شغلها. وقد كان يهتم بذكر التاريخ عند الحديث 
عن كل مرحلة من مراحل دراسته» وكل وظيفة شغلها. ومن أمثلة ذلك قوله: 
«فدخلت مدرسة قصر العيني سذة إحدى وخمسين ومائتين وألف» وأنا يومئذ 
في سن المراهقة»ء وقوله: «وفي شهر جمادى الآخرة في سنة أربع 
وثمانين أحيلت علي وكالة ديوان المدارس»' › «ثمٌ في شهر صفر سنة إحدى 
وثسعين جعلت رئيس أشغال الهندسة»0. 

ومن الملاحظ أن سيرة علي مبارك» جاءت حافلة بالأرقام؛ والتواريخ» 
والحديث عن أعمال الري» والهندسةء مما يبعث في نفس القارىء الملل. هذا 


)0 المرحع السابق» ص ۲ه 


علي مبارك» حياي» ص۱۲ 
)( المرحع السابق»› ص ٤۱‏ 
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بالإضافة إلى افنقار أسلوبها للعذوبةء والسلاسةء وتصوير الصراع الداخلي 
للمؤلف» مما يبعدها عن الأسلوب الفني للستيرة الذانيّة. وقد رأی یحیی إبراهیم 
عبد الذايم أن القيمة التاريخية لهذه السيرة أكبر من القيمة الأدبيّة'. 

وتشترك سيرة علي مبارك مع سيرة كل من محمد عمر التونسي» 
وأحمد فارس الشدياق» ورفاعة الطهطاوي» بالتأثر بالتقاليد الموروثة لالأدب 
العربي القديم» إذ نجد أن محمد عمر» والشدياق» قد سيطرت عليهما التراكيب 
العربيّة الموروثة عند كثابة كل منهما لسيرته الذاثيّةء ولم يتمكنا من التخلص 
من اسلو ت المقامة: 

نّا سيرتا رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك فإنهما لا تخظلفان كثيرا عن 
السّير الذَاتيّةء التي خلفها لنا علماء العرب منذ القديم. 

وقد رأى يحيى إبراهيم عبد الذايمء أن الجديد في السير التي كتبها 
أدباء القرن التاسع عشر» قد جاء في المضمون وليس في الشكل» فهو يقول: 
«الجديد في أعمالهم هذه هو المضمون» لما يحمله من إشارات إلى الجديد من 
الفكر» والثقافةء وتنبيه الأذهان إلى أنماط جديدة من الحياة في الغرب» تختلف 
عن نلك التي نحياها في الشرق»'. 

وإذا كان هؤلاء الأدباء لم يتأثروا بشكل السّيرة الذائيّة في الأدب 
العربي» فلن الأميرة العمائيّة سالمة بنت اليد سعيد بن سلطان» قد استوعبت 
الشكل الغربي للسّيرة الذاتيّةء وكتبت سيرة ذاتيّة تامّة. ولكن من المؤسف أنها 
كتبتها بالألمانية» وليس بالعربيّة» وكان ذلك عام 1۸۷۷م. 


ييى إبراهيم عبد الذام» الترمة الذاثيّة في الأدب العربي الحديث» ص۲٠‏ 
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وقد اشتملت سيرة هذه الأميرة على اعترافات خطيرة» فهي تعترف أن 
والدها السلطان كان يحتفظ بأكثر من سبعين جاريةء وزوجة شرعبّة وأحدة. 
وتعترف بأنها بعد وفاة والدها اشتركت في مؤامرة ضذ أخيها السلطان ماجدء 
وهي على وعي تام بصفاته النبيلة. وقد كان دافعها و في هذه المؤامرة 
ا خولة التي أرادت أن سقط حكم E‏ اليحكم بعده أخوه 
ر E‏ ر ا 
الإسلام»؛ واعتنقت النصرانية لكي تتزوجه. تم تبيّن أن أخاها 'برغش" بعد أن 
تولى الحكم» أصبحت وظيفته العمل على خدمة بريطانياء وتنفيذ مصالحها في 
عمان وزنجبار. 

تعتني الأميرة سالمة في سيرتها بوصف الأماكن»؛ وتضفي عليها 
صبغة ذايّةء إذ ِن كل مكان كانت تعيش فيه» يحثل موضعاً في نفسها. فبيت 
'الموتني" يذكرها بأسعد أَيّام حياتهاء وبيت "الواتورو" يذكرها بأيّام العزلة»ء 
والانفراد» أمّا بيت "الستاحل" فيذكر ها بمغامرات الطفولةء واللعب البرىء. ومع 
کل ما واجهته الأمير: من مشاكل في زنجبار بعد وفاة والدهاء فإن العودة إلى 
ازنجبار" أصبح حلمهاء بعدما عانته من مشاكل في لندن وألمانياء فقد كانت 
هذه الأماكن» تبعث في نفسها الإحساس بالأسى» والحزن على الحياة المأساوية 
التي انتهت ا ا 

وكانت الأميرة سالمة لا تكتفي بوصف الأحداث وصفا خارجيًاء بل 
تصور أثرها في نفسهاء ومن أمثلة ذلك وصف الصتراع الاخلي» الذي عاشته 
قبل أن نتشترك في المؤامرة ضة أخيها ماجد. تقول: «وقد مرت علي شهور 
وو و ی ن اف وا بين نارين» لا أدري أيّهما أختارء 
وإلى أيّهما أنتمي» فكلاهما عزيز على قلبي. ولكن حين حلت اللحظة التي لا 
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يحتمل فيها التأخير» وجدتني أنساق دون شعور» أو اختيار إلى جانب خولة» 
مع عرفاني بأنها على خطأاً» وضلال» وهذا عمل-عاطفي» فقد عماني حب 
لخولة عن الرؤيةء وسلبني ٳرادتي» وتفكيري» وجعلني اسيرتها في کل ما 


TEE 


ودل هذه السيرة على أن إحجام الأديب العربي عن الاعثراف بيعض 
الأمور» عند كتابة سيرته الذاتيّة» لا يرجع لشيء في تركيبه الذاتي» بل ناتج 
عن تحفظ المجتمع الذي يعيش فيهء ورهبة الأديب من مواجهة ذلك المجتمع. 
فهذه الأميرة لو كتبت سيرتها باللغة العربيّة في ذلك الزّمان» لما تج رت على 
تقديم اعترافاتها بهذه الصتّراحةء ولكنها كتبتها باللغة الألمانيةء وهي تعلم أن 
صراحتها ستكون رسول صداقة بينها وبين القارىء الألماني» إذ تقول: 
«فعسى ان يکون کتابي هذا رسول صداقتي ومودتي إلى جمهور جديد من 
الأصدقاء والقر”اء»( . 


السيرة الذاتية قي الأدب العربي الحديث : 

لقد شهدت الستاحة العربيّة في مطلع القرن العشرينء أحداثء 
واضطرابات» وأطماعاً استعماريةء كفيلة باستثارة وعي الإنسان العربي بذاته» 
مما ساعد على نمو الشعور بالذات» والإحساس بالفردبّة التي حثت الأديب 
على كتابة سيرته الذاتيّة. لذلك أنتج القرن العشرون للأدب العربي الكثير من 
السّير الذاتيّةء التي شاعت كتابتها في مختلف الأقطار العربيّة. 


ن اا ہن سلطان» مذ کرات أميرة عربیة» ص۸٥۲‏ 
ر المرجحع الفتابق» ص۸ ١‏ ۲ 
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يقول شوقي ضيف: «ونمضي في القرن العشرين» فنجد كثيرين 
يترجمون لأنفسهم لا في مصر وحدهاء بل في بلدان العالم العربي المختلفةء 
ومن اُشهر من كتبوا حياتهم محمد كرد علي أديب سورياء وعالمهاء فقد ثرجم 
لنفسه في نهاية الجزء السادس من كتابه خطط الشام»(' . 


وسيرة محمد کرد علي»› ذات صلة وتيقة بالتاريخ والمذكرات» وهي 
بذلك تختلف عن كتاب "الأيام" لطه حسين» الذي يعد أول سيرة ذاتيّة فنيّة في 
الأدب العربي. 

ولان طه حسين لم يبيّن الدوافع التي جعلته يكتب سيرته الذاتيّة» ع 
بعض الدارسين ذلك عيباء ونقصاً في سيرته»ء بينما حاول آخرون استنتاج تلك 
الذراف» وكشف النقاب فنا ويرئ شكر اتخوت ى الارسين ك وأا 
-أو كادوا يجمعون- على أن طه حسين وضع "الأيّام" من باب الرد على 


خصومه»› وتسوية حساب مع التاريخ». 


أّا عبد المحسن طه بدر فقد ربط بين سيرة طه حسين» وكتابه "في 
الشعر الجاهلي" إذ يقول: «وكان الإحساس بالظلم الذي واجهه طه حسين 
نتيجة للضجةء والثورة» التي واجهت بها البيئة كتابه "الشعر الجاهلي" هو الذي 
أعاد إلى ذاكرته صورة الحرمان والظلم» التي تعض لها في طفولته» وصباهء 
نتيجة لجهل بيئتهء هذا الجهل الذي پواجهه من جديد في رجولته» وکان کتابه 
'الأيام" تعبيرأ عن حرمانه في طفولته» وصباه من ناحيةء واحتجاجاً على جهل 
بيئته من ناحية أخرىء» ويتحكم في هذا التعبير كبرياء المؤلف والأديب 


شوقي ضيف» الترجمة الشحصيّة» ص١١١‏ 
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الذي انتصر على حرمانه» ورغبته في آن يظل قويًاً» وصلبا في مواجهة 
بیئته»('. 

وقد استعان طه حسين في سيرته بالأسلوب القصصي الروائي»ء الذي 
مكنه من رسم بعض الصور التامَّةَ للشخصيات المحيطة به»ء وتصوير 
شخصيته تصويرا مؤثرا. وقد تحدذث عن نفسه بضمير الغائب» أو أشار إليها 
بكلمة الفتى»ء وهو باستخدام هذا الضمير يذكرنا بترجمة أبي شامة المقدسي 
لنفسه في كتابه "تراجم القرنين الستادس والستابع". 

ولعل استخدام ضمير الغائب قد ساعد طه حسين على التجردء والتزام 
الصندق والصراحة»ء فيما يذكره من أحداٿث. ويرى 'روجر آلن" أن استخدام 
ضمير الغائب ربّما يكون قد أدخل شيا من الخيال إلى الىشيرة الذاتيّة؛ إذ 
E PES ST NP TT E PT‏ 
الخيال عليه». ومن المعروف أن الخيال المعتدل لا يتعارضص مع الصدق في 
e e‏ 

ولأ طه حسين كان حريصاً على رصد الصتّراع الذي يدور في 
داخله» أو مع البيئة المحيطة به»ء فقد أصبحت سيرته أشبه ب "مرآة صافية 
تعكس كل حياته بدون أي حجاب» أو أي موارية»". 

وقد ظهر إبداع طه حسين في مجال السّيرة الذاتيّةء في الجزء الأول 
من كتابه "الأَيّام"٠‏ إذ إن شخصيته كانت تشكل المحور الأساسي» في هذا 


٠٥ص الرواية العربية مقدمة تاريخية ونقدية» ترججمة حصة منيف»‎ E 
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الجزء» وجميع الأحداث» والشخصيات كانت تعمل على كشف النقاب عن 
الحياة الفكرية التي رفدت عقله في المراحل الأولى من عمره» وإيراز مراحل 
تطور شخصيته» ونموها «جوقد ندرج الكاتب تدرّجا قويًاً ساطعا في نمو سوء 
الظن في نفسه» وارتيابه فيما يدعيه الناس من حق وصدق» وتثين» لأنه ركز 
اهتمامه في نقل صورة مريرة من النفاق؛ والكذب» وخاصَّة في البيئة الدينيّة»'. 

وتمثلت هذه البيئةء في الجزء الأول من كتابه بشيخه في الكتاب» 
وعلماء الرّيف» وشيوخ الطرق. وقد أشار طه حسين إلى جميع عناصر هذه 
الاه و كان خا بف ن وا اف جا و ا د 
جميعأء حتى اجتمع له من ذلك مقدار من العلم» ضخم» مختلف» مضطرب»› 
متناقض» ما أحسب إلا أنه عمل عملا غير قليل في تكوين عقلهء الذي لم يخل 
من اضطراب» واختلاف» وتناقض»/'. وتمثلت في الجزء الثاني والثالث من 
كتابه بشيو خ الأزهر» الذين اكتشف عدم إخلاصهم في العمل» منذ أوّل اختبار 
لحفظ القرآن أجري لهء إذ إن الاختبار لم يكن صالحا لاختبار حفظه. 

وقد كان طه حسين يرى أن «الغيبة والنميمة أشيع وأشنع ما كان يذكر 
من بف الشيو خ». 

ولهذه الأسباب أصبح ينفر من الشيوخ أصحاب العمائم» ويرى أن 
احاب ال ان اك ا ووا مه وا اا رورو من ق2 
الأزهر تآمرهم عليه وترسيبه في امتحان العالميةا. 


ر إسحسان عباس» فر السيرة» ص٤ ١ ٤‏ 
)( طه -حسين» الأيامء ج۱ ص۸۷ 
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وج اود اد اا ی وه ل و 
غرف الربع الذي سكنه عندما كان يدرس في الأزهر» ورسم شخصيات الطلاب» 
الذين كاتوا يسكنون في تلك الغرف» وتشترك جميع الشخصيّات التي رسمهاء 
بعدم المقدرة على إكمال N‏ الذي اتمه هو › رل حه راد من رسم 
تلك الشخصيات إظهار تميّزه ونجاحه» أمام إخفاق الآخرين» ليثير بذلك إعجاب 
القارىء بعد أن أثار شفقته عليه عندما تحدذث عن معاناته بسبب فقد البصر. 

«وقد اتر اد اخم اسن کاب "الأيام' حين کتب سيرته في 
كتاب أسماه "حياتي"» وليس سبب هذا التأثر” ما أأحرزه كتاب "الأيّام" من شهرة 
أديبة فحسب» بل هو في تلك النشأة الأز هريّةء المشابهة لنشأة صاحب "الأياء'» 
وفي العلاقة بين الأديبين» ففي "حياتي" يصف أحمد أمين صورة الأزهريّة 
أخرى» ويقف عند بعض العناصر التي وقف عندها طه حسين»('. فأحمد 
اشقن يشبه طه حسین في دراسته في الكتاب» تم الأزهر؛ ثم عمله في الجامعة. 
وقد عمل أحمد أمين ا الأداب» بدعوة من طه حسين» فهو يقفول: 
«ودق جرس التليفون... وإذا المتكلّم صديقي الكتور طه حسين يطلب إل“ 
مقابلته» وذهبت لمقابلتهء فإذا هو يعرض علي أن أكون مدرساً بكلبّة الآداب» 
فترددت قلیلا ثم قبلت لنفوري من القضاءء وحبى للتدريس». 

وقد ظهر أحمد أمين في بعض المواضع من سيرته»ء كأنه يقارن نفسه 
بطه حسين» فهو عندما تحدث عن ضعف البصر الذي كان يعاني منه» وما يسببه 


له من متاعب» بين أن متاعبه لا ب أن تكون أخف وطأة من متاعب الأعمى. 
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وتختلف شخصيّة أحمد أمين عن شخصية طه حسين»ء في أنه كان 
يؤمن أن شخصيته قد جاءت من صنع الأحداث» وهو في سيرته يسرد هذه 
الأحداث ويتتبع وتطورّها ليصل في النهاية إلى ما انتهى إليه. فهو يقول: «وما 
أنا إلا نتيجة حتميّة لكل ما مر علي وعلى آبائي من أحداث»( . 

آ6 هة حه ف كان رن ا ن د ااحات للف عه 
في سيرته إلى تصوير صراعه مع البيئة» وانتصاره عليها. فع أنه فاقد 
لحاسة البصر» استطاع بإصراره» وعناده أن يقطع خطوات واسعةء ويحقق 
نجاحا كبيرأ» يصعب على الإنسان المبصر تحقيقه. 

وإذا كانت سيرة أحمد أمين تلتقي مع سيرة طه حسين في بعحض 
الجوانب المتعلّقة بالمضمون» فإنها تختلف عنها في البناء الفنيّ» فطه حسين قد 
استعان بالعناصر الفنيّة للقالب القصصي» كالتصوير» والتشخيص» واعتتشى 
بتصوير الصتراع الداخلي والخارجي» أَمّا أحمد أمين فإنه لم يستعن بأسلوب 
الصتياغة القصصيّة سوى في «طريقة الستّرد المتصل بالأحداث» والوقائع 
ea ga Es‏ 


واستعان بالأسلوب التقريري الإخباري» الذي يصور الحقيقة كما هي 
فلا يضفي عليها شيئاً من ذاته. فأحمد أمين «قلما انفعل بما يرى ويشاهد» على 
عكس طه حسين في أيّامه... وقد يرجع ذلك إلى حياء شديد في أحمد انين 
جعله يخفي کثیراً من جوانب حیاته» أو قل من جوانب نفسه» . 


الضدر العا رة 
© عبد الدابم» الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحدیث» ص۳٠۲‏ 
شوقي ضيف» الترحمة الشحصيّة» ص١١٠١‏ 
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ويختلف عباس محمود العقاد في أسلوب كتابة سيرته الذاتيّة في كتابيه 
او ا اخ فا فن ارت هة هين و اكت من الاد ت 
في كتابة سيرته الأسلوب التحليلي» التفسيري» الذي تعوّد عليه في مقالاته. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد نشر فصول هذه الستيرة على شكل مقالات في 
ع مدت قل ان یت جمعھا قے گتاین: 

والعقاد لم يحاول أن يتخاص في فصول سيرته من أسلوبه في الحجاج 
العقلي» ومعالجة الأفكار معالجة منطقيّةء فلسفيّة» تجعل السيرة أقرب إلسى 
البحث العلمي منها إلى العمل الأدبي. 

ومن الأمظة على اتخاذه أسلوب التفسيرء والإيضاح» والتحليل النفسي» 
أته في الفصل الأول من كتابه "أنا" يذكر أن الناس يظنون به القسوة» والجفاء» 
وهو يرى أنه أقرب إلى اللينء والتواضع» ثم لا يكتفي بذلك» بل نجده يبداً 
بتوضيح مو اضع الأين في شخصيته» وتفسير أسبابهاء عن طريق شكل من 
أشكال التحليل النفسي لذاته. «أنا أعلم من نفسي هذاء وأعلم أن الرأحمة 
المفرطة باب من أبواب العذاب في حياتي منذ النشأة الأولى». وفي كتاب 
'حياة قلم" يقوم العقاد بتحليل نفسيته من أجل الوصول إلى سر ولعه بالزراعه 
فيقول: «أمّا الولع بالعلوم الزّراعيّةء فلم ألبث أن علمت أنه في دخيلته» ولع 
بتطبيق الأشعار التي كنت أقرؤها عن الأزهار؛ والعصاافير» والحدائق 
وجداول الماء» والأنهارء» وربّما كان مدخلها إلى نفسي أعمق من ذلك» وأخفى 
مكاناً على النظرة الأولى التي نظرتها بها يوم ذاك» فلن علوم الزأراعة تعين 
غ ق ا آلا و فر الخ ةو اة و ان من اة 
بين الثراسات النفسيّة وبين تلك الغرائب والأطوارء ولا أراني حتى السشاعة 


)0 عیاس حمود العشاد» آنا ص٣‏ ۲ 


أوثر كتاباً في سيرة علم من أعلام التاريخ على كتاب في طبائع الأحياء 
والحشرات» أو آثارها القديمة في بقايا الحفريّات»('. 

ويظهر الحجاج العقلي» والمعالجة المنطقيّة الفلسفيّة في كثير من 
مواضع الستيرةء منها قوله: «وشسألني ما هو سر الحياةء فأقول على الإجمال 
اعا ا اف ن وو ایر ا نه کن 
مجرّدا من الحياة إن هو في نظري إلا أداة لإظهار الحياة في لون من 
الألوان» أو قو من القوى» والحياة شيء دائم أبدي أزلي لا بدايية له ولا 
نهاية»(). 

وبشكل عام» فقد أطلعنا عباس محمود العقاد «في كتابه أنا على عباس 
اد الان كنا بر اد قى وو اا حا ق د رض وة 
الأدبيّة والسياسيّة» والصحفيّة والاجتماعيّة» ويفضي فيه بانطباعاته عن 
معاصضرية الذين احتكة بهم في تلك المجالات» ويتنارل الأحصداث والتجارب 
والخبرات التي مرت به» وعاش فيهاء أو عاش معهاء وخاض من أجلها عدة 
معارك قلمية»". 

وبوسعنا أن نلاحظ اختلاف البناء الفنيٌ في سيرة كل من طه حسين» 
وأحمد أمين» وعبّاس محمود العقاد. وهذه الأشكال الثلاثة التي جاعت عليها 
سيرهم» هي القوالب الشائعة في بناء الستّيرة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث› 


وهي : 


عباس محمود العقادء حياة قلم» ص ٠١-١۲‏ 
و عہاس حمود العقاد اا ص۸۸ 
2 يى إبراهيم عبد الداعم» الترجمة الشخحصية في الأدب العريي الحدیٹ» ص۷٠۲‏ 


A۱ 


أوّلا: القالب الر”واتئي الذي يستعين فيه المؤلف ببعض العناصر الفنيّة للأسلوب 
القصصي» مثل التصوير» والتشخيص» ورصد الصتّراع الداخلي والخارجي» 
والحوار» وهو الذي استعان به طه حسين في سيرته. 

ثانياً: القالب التقرير الوصفي» الذي ينقل فيه المؤلف الأحداث كما شاهدهاء 
دون أن يضفي علیها ا ذاته» وهو الذي استعان به اد ان کے 
سير ته. 

ثالثاً: القالب التفسيري التحليلي» الذي يعتني فيه المؤلف بتحليل الأحداث» 
وتفسيرها تفسيرأ منطقيًاً» وهو الذي استعان به عباس محمود العقاد في سيرته. 


وهذا القالب ل يكن شاعا فى النصف الارن من هذا القرنء لكده :الان 
أصبح أكثر شيوعاء وذلك لان كتابة السيرة الذاتيّة شاعت أكثر من ذي قبل 
و ل کر لے ا ت و 0 و 

ومن الذين استعانوا بهذا القالب في كتابة سيرهم الذاتثة» الكاتب 
فيها رحلة الهجرة من الرّيف إلى طنجةء بحثاً عن الخبز الذي كان فقدانه في 
طنجة أيضاً سبباً في قتل والده لأخيه الأصغر. 

لقد رى محمد شكري والده وهو يلوي عنق أخيه»ء والدم يتدفق من 
فمه»ء لذلك كره والده وتمنى له الموت. وقد تركت حادثة قتل الأخ ألماً كبيراً 
في نفس المؤلف» لذلك يبدا سيرته بالحديث عنهاء وينهي سيرته بالوقوف على 
قبر أخيه. وبين مقتل الأخ» والوقوف على قبره» عانى محمد شكري كثيرا من 
ظلح الوالدء الدي حرمه من دخول المدرسة»ء ومارس الجنس مع أمه على 


AT 


مسمع منهء ثم ألقى به للعمل في مقهى حافل بمدمني الخمر» والمخثرات» 
الاد خا 

لقد كانت الظروف المحيطة بمحمّد شكري تدفع به دفعاً للاتحراف» 
والتشرد» فهو قد أدمن التدخين»ء وشرب الخمرء والمخترات» وتعلم المرقة› 
والتهريب» وأقبح أساليب الشذوذ الجنسي» حتى أته مارس الجنس مع 
الحيوانات» فهو يقول: «رغبتي الجنسيّة تتهيّج كل يوم التجاجةء العنزة 
الكلبةء العجلة... تلك كانت إناڻي»'. 

ومن أبرز سمات سيرة محمد شكري» الصتّراحة التي تبلغ حد البذاءة» 
إذ يوظف في سيرته بعض الألفاظ النابية التي تؤذي القاريء. 

وقد استعان جبرا إيراهيم جبرا أيضاء بالقالب الروائي في بناء سيرته 
الذَاتّة "البئر الأولى" التي نشرت عام ۹۸۷١م»‏ والتي سأفصتّل الحديث عنها 
في الفصل الخاص بسيرة جبرا. 

ولعل أكبر روائي استعان بهذا القالب في كتابة سيرته الذاتيّة هو نجيب 
محفوظ في سيرته الموسومة ب "أصداء السيرة الذاتيّة"» والتي نشرها في تسع 
حلقات في العدد الأسبوعي من صحيفة الأهرام المصريّةء في شهر فبراير»ء 
اش وه من عاد ن 

وقد كانت معظم الشخصيّات التي رسمها نجيب محفوظ في سيرته 


عمد شکري» الخبر الحافي» ص۳٣‏ 


AT 


يرنه هى أنه واس عن شخصتاقة اة و قط اسماذها واكي بصت فادها 
نوات 


وفي نفس العام الذي نشر فيه نجيب محفوظ سيرته» صدر الجزء 
الأول من سيرة فيصل الحوراني الموسومة ب "الوطن في الذاكرة"' أمّا الجزء 
الثاني منهاء فقد صدر عام ١۱۹۹م‏ بعنوان 'الصعود إلى الصتفر"» وكان من 
الطبيعي أن يسيطر الأسلوب الرّوائي على سيرة فيصل الحوراني أيضا لأنه 
کاتب روائي أشانا 

وقد صوّر فيصل الحوراني في الجزء الأول من سيرتهء رحلة التشرد 
التي عاشها أبناء القرى الفلسطينية عام (۸٤۱۹م)‏ في التنقل من قرية فلسطينية 
إلى أخرى»ء هربأ من قنابل اليهود» وأخيراً الهجرة الجبرية من فلسطين إلى 
بعض الدول المجاورة. وهو إذ يروي أحداث هذه الرحلة»› لا يرويها كما 
سجلها التاريخ» بل يرويها كما عاشها فيصل الحوراني وحده وأحس بهاء 
وعندما يرصد خطوات المهاجرين» يعتني بتصوير المواقف الصغيرة التي 
تخصه» وتخص عائلته بأسلوب يعمّق إحساس القارىء ببشاعة الجريمة 
ال وة غام (۸ 4)۹ ومن دك اميد الذن بص الل فل 
الحوراني» الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره وهو يمسك بعنزة الجدة في كل 
خطوة من خطوات التشرد» ويخاف عليها أن تضيع» لأتها تمذهم بالحليب في 
وقت عحٌ فيه الجوح والشقاء. وعندما واجهتهم القنابل الصهيونجّة على أعتاب 
بيت جبرين وهربت العنزة منه» ضحى بروحه من أجلهاء واندفع خلفها لأنه 
أصبح يدرك أن العنزة صارت كنز أ ثميناً في مثل هذه الظروف. 


0 عبد املعم تلمية» ذاته ي ذوات الأحرين»› نے حفوظ ي سيرته الذاتثة» جحلة إبداع» العدد السادس» 
۰٥‏ ص۱۰ 


Af 


ومن الملاحظ أن المؤلف يحرص على تصوير كل مكان عاش فيه أو 
زاره في فلسطين» ويظهر ذلك جليًاً عند حديثه عن قريته "السَنْميّة الصغيرة"ء 
ويبدو أن غرض فيصل الحوراني من ذلك» هو أن يقول للعالم أن الصتهيونيّة 
استطاعت أن تمحو آثار بعض القرى الفلسطينية من الأرض؛ لكنها لن 
تستطيع أن تمحو أا وض وها ن اة 

ينثهي الجزء الأول من سيرة فيصل الحوراني»ء ويبداً الجزء الثاني 
"الصعود إلى الصتفر" عند وصوله مع عائلة جذه لأمّه إلى دمشق» وقد سى 
هذا الجزء الصتعود إلى الصتفرء لأنٌ أسرته بدأت حياتها في دمشق وهي 
غاخزة غن تاأمين الماري» والمأكل» و الملبس: فم بذات أحوالها تتحتن ريخا 
بعد عثور خاليه "عمر" و 'نافز" على وظيفة» ولك عمل الخالين أيضاً لم يكن 
كافياً لتحقيق الرفاهية لأسرته الكبيرةء لذلك ظل فيصل يعاني منذ بداية الستيرة 
الذأنيّة إلى نهايتهاء بسبب سوء الأوضاع الاقتصاديّة. وقد كانت نقطة الصتفر 
التي وصل إليها في نهاية سيرته» هي تمكنه من الحصول على وظيفة في 
"الأونروا"٠‏ فكأن هذه النقطةء كانت البداية التي أهلته للوصول إلى مستوى 

وثتسم سيرة فيصل الحوراني بجرأة البوح في المجالات الدينيِة› 
والستياسيّة والجنسيّةء فهو يعترف أن المسجد كان بالنسبة له مكانا للذراسة 
والمطالعة» ومأوى يلتجى»ء إليه إن عز” المأوى» آمّا مشاعره الذينيّة فقد كانت 
ضعيفة إلى درجة لم يتور”ع معها عن شرب الخمر؛ وارتكاب الزنا. 

وتتمثل جرأته في المجالات الستياسيّة بتوجيه الإدائةء بأسلوب غير 
اتن نالرات اله وا ا ا ا ها ار ي 


A 


الفلسطينيّةء ومثال ذلك ما ذكره من المعوّقات التي وضعتها السلطات المصريّة 
أُمام شباب المقاومة الوطنيّة في قريتهء وكانت النتيجة ضياع القرية. 

وقد أحب فيصل الحوراني أكثر من مرٌة» وخفق قلبه لأكثر من فتاةء 
وهو يذكر في سيرته قصص الحب البريئة التي عاشهاء كما يذكر مواقف 
العبث غير البريء الذي كان لا يستطيع مقاومته. 

وآخر نماذج السيرة الذاتيّة التي نعرض لهاء وقد استعان مؤلفها 
بالقالب الرّوائي في بنائهاء سيرة محمد القيسي المتمثلة في "كتاب الإبن" و 
'ثلاثيّة حمدة"» فقد أثبت محمد القيسي فيها أنه «يتمتع بحس قصصي غنسي» 
وقدرة على التخيل لا تضاهيها إلا قدرة قصتّاص كبير مثل جبرا إيراهيم جبراء 
وور شاد انو IE‏ 


القالب التقريري الوصفي : 

وهذا القالب أكثر سهولة على الكاتب» وأقل متعة وتشويقاً للقارىء من 
الشكل الروائي القصصي. ومن الأمثلة عليه سيرة سلامة موسى في كتابه 
اتربية سلامة موسى". وإذا كانت سيرة سلامة موسى تشبه سيرة أحمد أمين 
في بعض الملامح الشكلبّة» وفي اقتراب سيرة كل منهما في بعض الأحيان من 
التاريخ» فن أحمد أمين يتفوّق عليه فنيًا عندما يمزج أسلوبه التقريري بشيء 
من عناصر الأسلوب التفسيري التحليلي» والأسلوب القصصي. فأحمد أمين 
«قد سلك طريقة لصياغة ترجمته الذاتيّة صياغة أدبيّةء فيها عناصر من 
الأسلوب التفسيري التحليلي الذي بيّناه لدى العقاد» وعناصر قليلة من الأسلوب 
القصصي الذي اختاره طه حسين لبناء الأيّام» وقد كان الأساس الذي اعتمد 
إبراهيم حليل» استعادة الماضي ونبش طمي الذاكرة» حريدة الرأي» ۱۹۹۸/۲/۷م» ص۳۸ 


A۸1 


عليه أحمد أمين في ترجمته الذاتيّة هو رواية الحدث المتصل بحياته رواية 
إخباريّةء تعتمد على إثبات الحقيقة التاريخبّةء ونقل واقع حياته الماضية نقلا 
يميل إلى التقرير في كثير من أقسام حياتي»'. 

وما ل حك فة ان احفة امین كان اشد مدر 5 من هة موس عل 
اتر ات من فن لار ى ا اتسست بد رة من راشع شدي آما اة 
موسى فقد أظهر في سيرته غرورا ممقوتاء ورأی نفسه سابقا لعصره 
«وسلامة موسی قد يكون سابقا لعصره في نظر نفسه فقط» ولکنه عاجز عن 
أن يجعلنا نؤمن بهذا الذي يذعيه مما کثبه في سيرته»'. فهو يقول: «ومنح 
كتير من الأدباء جوائز لم أحظ أنا بجزء من مائة منها وهذا نجاحهم. وهذا 
فشلي. أمّا نجاحي أنا فمن طراز آخر هو أني استطعت أن أغيّر شباب مصرء 
رافرق الرس لى ك بد وا كام ال و شجاغة .و اعمادا على 
العلم› والرأي العضو نة" 


ويبرز الأسلوب التقريري الإخباري أيضا في سيرة هشام شرابي 
'الجمر والرماد' التي نشرها سنة (۱۹۷۸م). و'صور الماضي" التي نشرها 
نة (۹۹۳). مو او وا ا ور ااا ن ج ا 
اللجمر والر"ماد" فتكمل ما ورد فيهاء بل هي محاولة لكتابة السيرة مرّة ثائية. 
ويبدو أن هشام شرابي قد شعر بعدم نجاح سيرته الأولى "الجمر والرماد" 
فأعاد صياغتها مرٌة أخرى في كتابه صور الماضي» ومما لا شك فيه أن 
الدافع الأساسي الذي جعل هشام شرابي يكتب سيرته مرَّة ثانيةء هو الشعور 


يى إبراهيم عبد الذاعم» الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحدیث» ص۲٠۲‏ 
إحسان عبّاس» فر“ السيرة» ص٥ ١١‏ 


)۳( سالامة صو سی ٤‏ تربية سلامة مو سی ؛ ص٦‏ ۷۲ 


AY 


تخلى في مواضع قليلة من سيرته عن أسلوبه الإخباري» فقد كانت هذه المواضع 
متمظة في حديثه عن مرضه»ء وهواجسه التي عانى منها بسبب ذلك المرض. 


القالب التفسيري التحليلي : 

وتك ا اد هدا أربي عذ كات اقات اة اا 
کون ر ا و E‏ 
سابقاء ولطفي السيّد في سيرته الذاتيّة التي أسماها 'قصنَة حياتي"» فهو «يختار 
لبناء ترجمته الذاتيّة الأسلوب التحليلي» وهو أسلوب المقالة التي حذقها ويعمد 
إليه ليكون وعاء يصب فيه ما نستدل منه على مراحل حياته المختلفة» وعلى 
أطوار شخصيته في طفولته» وصباه» وشبابه» وفي مرحلة نضجه العقلي الذي 
أتاح له الدعوة إلى أفكار جديدة»'. 


ومن أبرز سمات سيرة لطفي السيّد تأثره ببعض ملامح الفلسفة 
الإسلاميةء والأوروبيّة. 


وقد استعان بالأسلوب التحليلي أيضأً خيري منصور في كتابه 'صبي 
الأسرار" «فهو في صبي الأسرار آثر أسلوب المقالة الذاتيّة التي تؤلف 
جوع وخا زعا من م ا وه 

ومن الجدير بالذكر أننا حين نصتف السير الذَاتيّة في أشكال معيتة» 


نعتمد في هذا التصنيف على الأسلوب الأكثر بروزا في هذه السير» وتنحن لا 


0 يى إبراهيم عبد الداع» التر جة الذاتية في الأدب العريي الحديث» ص۳٣٠٠‏ 


إبراهيم حليل» السّيرة الذاتية من خحلیل السکاکيي إل إحسان عباس» جريدة الدستور» ۰ 1/۹/۲٦۱۹۹١م»‏ 
س ۲ ۱ 


A^ 


نڌعي ملا أن الستّير التي تحدثنا عن استعانة أصحابها بالقالب الرّوائيء لا 
تقوم إلا غل الأسلوب الرواتي» وذلف لان الرة الذاة أك مزوفنة من 
قولبتها في أشكال صارمةء لا يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض» أو مع 
غير ها من الفنون. وأكبر مثال غل. ذل رة أخمك أمین التي بيّنا الأسلوب 
التقريري فيهاء وبيّنا عدم خلوّها من بعض الملامح التحليليّة والقصصية. 
وسيرة ميخائيل نعيمة 'سبعون" التي اتخذت أسلوباً متوستطاً بين الأسلوب 
اللي وارب اوري ج هة هة وة ااه احا ع 
ينهج في بنيتها الفنيّة نهجا مغايراً لذلك الذي انتهجه كل من العقّادء وأحمد 
أمين» فلا يغلب عليه الأسلوب التحليلي كالعقادء ولا الأسلوب التقريري 
الوصفي كأحمد أمين»ء بل يعتمد على أسلوب يجمع فيه بين التحليل والتصوير» 
على نحو يصح معه أن نتخذ ترجمته الذانيّة مثالا صادقاً على الأسلوب الوسط 
تبن الوت المقالة CS‏ 


کو ارا عبد الذام» الترمة الذاتية في الأدب العربي الحديث» ص٣٠٠‏ 


۸۹ 


۹۱ 


ما ا شك فيد أن امح وى طقن ارز الها اة المغاصرة 
في السَاحة الأدبيّة الأردئيّة والفلسطينيّة. وأنه من أبرز الأسماء النسويّة التي 
استطاعت أن تشغل مكانة مهمّة في الأدب العربي قديماً وحديثاء فالمرأة كانتء 
وما تزال» محاطة بسياج من الأعراف» والتقاليد الاجتماعيّةء التي تحذ من 
حرّيتهاء وتمنعها في كثير من الأحيان؛ من الانطلاق في عالم الفنء والإبداع» 
لذلك لم تشهد الستّاحة العربيّة كثيرا من الأديبات المبدعات. 

وقد استطاعت فدوى طوقان» بالإرادة» والعمل الموصول» أن تتغلب 
على قيود كثيرة» وضعها في طريقها المجتمع النابلسي المحافظء وأسرتها 
الإقطاعيّة المتشددة وأن تخرج إلى النور» فترى الشمس» وتسمع صوتها 
للعالم بأسره من خلال دواوينها الشعريّة السبعةء وهي: 
١‏ - "وحدي مع الأيّام"» دار النشر للجامعيين»ء القاهرة» ۲٥۹١م.‏ 
١‏ او جدت ا" دار الاداب بيروت :۹5۷م 
۳ - "أعطنا حبًا"“ دار الآداب» بیروت» ۰٩۱۹ءم.‏ 
٤‏ - "أمام الباب المغلق"» دار الآداب» بیروٽ»› ۷٦۱۹ءم.‏ 
© 'الليل والفرسان"» دار الآداب»› بیروت»› ۹٩٦۱۹ءم.‏ 
الى ف الا ود دار اذا ترو 2 
۷ - اتمّوز والشيء الآخر" دار الشروق» عمّان» ٩۱۹۸۹م.‏ 

وقد كتبت فدوى شعرها باللغة العربيّةء لك منتخبات من هذا الشعر 
وجدت عناية من المترجمين الذين نقلوها إلى لغات أخرى كالإنجليزيّةء 
والفارسيةء فقد ترجم الدكتور إيراهيم داود منتخبات من شعرها إلى الإنجليزية 
بعنوان Selected Poems of Fadwa Tuqa n:‏ » وترجم علي رضا نوري 


۹۳ 


بعهض قصائدها إلى الفارسيّة في كتابه 'حماسة فلسطين"'» وترجم الذكتور غلام 
يوسفي» والدكتور يوسف بكار قصيدة 'وجدتها" إلى الفارسيّة في كتاب 'كزيدة"'. 

ّا الآثار النثربّة لفدوى» فتتمثل في كتابها "أخي إبراهيم" وفي سيرتها 
ea E a a E‏ 

ويعة إقدام فدوى طوقان على كتابة سيرتها الذاتيّة» جرأة كبيرة لان 
هذا الف من الفنون التي يهاب كثير من A E TS‏ 
ذا گان غل الرجل أن جتان دارا من الأساك الشانكة لمكن من ٠كثابة‏ سشيرته 
و ل کار کیو من الجر لن خی کن من ار ف 
اطا عك في كه ل ت هذه العفر انه فط سرن مرها اة 
وتبو ح ببعض الحقائق» التي قد يكون البو ح ا محرا قاع اماه 

لذا لا نعجب إذا وجدناها تقتصر في سيرتها على الجانب الكفاحي من 
حياتهاء ونقدم لنا في كتابيها 'رحلة جبليّة رحلة صعبة" (١1۱۹۸م)ء‏ و "الرحلة 
الأصعب" (۱۹۹۳م) خلاصة معاناتهاء ومعاناة شعبهاء "فرحلة جبلية رحلة 
صعبة" هي رحلة فدوى والمجتمع النسوي مع المتجن» والسجان» وهي رة 
البذرة التي تشق في الأرض طريقا صعباء حتى ترى النورء أَمّا "الرأحلة 
الأصعب" فهي رحلة فدوى» وشعبها مع الاحتلال الصهيوني» وهي رحلة 
الموت» والشقاءء من أجل استنشاق نسائم الحريّةء والاستقلال. 

ورحلة فدوى في جزآيهاء ما هي إلا رحلة الإنسان في البحث عن 
الحريّة والانطلاق» وهي الرأٌحلة التي خشيت فدوى أن تكون كرحلة 
(سيزيف)» الذي حكمت عليه الآلهة أن يرفع صخرة دون انقطاع إلى قَمّة أُحد 
الجبال» حيث تستمر” الصخرة بالسقوط بسبب ثقلهاء ويستمر” سيزيف في عملية 


)0 انظر محلة اجحديد» العدد السادس» ٥‏ ۰ ص٣١٤‏ 


٤ 


الهبوط والصتعود» مما جعل عمله طوال حياته مكرساً من أجل لا شيءء وهذا 
کید کات ای رت ی م ا 

لقد خشيت فدوى» في لحظة من اللحظات» أن تكون كسيزيف» لكتها لم 
تفقد الأمل» وظل إيمانها بقدرتهاء وقدرة شعبها على التخلص من صخرة 
سيزيف» والوصول إلى بر" الأمان إيمانا قويًاء صلباً لا يتزعز ع. 

ولا شيء أدعى إلى التعبير عن هذا الموقف» من قولها في "رحلة 
NE Eg O E‏ 
ا ی ی اکر ا ا 
کے ار ل لمل ي اة ار ا و ا 
وقرّرت أن أتعامل مع هذه العملة ذات الوجهين: الإرادةء والعمل»0) 

وإذا كانت صخرة سيزيف في 'رحلة جبلية" هي التقاليد الاجتماعيّة 
التي حبست فدوى في "سجن الحريم" في منزل أسرتها الكبير» فلن صخرة 
سيزيف في "الرحلة الأصعب" هي الاحتلال الصهيوني الذي تمنت زواله 
بقولها: «كيف الخلاص من صخرة سيزيف الرّابضة فوق ظهورناء وإلى أية 
هة نحن سائرون عبر هذا الواقع المتأزّم» في زمن اختئل فيه التوازن؟»( . 
ال وى عن ك الكاضن من رة رر د اتيب ن موزلا 
بقولها: «علی کل الأحوال لا بد أن ينفجر الصتبح من الل صا ا 
في أعماقي من تحت رماد الإحباطء والخيبات المتتاليةء هاتفاً بي» حين يختل 
التوازن» ويتحطم» وحين يستشري صانع الذمار» يوقظ فينا الحركة» ويبعث 
في الانتفاضة التاريخيّة النضارةء والخصب»0. 


فدوی طوقان» وحدهاء دار الآداب» بیروت»› ط۱» ص۱۹ 


(۲( فدوی طوقان» رحلة جحبلية رحلة صعبة» ص ١ ١‏ 
ینوی ر قان ا اة صعب» ص۱۷۱ 
(4٤‏ المصدر السابق› ص ۱۷۲ 


الأحداث : 
الأحداث هي ركن من أركان الستيرة» وتؤثر في بقيّة الأركان 
الأخرى. ولكل حدث تأثيره في الشتخصية "التي قامت به» مثلما يؤر في 


رف رضت فوع ار قان على سرد الأحدات التي تلط التو غل 
ملامح شخصبتهاء أو بحض الشخصيّات الأخرى. وتبداً أحداث السيرة بولادتها 
عام (۷١۱۹م)ء‏ وتنتهي بوفاة شقيقها نمر عام (۳٦۱۹م).‏ ومعظم الأحداث 
في سيرتها هي مواقف صغيرة» ترکت بصماتها في شخصيتهاء وذاكرتها 
فدوّنتها. وفي مقدمّة ذلك أن أمّها تركتها لرعاية المربية سمرة»ء وأنها 
كانت تضربها» وهي تمشط شعرهاء وأ أخاها زجرها لأنها كانت ثراقب 
مجموعة من النحل الذي يحوم حول بعض الحلويات» وظنٌ أنها تشتهي تلك 
ا 


وأهمٌ الأحداث التي عاشتها فدوى - في المرحلة الأولى من 
حياتها- دخولها المدرسةء ثم حرمانها منها بعد أقل من أربع سنوات» 
قلبها خفق لزهرة فل ألقاها إليها فتى صغير» وهي في طريقها إلى 
لا 


وبعد أن حرمت من المدرسة تولى أخوها إبراهيم مهمّة تعليمهاء 
وعندما سافر للعمل في الجامعة الأمريكيّة ببيروت» تولتث مهمّة تعليم نفسها 
بنفسها. وفي هذه المرحلة خلال العامین (۱۹۳۲-۱۹۳۱١م)»‏ استطاعت أن 


۹٦ 


تنشر أوّل قصيدة لها في جريدة 'مرآة الشرق". وكان إيراهيم يحفزها دائما 
على التقدم حتى وهو خارج نابلس» إذ لم يكن يبخل عليها برسائله 
وتوجيهاته. 

ومع بداية الثلاثيات من هذا القرن» بدأ اسم فدوى يطل على العال 
الأدبيّ» عن طريق بعض القصائد التي كانت تتشرها في المجلاأت الأدبيّةء أما 
جسدها وروحهاء فقد ظلا مقيّدين في منزل العائلةء لا يستطيعان الوصول إلى 
العالم الخارجي. 

وفي العام (١١۹١م)‏ تسنى لفدوى أن تسافر إلى عمّانء لتحل في 
منزل شقيقها أحمدء لكنها ترى أنها بانتقالها من بيت والدها في نابلسء 
إلى بيت شقيقها في عمان» انتقلت من سجن إلى سجن آخر» إذ كانت تمضي 
معظم وقتها مع زوجة شقيقها في البيت» أو تجلس وحيدة للقراءة. وخلال 
هذا العام قامت ثورة شعبيّة عارمة في فلسطين» منعت فدوى من العودة إلى 
نابلس التي لم تعد إليها إلا بعد أن هدأت الثورة؛ وانفك الحصار المترتب 
عليها. 

وفي العام (۱۹۳۹م) سمح والد فدوى» لها ولأختها 'فتايا" بأخذ دروس 
في اللغة الإنجليزية لدى فتاة مسيحيّةء لكنَّ الأسرة اعترضت على ذلك» 
فتوقفت تلك الدروس» وبداً نمر - الشقيق الأصغر لفدوى- يعلمها اللغة 
الإنجليزيّة مع أختها فتايا. 

وكان لوفاة شقيقها "إبراهيم" عام (١٤۱۹م)‏ أثر كبير في حياتهاء إذ 
ترك حسرة شديدة في نفسهاء وحين طلب منها والدها أن تكتب الشعر السياسي 


انظر: فدوى طرقان» رحلة جبليّة صعبة» ص ٤-۸۲‏ ۸ 


۹4 


لتملا المكان الذي تركه شاغرأء عجزت عن ذلك» وقابلت طلبه بالبكاءء لأنها 
كانت تعتقد أن كتابة هذا الشعرء تحتاج إلى سماع النقاشات التي تدور بين 
الرأجال» ومعايشة الأحداتث عن قرب» لا المكوث في المنزل بين أربعة 
جدر أن . 

ولأن فدوى كانت معزولة عن العالم الخارجي. لم تستطع فهم السياسة 
TEE‏ 

وفي العام (۸٤۱۹ء)‏ توفي والدهاء وتقلصت القيود المفروضة على 
نساء الأسرة» فأصبحت المرأة تستطيع الخروج من البيت» ومعايشة المجتمعء 
وقد رافق هذا التطوّر في منزلها تطوّر عام في المجتمع النابلسي» فقد سقط 
الحجاب عن وجه المرأةء ونالت جزءأ يسيرأ من الحريّةء لم تكن تتمتع به 
6 

وفي السنة (۷١۹٠ءم)‏ اشتركت فدوى في عمليّة إخفاء "عبد الرأحمن 
شقير" عن أعين السلطات» وكان a‏ بسبب اتجاهة السياسي. وما شجَعها 
على المشاركة في هذه العمليّةء أنها كانت على يقين من أن شقيقها رحمي» 
وأمّهاء وأختها فتاياء سيقفون إلى جانبها في سبيل إنجاح هذه العمليّة» وقد بقي 
عبد الرتحمن شقير في بيتها أحد عشر يوماء قبل أن يتم تهريبه إلى دمشق. 

واستطاعت فدوى تحقيق حلم كان يراودها منذ سنوات طويلة» إذ 
كانت تتوق للسفر» والترحالء ففي العام (۲٦۱۹م)‏ سافرت إلى بريطانياء 
بمساعدة ابن عمها فاروق طوقان؛ الذي كان يدرس في جامعة أكسفوردء 
وهناك التحقت بأكثر من دورة لتعلم اللغة والأدب الإنجليزيين» وتعرّفت على 
شخصيات كثيرة أهمّها الإنسان الذي أحبته» ورمزت له بالحرفين (۸6). 


۹۸ 


وخلال إقامتها في بريطانيا سقطت الطائرة التي كانت تقل إميل البستانيء 
وشقيقها نمر طوقان» فكانت مصيبتها بفقد شقيقها كبيرة جداء جعلتها تتذكر فقدها 
لإبراهيم من قبله» مما عمق حزنهاء وعلى إش هذا الحادث عادت إلى نابلس» ثم 
غادرتها إلى التوحةء حيث أختها حنانء وكان دافعها إلى السّفر البحث عن 
العزاءء بعد أن فقدت إنساناً عزيزاء لا تقدر على نسيانه» أو التسلي عن فقده. 

هذه هي أهمٌ الأحداث الخاصّة التي وردت في سيرة فدوى» وقد 
مزجت بينها وبين بعض الأحدات التاريخيّة» فقد أوردت في سيرتها أحداتا 
تاريخَيّة كثيرة التقطتها من الذاكرة واستعانت على وصفها ببعض كتب التاريخ» 
ومثال ذلك ما اقتبسته من كتاب "تاريخ جبل نابلس" لإحسان النمرء وكتاب 'جذور 
القضبُّة الفلسطينيّة" لإميل توماء وكتاب عزت دروزة "حول الحركة العربية 
الحديثة'٠‏ وكتاب 'فلسطين العربيّة بين الانتداب والصتهيونية" لعيسى الستفري. 

وممّا يفقد الحدث النّاريخي في سيرتها ارتباطه العضوي بالنص» أنها 
لم تكن عنصراً مؤتّرأء أو متأثرأً به» فهي نتحدث عن مرحلة كانت معزولة 
فيها عن العالم الخارجي» ليس بجسدها فقطء بل بأحاسيسهاء ومشاعرهاء إذ 
تقول: «أتمتى من كل فلبي لو أستطيع الارتماء» في حضن الجماعة»ء فأعيش 
حياتهاء واهتماماتهاء ومواقفها المتصلة بالقضايا الوطنيّةء ولكن تحقيق هذاء 
فل فورق قدرتي»(. 

وقد حاولت فدوى أن ثوازي بين الحدث الخاص» والحدث العام أو 
اا وکر غ مود ا ا ق کا اا 
لم تهمل رصد الأحداث الا و ا 


المصدر السّابق» ص١١١‏ 


۹۹ 


: لت رك 
في خطين متوازيين» دون تقاطع واضح» وهذا ما يجعل الحدث التاريخي 
كما على السيرة. 

ويتضح في هذين الخطين المتوازيين» محطات زمنيّة متماثلة بقع فيها 
الحدث التاريخي و الخاص. من ا عام (۱۹۱۷م) «بین 
عالم يموت وعالم على أبواب الولادة خرجت إلى هذه الذنياء الإمبراطورية 
أا ف ار ااا كافاع ال ف اضر اا 
غر عا ا(« . 

وفي أحداث عام (۸٤۱۹م)»‏ توهم فدوى القارىء بوجود ترابط 
بين سقوط جز ء من فلسطين» ووفاة والدهاء وتطوّر المجتمع النابلسي» إذ لن 
النظرة الأولى في سيرتها توحي بذلك» لكن بعد إنعام النظرء سندرك أن 
O RO O E‏ 0 
الزمني» فهي تقول عن وفاة والدها «وفي ضجَّة السقوطء مات والدي 
عام ٤۸‏ ۹١م»"ء‏ فنتوهم للوهلة الأولى أن ضجَّة السقوط كانت سبباً في وفاة 
والدهاء لكن بعد أن نستحث ذاكرتنا على استرجاع الأحداث السابقة سنتذكر أن 


والدها كان يعاني من مرض شديد منذ أعوام عدة. 


وتقول عن سقوط الحجاب عن وجه المرأة الا «مع 
انهيار السقف الفلسطيني عام (۸٤1۹ءم)‏ سقط الحجاب عن وجه المرأة 


المصدر السّابق» ص٦۱‏ 
الصدر السابق» ص۳۷١‏ 


النابلسيّة»(. فنتوهم أن سقوط فلسطين كان سببا في سقوط الحجاب عن وجه 
المرأةء ثم نفاجاً بها تبيّن أن المرأة كانت تكافح منذ ثلاشن عاماً للوصول إلى 
هذه النتيجة. 

«قبل السفور النهائي كانت المرأة في نابلس» قد نجحت في تطوير 
EE GE aE Sk a‏ 

إن فسقوط الحجاب عن وجه المرأة كان تطوّراً طبيعيًاًء سبقته 
إرهاصات كثيرة ولم يكن للاحتلال يد في استحداثه. 
الشخصيات الرثيسة : 

شخصية المؤلفة فدوى طوقان : 

وهي الشخصيَّة الرئيسة التي تدور جميع الأحداث والشخصيّات في 
فلكهاء وفي الوقت نفسه ترت انعكاسات أفعال الآخرين عليهاء فتترك أثرها في 
حياتهاء ففدوى تشير إلى جميع الشخصيات المذكورة في سيرتها بقولها: «لقد 
لبوا دورهم في حياتي» ٿم غابوا في طوايا الزٌمن»'. 

وبتأثير الآخرين كانت شخصيَّة فدوى نترجح بين الضتعف والقوّة إذ 
كانت تشعر بالمهانة حين كان معظم أفراد أسرتها يلقبونها بالصفراء نتيجة 
إصايتها بحمى الملارياء ولأنها كانت عاجزة عن الرّذ على تلك الإهانة فقد 


أصيبت في طفولتها بعقدة نقص «کنت دائما عاجزة عن الذفاع عن نفسي» فما 


A LA aE? 
۱٣۲۸ص المصدر السابق»‎ () 
الملصدر السابق؛ ص۷‎ (7) 


يفترضه الآخرون هو الصتحيح» ولو كان خطأء أو هذا ما يجب أن أسلّم 
به»(. 

مما ر طفولها رة الخرمان الفادى> والمخري الذي كانت 
تعانيه» مع ما اتسمت به أسرتها من ثراء. فقد كانت تحلم داثماً بالحصول على 
دمية من المصنع» أو ثوب جديد» أو قرط ذهبي» أو سوارء لكنها لم تكن تجد 
من يلبّي لها هذه الرٌغبات» في حين ترى أمامها ابنة عمّها 'شهيرة" قد حصلت 
على كل شيء تتمناه» الأمر الذي غرس في داخلها الكره 'لشهيرة المدللة". 

وكانت فدوى تفتقر في طفولتها إلى حنان والديهاء فالاأم أوكلت أمر 
رعايتها للمربية سمرة» والأب اعتاد أن يعامل أبناءه بجفاء شديد. 

ولان فدوى كانت متعطشة لحنان أمّهاء أصبحت تتوق لنوبات حمّى 
الملارياء فهي تقرّب أمّها منهاء إذ لم تكن الأَمّ تحتضنها إلا في تلك الأوقات. 
کو کا ا ا وا کا ا ا ا ا 
فحملت لهما من الحب أكثر مما حملت لوالديها. لذلك «ريما جاز القول إ“ّ 
سيرة حياة الشاعرة قد نفسر بالبدائل» فحيث يغيب الأب بل مكانه العمء 
وحيث يتوارى دور الأ يبرز التعلق بالخالة»( > لكن ذلك لم يترك في 
ا ر ا الطفلة البائسة التي لا تجرو على 
التعبير عن رغباتهاء أو الثفاع عن نفسها أمام ظلم الآخرين» وظلت تتزوي في 
اليلة القدر" قرب شجرة "النارنج" تدعو الله أن يمنح وجهها لونا جميلاء مشرباً 
بالحمرة» حتى تكف الأسرة عن تلقيبها بالصفراء» والخضراء. 


٠ض افدر السا‎ ٠ 
ه٠ مٹقال الشيخ زیدان» فدوی طوقان شاعرة الأرض الحتلة» رج“ بحأامعة الأزهر» مصر» ۹٩۱۹۷ء» ص‎ (7 


1۳ 


وإذا كان منزل فدوى قد عجز عن تلبية حاجاتها النفسيّةء مما جعل 
شخصيّتها - في المرحلة المبكرة من عمرها- ضعيفةء فإ مجتمع المدرسة 
منحها الثقة بالنفس» وبدأت تشعر أنها إنسانة قادرة على الإبداع بسبب ما 
وجدته من رعاية معلماتها: زهوة العمد» وفخرية الحجاوي» وغيرهما من 


نپ 


المعلمات. 

وممًا ساعد على رسوخ الثقة بالنفس» والإحساس بالقوّة عندهاء التأهّب 
الفطري لذلك» فهي -في طبيعة تكوينها- قويّة» وما كان ينقصها هو التشجيع 
من الآخرین. وترى فدوى أن الدليل على وجود قوة فطريّة في شخصيتهاء 
قدرتها على البقاء عندما حاولت أمها إجهاضها وهي لا تزال جنيناًء إذ كانت 
المولود الستابع لأمَها التي تعبت من الحمل والولادة فأرادت التخلص منها: 
«وحین أرادت التقاض: من هدا الرقم السّابع»› ظل متشبثا في رحمهاء تشبث 
الشجر بالأرض» وكأنما يحمل في سر تكوينه روح الإصرار» والتحدي 
المضاد»('. 

ومن التّمات التي تبرز في شخصية فدوى أيضاء الميل إلى الحزنء 
فهي تضفي على كثير من المواقف مأساويّة غير واقعيّةء مثال ذلك قضيَّة 
لقيود المفروضة على حريّة المرأةء وحركتهاء وعلاقاتها. فهي قضيَّة عامَة 
لها سلبياتهاء وإيجابياتها» وهي لا تخصها وحدهاء بل تخص النساء جميعهن› 
وربّما كانت أكثر حريّة من غيرها من النساء» ومع ذلك فهي لا ترى من هذه 
القضية سوى الجانب السلبي» وتغفل عن الجانب الإيجابي وهو خوف الأهل 
على الأنثى» ورغبتهم في المحافظة على كرامتها. 


وممًا يدل على ميل فدوى إلى اختلاق أسباب الحزن» والألم» حديثها 
عن والديهاء فقد كان لديهما تسعة أبتاء غيرهاء وكان هؤلاء الأبناء -فيما 
تصفهم- يتسمون بالمرح والإقبال على الحياةء ولم يسبّب الوالدان عقدة لأي 
واحد منهم. ويبدو من خلال السيرة أنها الوحيدة بين إخوانها وأخواتهاء التي 
كانت تعاني من علاقتها بوالديهاء ومما لا شك فيه أن الوالدين لم يعاملا 
إخوتها أفضل من معاملتهما لهاء لك شخصيتها كانت مختلفةء إذ إنها أكثر 
شفافيّة وميل إلى الحزن منهم. 

ومن الشخصيات التي اهتمّت فدوى بتصويرهاء ورسم ملامحهاء 
شخصيَّة عمتها الشيخةء فقد كانت هذه الشيخة قاسية قسوة جعلتها تشعر بنفاق 
بعض المتدينين» ولعل وجود مثل هذه الشخصبَة المتدينةء القاسية في طفولتهاء 
كان من الأسباب التي أبعدتها عن الذين الإسلامي وتعاليمه. فالشيخة كانت 
تقول: إن الله سيدخل فدوى وأمّها النارء وهذا الكلام كان يدفعها إلى التفكيرء 
في أنه لا بذ أن يكون الله قاسيأء حتى يعاقبها هذا العقاب دون ذنب اقترفته. 

وتعترف فدوى في سيرتها أن مرحلة الطفولة تركت في شخصيتها 
أثر! كبيرأًء إذ تقول: «إِنٌ المشاعر المؤلمة الثي نكابدها في طفولتناء نظل 
نحس بمذاقها الحا مهما بلغ بنا العمر»'. 


بداية مرحله الضج : 
لك ا کر فدوی» وتخلص جسدها من آثار حمی الملارياء حدث 
تطوٴّر کبير في شخصيتهاء فقد بدت تشعر بأئوثتهاء وبدأت تهتمٌ بان يكون 


المصدر السّابق» ص٠۲‏ 


E Ga OE GE UY E 
.' کبز ت‎ 

ولعل اهتمامها في هذه المرحلة بما هو لائق» يرجع إلى حب الفتاة - 
في هذا السنٌ- للظهور» ولفت انتباه الآخرين» ولا سيّما الجنس الآخرء ولان 
فدوى كانت أقرب إلى الطفولة منها إلى الشباب» فقد خفق قلبها لأوّل 'زهرة 
فل" ألقاها إليها فتى صغير»ء وهي ذاهبة إلى المدرسةء وبدأت تشعر بأنٌ الحياة 
أخذت تبتسم لهاء إذ أصبحت فتاة ناضجة»ء فهناك من يحبّهاء ويهتم بمراقبة 
تحركاتهاء ثم يهديها زهرة فل تعبيرا عن حبّه لها. 

لقد كانت فدوى سعيدة في حياتها المدرسية» وسعيدة بوجود شخص 
يحبّهاء ويهتمٌ بهاء لكنٌ سعادتها لم تدم طويلاء إذ عمد شخص ما إلى إخبار 
أخيها يوسف بأمر الفتى الذي يحبّهاء فكانت النتيجة معاقبتها بترك المدرسةء 
وهي في الصف الرٌابع الابتدائي» ومنعها من الخروج من البيت. 

وبعد أن تخلصت فدوى من ازدراء أفراد أسرتهاء وأسرة عمها لهاء 
بسبب شحوب لونهاء وبدأت تفتح قلبها للناس وللحياةء عادت مرٌّّة أخرى لتكون 
موضع ازدراء الآخرين» فهي قد أحبّت» والحبً أمر محظور في مجتمعهاء 
لذلك نتج عن هذا الحادتث انكسار” كبير” في مسار شخصيتهاء فبعد أن بدأت 
تنمو في الاتجاه الصتّحيح» وتشعر بأنها إنسانة تامّة» عادت لتسقط مرَّة ثانية 
في هة الإحساس بالتقص» الذي يحفزها دائماً على مقارنة نفسها بابنة عمّها 
'شهيرة" فهي نقول: «لو أن ما وقع ليء كان قد وقع لابنة عمّي شهيرة؛ لما 
علم EET‏ بل كان يعالج بسرية» وكتمان محكم؛ اما وقد حدثت 


aN 


القصتّة لي» فلم يكن هناك بد من قرع الطبول» والأجراس» بين عيون» ومسامع 
كل فرد في الدارء» حتى النساء المساعدات في الأعمال المنزلية»'. 

ولان فدوى كانت أنضج من ذي قبل» فقد ازداد إحساسها بالظلم» 
والاضطهاد» ولم تجد حلا لمشكلتها سوى الموت؛ لذلك فكرت بالانتحار»ء إذ وجدت 
فيه وسيلة للتعبير عن حرٌيتها المسئلبةء ووسيلة لعقاب يوسف» وسائر أفراد أسرتها. 

«لن يستطیع يوسف» أو غيره من أفراد الأسرة؛ أن يصدر علي حكما 
بألحياة... سأترکهم ميليلين» E‏ نادمین»() 

وما منع فدوى من الانتحار هو تفكيرها بأمّهاء إذ إنها بعد أن نضجت› 
بدأت تشعر بأ أمّها مستلبة الحريّة مثلهاء وأنها تعاني من القيود التي يفرضها 
E E A EE‏ 
بأنها قريبة منها نفسيًاً. ولمّا كانت تعلم أن انتحارها سيزيد من آلام أمّهاء 
E E EE‏ و فان ع 
العالم المحيطء من خلال الاستغراق في الخيال والأحلام. 

ومما لا شك فيه أن هذه الحالة التي وصلت إليهاء هي حالة مرضي قد 
تقود صاحبها إلى الجنون» إن لم يجد العلاج السريع. وكائت فدوى بحاجة إلى 
امن و ا ن اها الخاض اعت الخد 
متمثلة في شخص أخيها إبراهيم» الذي عاد إلى نابلس بعد أن أنهى دراسته في 
الجامعة الأمريكيّة ببيروت» وكانت تحبه حبًاً شديدأء لذلك وجدت في العمل 
على خدمته رأحة كبيرة. 


)1( المصدر السابق»› ص ٣‏ ه٥‏ 
المصدر السابق» ص۸٥‏ 


وعندما علم إيراهيم بحرمانها من المدرسةء قرٌّر أن يكون أستاذها 
الخاص» فبداً يعلمها الشعر»ء ويعطيها الكتب» ويطلب منها أن تقرأهاء وتحفظ 
بعض القصائد الموجودة فيهاء وبذلك يكون قد استطاع أن يملا معظم وقتها 
بالعمل» مما لم يترك في حياتها حيّزا للاستغراق في الأوهام» والأحلام» بل 
لعله استطاع أن يغرس في حياتها حلماً جديداء ويقنعها أنها تستطيع تحقيقه 
بالجذ» والعمل» لا بالاستسلام للأخيلة. 

وهذا الحلم هو أن تصبح شاعرة تلقي قصائدها أمام مئات من التاس» 
ورا انها فن اجات المشوررة وع ذلك ارقت اك 5 دد 
ظلت تستمدها من هدفها الستّامي الذي أصبحت تتطلع إلى تحقيقه. 

تقول : «في تلك الفترة القاسية من سني مراهقتي»› كانت يد إبراهيم هي 
حبل السّلامة الذي تدلى وانتشلني من بئر نفسي الموحشة»('. 
التكوين الثقافي للشاعرة: 

لقد كانت الهاوية التي سقطت فيها فدوى بعد حرمانها من الذهاب إلى 
المدرسةء هي المنطلق لبناء شخصيتها الثقافيّةء فقد علمها أخوها إيراهيم» أن 
لعل والقافة لا تؤخذان .من المدرسة فقطه بل تؤخذان. من الكتب إيضاء لذلكف 
أقبلت على قراءة الكتب الأدبيّة بنهم شديد» وأصبحت تستنزف كل طاقاتها في 
أعمال المنزل» والقراءة. وقد وجدت في ذلك طريقاً للخلاص من الثفكير 
بأنوثتها التي بدأت تتفجّرء والتي دقعت الأسرة إلى سجنها داخل قفص 
الحريم"» ورأت في حياتها الجديدة تلك» سبيلا إلى السعادة والر”احة: 


ادر ابی 


«في استغراقي في عالمي الجديدء عرفت مداق السعادة كنت مستغرقة 
في لن ك ي“ وبنائهاً من جدید»› و اأبحث الطموح عن ٳمکانياتي› 


م م س س ا ۱ 
وقدر اٿي ما شکل ر و هذ وجودي»( 1 


وقد جعلت فدوى من شقيقها إبراهيم» والشاعرة العراقيّة رباب 
الكاظمي مثلاً أعلى لهاء تحاول اقتفاء آثارهماء لذلك أقبلت على حفظ الشعرء 
ودراسة الكتب اللغويّةء والأدبيّةء فقد قرأت كتب الجاحظء والمبرّد» وأبي علي 
القالي» وابن عبد ربهء وأبي الفرج الأصفهاني» وطه حسين» وأحمد أمينء 
والعقاد» ومصطفى أمين» وعلي الجارم» ومصطفى صادق الر”افعي» ومحمد 
حسن الزيّات» وغيرهم من الأدباء. 

ويتضح من قراءاتها أن البنية الأولى لثقافتهاء كانت تقتصر على 
الإلمام بأساسيّات اللغة العربيّةء والأدب العربي» ولم تتجاوزها إلى أبعد من 
ذلك» مما يعد نقصا في تقافتها غير قليل. 

و کو ا و والآداب» أكثر من غيرها 
من العلوم» لذلك بدت تتحيّن الفرصة لتعلم اللغة الإنجليزيةء التي تعلمتها على 
يد شقيقها نمر . 

وفي مطلع الخمسينات» تسنى لها أن تطوّر شخصيتها التقافيّةء إذ بدأت 
تخثلط بالمجتمعات المثقفةء فتجالس الأدباء» والشعراء» وغيرهم من المتقفين› 
وكان منزل صديفتها ياسمين زهران ملتقى لمجموعة كبيرة من المثقفين» ففيه 
تعرّفت على لبيبة صلاح -دكتورة في التربية- ويسرى صلاح -مفتشة اللغة 
الإنجليزيّة- وعلى الفنانة التشكيليّة عفاف عرفات» والشاعر كمال ناصر»ء كما 


الو اا و 


تعلمت من ياسمين زهران» حب "بروست" والكتاب المقدس. فقد كانت ياسمين 
كما تصفها فدوى «متشبَّعة بالفكر الغربي حتى الامتلاء»( . بعكسها هي» إذ 
كانت الثقافة العربيّة هي التي تسيطر على تفكيرهاء وحتى عندما سافرت إلى 
بريطانيا في عام (۲٦1۹م)‏ لم يكن هاجسها الأول تحصيل الثقافة الغربيّةء بل 
كان ما يشغلها هو الإحساس بالحريّةء الذي ولد عندها نوعاً من التصالح مع 
الذات» كانت نفتقر إليه. ولكي تستطيع تمديد إقامتها في بريطانياء التحقت 
نالرات ا 

«لقد كان ذهاب فدوى طوقان إلى أوروبا (إنجلترا على وجه التحديد)ء 
محاولة للخروج من إيقاع الحياة الرتيب» وامتحانا حقيقيًاً للذات في مسألة 
الحريّة وتبعاتها». 
لا 

تتسم شخصيّة المؤلفة بالتصميم والإرادة» إذ إتها عندما تضع أمام 
عينيها هدفا معيّناء لا بذ أن تصل إليه» على الرغم من جميع المعوّقات التي فد 
تقابلهاء ومثال ذلك: أنها عندما وجدت في نفسها ميلا فطريًاً للشعرء لم يمنعها 
حرمانها من الل الأكاديمي من أن تکرن شاعرة. 

ومع أنها كانت تتحلى بقوّة الإرادةء والتصميم إلا أنها لم نكن تقابل 
المعوّقات التي يضعها الآخرون في سبيلها بالتمرآد» والثورة بل كانت تقابلها 
Aa E o EN O ES GS EE‏ 
هدفها. وكانت متواضعة, إذ لم يدفعها انتماؤها إلى عائلة إقطاعبّة إلى ازدراء 


الضدر اساب ض۶۸ 


حلیل الشيخ» فدوى طوقان والغرب» جلة الحديد» العدد السادس» عمان» ٥‏ م» ص٣۲۹‏ 


۰۹ 


الفقراء» أو احتقارهم» بل كانت تكره عمتها الشيخة لأنها كانت تسيء إلى 
لر اول هذه الصتفة مما تعلمته من أَمّهاء إذ تقول: «كانت أمّي تحدثا 
بعفوبّة» وبساطة عن دمقراطيّة الموت الذي يساوي بين كل التاس» كما علّمتنا 
بطريقة غير مباشرة؛ المعنى الحقيقي لكلمة إنسان»ء وما يحمله هذا المعنى من 


شمول أخوي»('. 


ولعل أبرز السنمات التي تظهر في شخصيّة فدوى» هي التعطش 
للحريةء والرأٌغبة في الحصول عليهاء وربما كان الافتقار إلى هذه الحريّة من 
الأسباب التي جعلتها دائمة الميل إلى الحزنء واختلاق أسبابه. 

ومن مظاهر تعطشها للحريّةء رغبتها في أن تكون (جنكيّة) أي مغنية 
محترفة أو راقصة»ء فهي نقول: «كان اسم جنكيّة» وراقصة»ء يرتبط بالنسبة لي 
ناخب الأشداء ٳلي» وهو الحرية»". 


ومن الأمور التي ارتبطت بالحريّة: الستفرء والترحال» لذلك عندما 
حرمها أخوها يوسف من الذهاب إلى المدرسةء والخروج من البيت» 
أصبحت تحلم دائما بالستفر» والترحال من بلد إلى بلدء وأصبحت تلتقي في 
خيالها بأناس لا تعرفهم» فتحبّهم ويحبّونهاء ولم يكن لأهلها أي موقع في 
أحلامها. فالحريّة أصبحت تعني الابتعاد عن الموقع الجغرافي الذي يض 
أهلهاء وعدم الاتصال بهم. ولم تتحقق لها هذه الحريَّة إلا عام (۲٦۱۹م)‏ عندما 
سافرت إلى بريطانياء واستطاعت أن تشعر بنوع من التصالح مع الذات 
والإقبال على الحياة. 


فدوى طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص٦٠‏ 
المصدر السّابق» ص۳۷ 


ولمّا کانت فدوی تری في حرمانها من الحريّة سحقا لإنسانيتهاء فقد 
وجدت في عاطفة الحبً تأكيدأً لتلك الإنسانيّة المسحوقةء ولأنها كانت عاجزة 
عن تجسيد تلك العاطفة على أرض الواقع» فقد ظل الحبً عندها «فكرة مجردة 
وعالما مطلقا»() . حتى بعد أن قضت أمسيات غنية في بيت ياسمين زهران مع 
صديقها كمال ناصر وتحذثت معه «حول الأوضاع القائمة والشعر والحبة»'. 


وعلاقات الحب التي كانت تقوم بينها وبين الآخرين» في ا 
اقتصرت على تبادل الأشعار» أو الرسائلء وهذا يتجلى في علاقتها مع أنور 
المعداوي» فحبّها له «لم يكن حبًا شائناء أو علاقة آثمةء بل على العكس» كان 
حبًا طاهراء عفيفاًء مثالياًء وكان في نهاية الأمر حبا غير واقعي» حتی أن 
الحبيبين -فيما أعلم- لم يلتقيا على الإطلاقء وإنما اكتفيا بتبادل الرأسائلء 
OA KI ES,‏ 


والشيء نفسه يقال عن علاقتها بالشاعر المصري إبراهيم ناجي» الذي 
E ET‏ 

وفدوى بطبيعة تكوينها تميل إلى التجديدء والتغييرء فلا تحب الثبات 
على وضع معيّن» وهي تعترف بذلك» إذ تقول: «كانت هناك بذرة صغيرة 
تأبى الاكتفاء بذاتهاء وتنزع إلى التجذد والتغيّر» تنزع إلى أن تصير شيا آخرء 
فهي تأبى الثبوت» والاستقرارء كنت أحس بتلك البذرة تتحرّك بداخلي كدينامو 
لا يهداً». 


)1( المصدر الساہبق» ص۹١١‏ 

المصدر السّابق» ص۹٤١‏ 

E‏ صفحات جهولة من الأدب العري المعاصر» ص۹ 
فدوى طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص٩۹‏ 
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الشخصيات الذكورية : 

وتنقسم الشخصيّات الذكوريّة في سيرة فدوى إلى نموذجين: نموذج 
الشخصيّة المرهوبة الجانب» ونموذج الشخصبَة المتعاطفة مع المرأة. 

نموذج الشخصية المرهوبة الجانب : 

وتمتل الشخصيَّة المرهوبة الجانب غالبا رمزاً من رموز القهرء 
والاستبداد في الستيرة. لكنها في بعض الأحيان تظل مرهوبة الجانب دون أن 
تمارس سلوكا يجعلها تندرج ضمن رموز القهرء والاستبداد. ومثال ذلك 
شخصيّة الأخ الأكبر (أحمد) فقد كانت له هيبة الآباء وسلطتهم» إذ كان يرفع 
نه ون خرف ارا متهم من الاقتر اب منهء و الخديت مع للك كانت 
علاقته بفدوى «تغلب عليها صفة الانكماش» والتهّب» والكلفةء إلى جانب 
الصتمت» والصّمت لغة الغرباءء حتى لو جمعتهم وحدة الم». ومع أن علاقته 
بإخوته» لم تكن حميمةء فإنه لم يمارس ضذهم أساليب الظلم والاضطهاد. 

ونتمثل رموز القهر في الستيرة بشخصيَّة الأبةء وأبناء العم فالأبة هو 
صاحب الهيبةء والستلطان المطلق في البيت» له كلمة مسموعة لا يمكن التقاش 
فيهاء وفي حضرته «على المرأة أن تنسى وجود لفظة "لا" في اللغةء إلا حين 
شهادة لا إله إلأ الله. 

وقد كان والد فدوى من الاآباء الذين يبيحون لأنفسهم بعض الأمورء 
ويحرّمونها على أبنائهم. تقول فدوى: «كثيرأً ما كان أبي يمضي أوقات راحته 
في الاستماع إلى أغاني فتحيّة أحمدء وأمٌ كلثوم» والشيخ سلامة حجازيء 


۷ المصدر لساب ر‎ ٩) 
+ اضر اساب ص‎ 
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وكانوا من المطربين المفضلين لديهء كنت أتساعل ما دام يحب الطرب» فلماذا 
يحرمنا من العزف والغتاء؟»(' . 

ولان فدوى كانت ترى في والدهاء وأبناء عمّهاء رموزا للسّلطة 
الظالمةء فإنها لم تستطع أن تحبّمم في يوم من الأيّام» لكتها كانت تتعاطف 
فع رادها عا د فن لن ا ارو 00 وف كان اوھ وا د 
رجال فلسطين الذين تعرّضوا لاعتقال الجنود البريطانيين» وعندما اعتفل كان 
شقيقها أحمد يعمل في 'دائرة المعارف" في القدس» وسعى للإفراج عن والده» 
فک من لك د أن فغ ر وة ا اوران لخن اذاف 

أا عن علاقة الأب بابنته» فقد كان جافا في تعامله معهاء ومع 
إخوثهاء لا بترك لهم مجالا للتقرب منه» مما جعل حضوره يبعت الضيق فى 
فعا و کات کی اد کرت دا کےا ھا کان نه 
أن يبلغها شيئاء وهي حاضرة» كان يستعمل صيغة الغائب» فيقول لأمّها: قولي 
البنت كذا وكذا) . وعندما علم بأنها تنظم الشعر» أشاح بيده مدلّلاً على عدم 
اهتمامه بالأمر»ء لكنه بعد وفاة إيراهيم جاء إليهاء وطلب منها أن تشغل المكان 
الذي تركه شقيقها خاليأًء لكنها عجزت عن ذلك» فو الدها يضع في طريقها 
القيود» ثم يطلب منها أن تتكلم بلغة الأحرار. 

وفي العام (۸٤۱۹م)‏ توفي الأب» فلم تترك وفاته أي أثر في نفس 
فدوی» بل ربما كان موته بداية انطلاقهاء وخروجها إلى الحياة العامة. 


الصدر السا صا 
لصن اسان هر۹ 
EEN al‏ 
)4( المصدر السابقىء ص۷٥‏ 
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أ ن کے ی کار کروی و را 
وتوجيه أصابع الاتهام لها كلما تسنى لهم ذلك. فابن عمّها الكبير مزق أحد 
ا ا نن اة غر مح ل ةن ها اة 

وقد ظل أبناء العم منغلقين على أنفسهم» يرفعون بينهم وبين أسرة 
فدوى جدارا من الصمت المطبق»ء والبرود العاطفي» كما كان عبوسهم 
وسریتهم مثار استغراب لفدوی'. 

ولعل الشخصيَّة الوحيدة من أبناء العم التي أقامت علاقة صداقة مع 
فدوى» هي شخصية فاروق طوقان» الذي كان يدرس في جامعة أكسفورد› 
وساعدها على الستقر إلى بريطانيا عام (۲٦۱۹ء).‏ 

نموذج الشخصية المتعاطفة مع المرأة: 

وشخصيّات هذا النموذج» تمتلك حساً إنسانبًاً يجعلها تتعاطف مع وضع 
المرأة بعامَّة» وفدوى بخاصتة. وقد تمثل هذا النموذج في سيرة فدوى بشخصية 
العم والأخ» والصديق. وهذه الشخصات في أغلب الأحيان كانت تتمتع 
بمكانة سياسبّةء أو اجتماعيّةء أو أَدبيّة رفيعةء لكنها لم تتخذ من تلك المكانة 
أداة للسيطرة على الاخرين وظلمهم. 

شخصية العم: 

هو رجل له هيبته وسلطته في المجتمع النابلسي» کان يبدو لفدوی في 
و ا أو أمیراء أو شیئا من هذا آلقبیل»(» فحندما گا 


المصدر السابق» ص١٤‏ 
الصو الاي ر 
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رجال نابلس يحتفلون بموسم النبي موسی» کانوا یمرٌون بمنزله لیهتفوا لهء 
وكان يحدث هذا الأمر أيضا في الأعراس» والختان» وختم القرآن» مما كان 
يبعث الفخر والاعتزاز في نفس فدوى لأنها كانت من المقرّبين إليهء إذ كان 
يداعبهاء ويلاطفهاء ويجلسها بقربه حتى أصبحت تجد فيه بديلا لوالدهاء وسندا 
معينا على متاعب الحياة. وفي العام (۷١۱۹م)‏ توفي العم (الحاج حافظ) 
بالذبحة الصتدريّة» فحزنت فدوى لوفاته حزنأً شديدا. «صعقني موتهء وأسقطني 
في الذهول» وفي دوّامة حزن شرس» كان فقده أوّل فجيعة فقدان عرفها 
قلبي»('). 

شخصية الاخ: 

كان إخوة فدوى بعامّة يتسمون بالمرح والإقبال على الحياةء وكانت 
فدوى تحبّهم» لذلك لم تعد أخاها يوسف من رموز السّلطة الظالمة مع أنه 
حرمها من الذهاب إلى المدرسة -في طفولتها-. 

وقد كان لفدوى خمسة إخوان: أحمد» وإيراهيم» ويوسف»؛ ورحمي» 

شخصية إبراهيم: هو شاعر مرهف استطاع أن يلمس حاجة فدوى 
للعطف» والحباء منذ طفولتها. وبعد أن توفي عمَّها حافظء تمكن من أن يملأ 
المكان الشاغر في حياتهاء ويقوم بدور الأبء إذ تقول: «كان هو الوحيد الذي 
ملأ الفراغ النفسي الذي عانيته بعد فقدان عسّي» والطفولة التي كانت تبحث 
عن أب آخر يحتضنها بصورة أفضل» وأجمل» وجدت الأب الضتائم» مع 


)( المصدر السابق» ص ٣٠‏ 


1۵ 


الهديّة الأرلى» والقبلة الأولى التي رافقتها». تذكر فدوى أنه كان قادرا على 
بث الستعادة في نفسهاء لك ظروف دراسته» ثم عمله» كانتا تجبرانه على 
الابتعاد عن نابلس» فقد درس في مدرسة المطران في القدس أربعة أعوام 
(۹۱۹١-۱۹۲۳م)»‏ ثم سافر لإكمال دراسته في الجامعة الأمريكيّة ببيروت»› 
وتخرٴٌج فيها عام (1۹۲۹م) فعاد إلى نابلس. وفي العام (١۱۹۳١م)‏ عين بدائرة 
اللغة العربيّة بالجامعة الأمريكيّة» وظل فيها سنتين» عاد بعدهما إلى 
القدس ليّدرس في المدرسة الرشيديّةء ثم ليعمل مراقباً في القسم العربي بإذاعة 
القدس. وفي العام (١٤۹١م)‏ أقيل من عمله في الإذاعة فسافر إلى العراق 
ليعلم في دار المعلمين الريفيّة بالرستميّةء لكنه بعد شهرين عاد إلى فلسطين 
بسبب اشتداد المرض» الذي لازمه حتى توفي في الثاني من أيّار عام 
(۹6۱م). 

ومن البيّن إذأ أن أطول إقامة له في نابلس منذ عام (۹١1۹ء)‏ لا 
تتجاوز العامء وقد كان ذلك عام (۱۹۲۹ءم) بعد تخرجه من الجامعة الأمريكيةء 
وخلال إقامته تلك كان يجلس مع أمّه» وشقيقاته على غير عادة رجال الأسرة 
ويحدثهن عن شؤونه الخاصّة» وبعض الشؤون العامَة» وکان يروي لهن بعص 
الطر فت الأسة والتار ية هدا :ال كف دل حل اخ امة تقل الو اة 
وعلى تعاطفه مع أمَّه» وشقيقاته» وحبّه لهن. 

وفي ذلك العام بدا يعلم فدوى الشعر» فأصبحت «نتخذه أخاًء وا 
وعمًاء وصديقاًء ومعلّماً». وعندما سافر إلى بيروت ليعمل في الجامعة 


02 المصدر السابق»› ص ٦1 ٠‏ 


وو E a‏ 
ابراهیم محلیل» فدوی طوقان: الانفلات من الطوق» الدستور» عمّان» ۹/۲۷/٩۱۹۹م»‏ ص١١‏ 
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الأمريكيّةء لم ينس تلميذته فدوى» ولم يبخل عليها برسائله التي أمذها فيها 
بنصائحه»؛ وتوجیهاته. 

وفي أثناء إقامته في القدس» کانت فدوی تزوره» وتمضي في بيته مده 
من الزٌمن» وكان يحرص في تلك المذة على أن يعرّفها على الحركة الأدبيّة 
في فلسطين»ء وعلى بعض الشعراء مثل صديقه "أبو سلمى"» إذ لم يكن إبراهيم 
متزمتا في تعامله مع المرأة بل كان يعلم أنها إنسان مثظه» ومن حقها أن 
تخرج من البيت» وتتعرف إلى الناس» وتقيم معهم علاقات اجتماعيّةء ثم تعبّر 
عن مشاعرها بحريّةء لذلك لم ينكر عليها أن تكتب الغزل ثم تنشره في مجلة 
"الأمالي"ء أو "الرسالة"" موقعا باسم 'دنائير" بل ابتهج لأنها استطاعت أن 
تكتب شعرا جبّداء وأخبر صديقه "بو سلمی" أن دنانير» هي شقيقته فدوی. 

وممًا لا شك فيه أن نظرة إبراهيم للمرأةء والحب» كانت سابقة لعصره 
بعشرات الأعوام. 

شخصيّة نمر: هو الأخ الذي كانت ترى فيه شقيقته تجسيدا حيًا لتيّار 
الحياة المتدفقء وكان من عشاق الشعر» والموسيقى» مع أن مجال دراسته في 
اراک وکا کد ا و ی اغ کے ر اع 
فدوى» والتخفيف من آلامها. إذ كان يشعر بالمفارقة الفائمة بين وضع المرأة 
والرجل في البيت» فالر”جل صاحب القرار» والمرأة لا تملك إلا الخضوعء 
ومن حق الشاب أن يدرس في المدارس الأجنبيّة» ويحصل على أعلى 


(0 الأمالي: هي جلة أدبيةء بدا صدورها في اللصف الأول من القرن العشرين ي ہډرو لت» وصاحبها هو الد كتور 
عمر فروخ 

الرسالة: هي بحلة أدبي بدأ صدورها في النصف الأول من القرن العشرين في مصر»ء وكان هما انتشار واسع 
بین القَرّاء العرب» و کان صا بها جمد -حسن الريات يولي أدب ألثورة الفلسطينية الاهتمام ادير به 
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ولان نمر على وعي بهذه المفارقة» فقد حرص على الوقوف إلى 

انه اققات خن م تن ,لفل مع أن رار ت رباب اة :الال 

انت یئ من ج خف لها و ر كت مواقة الساندة اا جلا فى 

الموت الذي سلب منها أخاها السابقء وفي العام (۳٦۱۹م)‏ حدث ما كانت 
تخشاه» وتوفي نمر في حادث الطائرة الذي سبقت الإشارة أيه. 


شخصية الصديق : 

لقد كانت فدوى منذ بداية مرحلة النضج تتوق لصداقة الشخصيّة 
الكوريّةء وذلك لأنها كانت تشعر بأنٌ الرّجل أكثر خبرة وتجربة في الحياة 
من المرأة. وبعد عام (۸٤1۱۹م)‏ عندما أتيح لها الاختلاط بالمجتمعات 
کو جرت عل ا ا و ا ا ر 
كمال ناصر الذي كان في بداية الخمسينات نابا في البرلمان الأردنيء 
ورجا العيسى الذي كان يحتل منصب رئيس تحرير جريدة فلسطين» 
وغيرهم من المثقفين في فلسطين وفي العالم العربي كافة. وقد واجهت 
مشاكل عدة في تعاملها مع أصدقائها الجددء لأنها لم تكن تمتلك الخبرة الكافية 
التي تساعدها على النجاح في علاقاتها الاجتماعيّةء ومع ذلك فإنها وجدت أن 
الاتصال بالآخرين» ومعرفتهم» والاختلاف معهم» أفضل من العزلة داخل البيت» 
ا ا ا ل ر اة ولهو ل 
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نصطدم بالآخرين» أن نضع أصابعنا على ما فيهم من رقة» وخشونة» وحب» 
TE‏ 

ومن أصدقاء فدو ى الذين اهتمّت بالحديث عنهم» شخص رمزت له 
بالحرفين (۸6) وهو رفيقها أثناء إقامتها في بريطانيا عام (۲١۹١م)ء‏ وقد 
وصفته بقولها: «كان شقيق الروح ”۸6“ جنة لقيت في ظلها الهدوء والسلامء 
والستكينة... إنسان مؤنس وديع» بجانبه كان يغيب شعوري الذائم بأني قد ألقي 
بي في عالم قوی مني». 

ومع ذلك فإنها لم تخبره بنبأً وفاة شقيقها نمر» عندما وقع له حادث 
الطائرة» ووجدت أن حزنها أقدس من أن تبوح له به» ولعل ذلك يکون دللا 
على أنها لم تحبّه» بل كانت تجد فيه الصتديق» والرفيق»؛ في عالم جديد بالنسبة 
لها. 
الشخصيات الدسوية : 

يمكن أن نميّز بين ثلاثة نماذج للشخصيّات النسويّة في سيرة فدوى: 
رلا تموذ ج الأنفى. المقهررة وتمقه: الأمء والأخت: 
ثانياً: نموذج الأنثى المتسلطةء التي تمثل رمزا من رموز القهر والاستبداد 

ويتجستد في السّيرة بشخصيتي؛: العمّةء وابنة العم. 


ثالثا: نموذج المرأة التي تنعم بقدر من الحريّةء وتمله الخالة أم عبد الله 
والصديقة علياأء» اسا فدو ی . 


ى طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص۹٤ ١‏ 
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۱۱۹ 


أولا: نموذج الأنثى المقهورة: 

وهو النموذج الذي غلب على شخصيّة المرأة في سيرة فدوى التي 
كانت ترى «القهر الاجتماعي للمرأة... في عيني أمّهاء وأختهاء وقريباتهاء 
وخا ا سات ن 


شخصية الام: 


وهي من النساء القليلات اللواتي كن يستطعن القراءة في ذلك الوقت» 
وكانت تحب قراءة روايات جرجي زيدان التاريخيّة. وتصوّرها المؤلفة بقولها 
إنها «شديدة الحساسيّةء» سريعة الاأستجابة لدواعي البكاء» والحزنء... سريعة 
الانقياد إلى المرح» والغناء» والضحك»". وكانت تجد سعادتها في إقامة 
ا و 0 ا 
والانفرادء ولا تتقن فن التكتم» فكل ما يحدث معهاء ومع أولادها تعلته أمام 
الآخرين» وهذا ما لم يكن يحدث في أسرة شفيق زوجهاء التي كانت تحرص 
على كتمان معظم أخبارها. 

ولان والدة فدوى كانت مثل سائر نساء المنزل؛ لا تخرج من البيت إلا 
في المناسبات التي قد نجيء مرٴٌة أو مرتين في السنة» فقد تسرب إلى حياتها 
خيط من الشقاء استطاعت فدوى أن تلمحه فيها. وقد «كان هذا المجتمع المغلق 
في وجه المرأة بكل تقاليده» وقوانينه الصتارمة» هو اللوحة التي رأت فيها 
فدو ی انعکاس کور 5ا . ومع ن الام کف ا فقد عجزت عن فهم 


)1( حاتم الصكرء كتابة الذات» ص٦ ۲٠‏ 
فدوى طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص٤‏ ۲ 
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۲۲ ٤ص‎ 


نفسيّة الابنةء لذلك لم تستطع تلبية حاجاتها النفسيّةء مما جعل مشاعر الابنة 
نحوها متناقضةء إذ تقول: «كانت علاقتي بها وأنا طفلة تقوم على خليط من 
المشاعر المتناقضة»ء لقد كنت أخافهاء وفي الوقت نفسه أخاف عليها من الموت»› 
كم كنت أتمنى -في تلك المرحلة- لو تعطيني الفرصة لكي أحبّها أكثشر»' . 

لقد كانت فدوى ترى أن أمّها جميلة» ورقيقةء ولا يمكن أن تكون 
قاسيةء ومع ذلك فإنها كانت تشعر -في بعض الأحيان- بأنَ أمَّها تريد أن نقثل 
خيالهاء وذلك عندما كانت تتحذث لها عن المزارات» ومقامات الأولياء التي 
كائت ترتادها مع علياء» وخالتها أم عبد الله فلا تكثرث الأ لكلامهاء 
وتخبرها أن هذه "خزعبلات"' » کما کانت فدوی ترى أن أمّها تريد أن تحرم 
E OE‏ کا اا د 

وبعد ن گیر تك :کروی و اطا غت ن تفهم لامور نعف أكبر› 
اشد E ANN E E E o a E aa‏ 

شخصية الأخت : 

كان لفدوى أربع أخوات» بندر وفتايا أكبر منهاء وأديبة» وحنان أصغر 
منهاء وكان أرباب العائلة يمارسون ضذ الأخوات» أساليب القمع ذاتها التي 
بمارسونها ضد فدوى وأمّهاء لكنٌ شخصيّة الأخت ظلت شبه مغيّبة عن سيرة 


فدوى إذ لم تذكر أخواتها إلا في مواقف قليلة مثل إحساسها بالقهر عندما كانت 


( فدو ی طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة؛ ص٣۲‏ 
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ترى أديبة وهي تدرس» في الوقت الذي كانت تعاني فيه هي من حرمانها من 
المدرسة . وذكرت شقيقتها فتايا في سياق حديثها عن حرمانها هي وفتايا من 
إكمال دراسة اللْغة الإنجليزيّة عام (۱۹۳۹م) بسبب قرارات أرباب العائلة 
وق ظمر ت اة فاا رى من فة فقوي اذ و قت فى 


وها و ا ع نه ف و ار ٠ا‏ اد 


ثانيا : نمودج الأنثى المتسلطة (رموز القهر) : 


ت 
e‏ 


شخصية العمة ”الشيخة"”: 

هي شخصيّة» متكټّرة متعاليةء سيّئة الظنَ بالناس» تتخذ من الڌين 
وسيلة لفرض ساطتهاء وسطوتها على أفراد العائلة» وعلى بعض النساء 
الأواتي كن يوم بأتها مباركة. وكانت الشيخة قد مرت -في شبابها- بتجربة 
زواج فاشلةء إذ عادت إلى منزل والدها في الستادسة عشرة من عمرهاء وهي 
مطلقةء ثم اتخذت من طريقة الشيخ "عبد القادر الكيلائي" ملاذا دينيًاً تهرب إليه 
من إحباطها النفسي بسبب الزّواج الفاشل. 

وافت ا ل كا د ت ف خن طن قاري 
السريّة التي كانت تقدمها لهم عن زوجاتهم» وأبنائهم» وأصبحت بسبب ذلك 
مصدر إزعاج وقلق لمعظم أفراد الأسرة» وكانت تكره والدة فدوى وإخوانها 
کها :قدا اقاي لحت ورد م ها لكر الى حافت قي یق 


'الشيّخة"» وجذة فدوى لأمّهاء فقد كانت شخصيّة جدة فدوى» مناقضة تماما 


الضصدر السابى» ۷ة 


المصدر السابق» ص٦۹‏ 
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لشخصيّة "الشيخة"' وقد شنت حملة ضد أفكار الشيخ "عبد القادر الكيلاني" مما 
أشعل الخصام بينهما. ولان "الشيخة" لم تكن تعرف معنى التسامح فقد جعلت 
والدة فدوى وإخوانها طرفا في هذا الخصام» فكر هتهم. 

وما جعلها تسنثني أحمد من هذا الكره هو: المكانة التي كان يحتلها في 
الأسرة» فقد كانت له سلطة الآباء» وطريفتهم في التعامل» ولان الشيخة تحب 
أن تكون قريبة من مراكز السلطةء فقد حرصت على ألا تظهر كرهها له. 


شخصية ابنة العم (شهيرة) : 

هي طفلة ف تنال کل شي ء٠‏ تفثفر اليه فدو ی ناء a‏ مما 
آثار غيرة فدوى منهاء وكرهها لهاء ومع أن شهيرة توفيت في الرٌابعة عشرة 
من عمرها بمرض الروماتيزم» حين كان عمر فدوى عشرة أعوام» فلن فدوى 
ترى أنها لعبت دورا سلبيًا كبيرا في حياتهاء وأنها تركت آلاما»ء وحثرة في 
نفسھها لا تستطیع ن ننسی مر ارتها. 

ومن الأمور التي عمقت كره فدوى لشهيرة أنها كانت تنسب إليها 
بعض الأفعال التي لم تقم بهاء فتسبّب لها العقاب من والدتها. 


ثالثا : نموذج الأنثى التى تنعم بقدر من الحرية: 

وشخصيّة الأنثى المتحرًّرة هي الشخصيّة التي أحبثها فدوى» وتمنت 
ن تكون صورة منهاء وكانت ترى أن الجنكيّة» والر”اقصةء تمثلان رمزا 
للانطلاق» والحريّةء لذلك كانت تتمنى أن تكون متل (هند) و (سارينا)» وهما 
مدان محف فان في تايان ١‏ كما أحتك: شخضة الفراة اقفرم اساي 


المصدر السابق» س۲۷ 


A 


وعفويتهاء وتصرأفها بحريّةء وصدق» فهي تقول: «كانت ثروقني عفوية اولئك 
النسوة اللواتي ينعمن بمناخ أكثر حريّة» وصدقا من مناخ البرجوازيّة المثسم 
بالنفاق والزّيف»('. 

واه الشخصيات المتحرّرة التي أحبّتها فدوى: شخصيّة الخالة 
A,‏ 

شخصية الخالة: 

واسمها "أم عبد الله" تزوّجت من رجل طيّب منحها قدرا من الحربّة لا 
تتمتع به المرأة کے رل فدوی» فکانت تخر ج للأفراح الاجتماعيبة» و ايام 
التيروز؛ وغيرها من المباهج الموسميّةء وكانت -في بعض الأحيان- 
تصطحب فدوى معهاء إذ لم يكن لها آبناءء فتمنحها من حبّها وحنانهاء ما 
تمنحه الام لابنتهاء وكأنٌ هذه الخالة وجدت في فدوى بديلاً لها عن حرمانها 
من البنوّة» وبالمقابل وجدت فدوى في خالتها بدیلا لها عن أمّهاء و أصبحت 
تترذد على منزلهاء وتنام عندها كلما استطاعت ذلك. وحين مرت بأزمة نفسبةء 
بسبب حرمانها من المدرسةء وأصبحت تمشي وهي محنيّة الظلّهرء كانت خالتيها 
هي الوحيدة التي لفتت نظرها إلى خطورة ذلك بحنو وعطف كبيرين. 

شخصية الصديقة علياء: 

هي جارة فدوى» كانت تكبرها بأربع سنوات» لكن ذلك لم يمنعها من 


مرافقتها واللعب معها. وكانت تصنع لفدوى الألعاب من مزق القماش الملونة» 
وتعرفها على المباهج الاجتماعيّة» والأفراح» مما جعل فدوی تقول: «أكز 


افدر اسان ص 
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أفراح طفولتي -على قلة تلك الأفراح- تقترن بذكر علياء بنت الجارة أم 
a‏ 
ر كا وة ت ا غ من شا كلك ها رات 
وهي في السابعة عشرة من عمرهاء حزنت فدوى لأنها لم تستطع أن تشاركها 
وهنا نستطيع أن نوازن بين موقف فدوى من شهيرة» ومن علياءء فنجد 
ا کات كرو و م وا كرت الف مقاعر ها اافة 
فلم تعد تفكر إلا بنفسهاء وإذا أحبّت أصبحت قادرة على منح حياتها لمن تحب. 


لر 


شخصية المعلمة: 

لقد كان للمعلمة مكانتها الاجتماعيّة» فهي شخصيّة عاملةء قادرة على 
الاعتماد على ذاتها اقتصادياء بل في كثير من الأحيان تساعد الأب أو الزوج 
ماديّاًء لذلك كانت تئعم بقدر من الحريّة لا تتمتع به المرأة غير العاملة. 
والمعلمة هي مربيّة أجيالء غالباً ما تتسم بسعة الصندر والتسامح» وقد وجدت 
فدوی في EL‏ هذه السمات إذ تقول: «لا أذكر أن واحدة من معلماتي 
تركت في نفسي ذكرى جارحة»ء أو أثرا لمعاملة سبّئة على مدى السنوات 
القليلة التي أمضيتها في المدرسة». 

وقد كانت معلمة فدوى المفضتلة هي زهوة العمدء التي أحبّتها كما لم 
تحب أحداً من أهلهاء وكانت تجد فيها جمال الوجه» والنفس»ء وعندما توفيث» 
وهي ما تزال شابة تركت وفاتها ألما كبيرا في نفس تلميذتها. 


لر الا جز 
7 المصدر الساہق» ص٣‏ ٥ہ‏ 
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ومن المعلمات المفضتلات لدى فدوى» فخريّة الحجاوي» التي كانت 
تدرّسها اللغة العربيّة» وكانت فخرية الحجاوي أختاً بالرضاعة لإبراهيم 
طوقان» وهي التي نبّهت فدوى إلى أن طريقة إلقائها للشعر تنم عن حبّها لهء 
كما اقترحت عليها أن تطلب من إيراهيم أن يعلمها نظم الشعر»ء وهذا الاقتراح 
أخذ مكانه من نفس فدوى» وبدأت تفكر به» وتحلم أن تكون شاعرة» وظل 
الزّمن في السيرة الذاتية : 

هناك فرق جوهري بين الزّمن في الستيرة الذاتيّةء والزّمن في الرّواية 
بضمير الغائب» فالزّمن في الستيرة الذاتّة يشبه الزّمن في الرّواية بضمير 
المتكلم» «وجوهر هذه الرّواية هو أنها رجعيّةء وأنٌ هناك مسافة زمنية 
واضحة بين الزمن القصصي -الذي وقعت فيه الأحداث- وزمن الرّاوي 
الفعلي› زمن تسجيله لتلك الأحداث»' . 

وكتابة الستيرة الذاتيّةء والرّواية بضمير المتكلم تبدأ من الحاضر» 
وترجع إلى الماضي» أمّا الرواية بضمير الغائب» فتنطلق من الماضي» لذلك 
فان كاتب الرأواية بضمير الغائب أقدر على إيهام القارىء بأن الأحداث ما 
زالت جارية» من كاتب السيرة الذي يتحدث في سيرته عن أحداث جرت 
كته و هد قاری رة اة ل من اسف عة ا هة 
حاضره الحقيقي في حاضر تخيلي» كما أنه لا يستطيع أن يغرق ذاته في ذات 
وی فن .جح أن فة قخضصا آخر. شك ن آنا ية وت ار ف 


ذف ا حصور الرٌاوي يقحم TS‏ 


IK (‏ مندلاو» الرمن والرواية»› تر رة ی عباس»› مراجحعة إحسان عباس» ص1 ١۲‏ 
المرجع السّابق» ص۲۷١‏ 
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وفي سيرة فدوى طوقان (رحلة جبلية» رحلة صعبة)؛ تبداً السيرة بعبارة 
«لقد لعبوا دورهم في حياتي تم غابوا في طوايا الزٌمن». فيشعر القارىء 
بوجود مسافة زمنيّة طويلة بين الزّمن الفعلي للمؤلفةء الذي كتبت فيه سيرتهاء 
as‏ ال ستسردها. وبعد قراءة هذه الأحداث يجد أن زمن الأحداث؛ 
يمت أقل من نصف قرن بقليل؛ إذ ل الأحداث تبداً عام (۷١۹م)‏ بولادة فدوى» 
وتنتهي عام (۱۹1۳ء) بوفاة شقيقها نمر. هذا بالإضافة إلى وجود تعريف بالأسرة 
تسرد فيه المؤلفة شيا من تاريخها قبل خمسة قرون» إذ تقول: «المعروف 
المتوارث منذ خمسة قرون» يشير إلى أن أجداد العائلةء كانوا يقيمون في خيامهم 
في الباديةء بين حمص وحماة حيث لا يزال هتاك التل المعروف باسم تل 
طوقان». وملحق للستيرة ضمنته المؤلفة صفحات من مفكرة -1۹1٦[(‏ 
۷ ء). والتعريف بالأسرة يعد جزءأ من البناء الفني للستيرة» اما صفحات 
المفكرة فهي ملحق نستطيع أن نحذفه دون أن يتأثر البناء الفني للسيرة. 

ومن الملاحظ أن المسافة الزّمنيّة التي تتناولها المؤلفة في سيرتها 
طويلة نسبيأء لذلك كان لا بد لها من الأجوء إلى أسلوب من أساليب تسريع 
السترد» حتى تتمكن من اختزال الأحداث في كتاب واحد. والأسلوب الذي يلجا 
آله کا وة :ال فة غالا خو الخ ن مقاط ضر علي سرد 
أبرز الأحداث التي أثرت في شخصيته وتكوينه. والحذف هو «قفنيّة زمنيّة 
تقضي بإسقاط فترة طويلةء أو قصيرة من القصتة» وعدم التطرّق لما جرى 
فيها من وقائع وأحداث» ويلجاً إليه كاب السيرة الذانيّةء لأ سيرته تقتضي 


)0 فدوی طوقان» رحلة جبلية» وسحلة صعبة» ص۷ 


9 خسن راو تي» بنية الشكل الروائي» ص٦٥ ١‏ 
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«ان ينمي a‏ را من فالات والدقائق التي استعادتها ذاکرته»(') ت 
يتمكن من صياغتها صياغة أديّة محكمة. 

وقد اقتصرت فدوى في سيرتها على سرد الجانب الكفاحي من حياتهاء 
إذ تقول: «لم أفتح خزانة حياتي كلها. فليس من الضتروري أن ننبش كل 
الخصو صيات» ما كشفت عنه هو الجانب الكفاحي». 

وتعت المولفة الزّمن الذي عاشت فيه» والمكان الذي احتضنهاء 
فتفر تن من عاض القن د ول ,كنت ترقا مسر الل الانطااق خار د 
مناخ الزّمان والمكان» والزٌمان هو زمان القهر والكبت والذوبان في اللاشيئيةء 
والمكان هو سجن الذار» » وذلك لأ الزّمان والمكان يوثران في العادات 
والتقاليد الاجتماعبّة السائدة» فنابلس في الثلاثينات من هذا القرن»ء ليس مثل 
لندن» ولا مثل نابلس في التمائينات. والعادات»ء والتقاليدء والأفكارء التي كان 
يعتنقها المجتمع الفلسطيني في الثلاڻينات»ء ليست هي التي کان يعتتقها في 
الخاقات: 

ويبدو أن تطوّر المجتمع النابلسي كان بطيئا نسبياء مما أثار نقمة 
فدوى على الزّمن» الذي لم يكن قادرا على زعزعة نقاليده بسهولةء «فقد ظلّت 
نابلس بلد التعصتب والتقاليد العتيقةء لا تتم التحوّلات الاجتماعبّة فيها بيسر 
وسهولة» فالقوالب» والقواعد المتصلبة تبقى هي المتحكمة رغم كثرة المتعلمين 
من أبنائها» ء لذلك فقد نعمت المرأة بقدر من حريتها في القدس» وحيفاء 


)1( یی إبراهیم عبد الداع» الترجة الذاتة في الأدب العربي الحديث» ص4 
فدوى طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص٠ ١‏ 
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ويافاء قبل نابلس. ومهما كان التطوّر بطيتا فإِنٌ الزّمن قد أحدث تطوّرات 
إيجابيّة كثيرة في شخصيَّة فدوى» إذ تحوّلت من طفلة هزيلة لقب بالصتفراءء 
ا ا و و 
التي تحوّلت من بلدة صغيرة تحكمها التقاليد القديمة إلى مدينة كبيرة» يمكن للمرأة 
أن تقيم علاقاتها الاجتماعيّة فيهاء بسهولة ويسر. ومع ذلك فلن فدوى لم تر في 
امن إلا «تلك القوّة التدميرية الجبّارة» التي تفعل فعلها في الأشياء والعلاقاتء› 
وربّما كان هذا التشاؤم من آثار زلزال نابلس الذي حدث عام (۱۹۲۷م)7 » إذ 
أصبحت بعده تخاف من مرور الزمن» وما يحمله في ٿایاه من اذا لاحات 
و 
حياتي» يد عمياء» لاهيةء تضرب يمينا وشمالاء ولا أحد بمنجى. قد ينهار السقف 
فجأة» وقد يغرق هذا الجبل في السّهل بهزّّة مفاجئةء قد تهوي على الرأس مطرقةء 
يحملها صوت ناع ينعي کشا من الأحباب»". 

وفي العام نفسه الذي وقع فيه الزألزال» واجهت فدوى أوّل (فجيعة 
فقدان)) عرفها قلبهاء إذ توفي عمَّها 'حافظ فشعرت بالمسافة الزّمنيّة الطويلة 
التي تفصلها عنه»ء بعد E‏ «أحزنني أن أراه بعيدا عني كل هذا 
البعدء هو الذي كان أقرب إل من كل أهلي»ء ففدوى لا تزال تواكب حركة 
الزّمن الطبيعي» وعمّها خرج منه ليدخل حدود الأبديّة» فابتعد عنها في 


المصدر الستّابى» ص١٤ ١‏ 
تدر الانيه ضر 
در اا م 
ادر السابى شر 
() المصدر السابق» ص٠٠‏ 
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ا ا ول عة اوغا من الان عر ا كر افر ت 
الناس إلى قلبها. 

وبعد وفاة عمّها توالت طرقات الموت على بوّابة حياتهاء فسلبت منها 
معلمتها المحبوبة (زهوة العمد)» ثم رفيقة طفولتها (علياء)» ممًا جعل شبح 
الموت كابوساً يلح على مخيلتهاء ويهددها بسلب أعز” الناس على قلبهاء حتى 
ا ورو ا ی ا ق 
واقترابه من الموت. فبعد وفاة علياء أصبحت تخاف على شقيقها إبراهيمء إذ 
تقول : «ظل حبّي لإبراهيم مصدر كآبة باطنيّة رافقت تعلقي به طيلة حياته 
القصيرة... وذلك من فرط خوفي عليه من موت مبكر». وبعد وفاة إيراهيم» 
ات ق و و ا ا ا 
مسيطرا على وجداني منذ وفاة إيراهيم» فقد كان هو البديل الوحيد» . 

و يبدو ن ننائية اإلولادةء والموت»› ا الذخول کي حدود الزمن الطبيعي»› 
والخروج منه»ء كانت تلح على تفكيرهاء إذ أرّخت لمولدها بولادة الحركة القومية 
لعربيّةء وموت الإمبراطوريّة العثمانيّةء فهي نقول: «بين عالم يموت» وعالم على 
أبواب الولادة خرجت إلى هذه الذنيا». وعندما أرادت أن تعرف التاريخ النقيق 
لميلادهاء استخرجته من شاهد قبر ابن عم أمّهاء "الشنهيد كامل عسقلان"ء ذلك أ“ 
والديها نسيا تاريخ ميلادهاء وتذكرت الأ أن ابن عمّها استشهد أثتاء حملها بهاء 
فنصحتها أن تزور قبره لتتمكن من تحديد العام الذي ولدت فيه» ولان «دورة 


المصدر السابق» ص۲۷٠‏ 
٠افز‏ الا ر ۹ 
)( المصدر السابق› ص٦ ١‏ 


الموت والولادةء ذات الإيقاع الأسطوري»(' أصبحت خا من نفکیر فدوی» ففد 
جعلت أحداث سيرتها تبداً بو لادتهاء وتنتهي بوفاة شقيقها نمر . 


الزمن الطبيعي قي السيرة الذاتية: 

الزّمن الطبيعي «هو العلاقة الزّمنبّة بين الأشياء» ولا يتأثر بإدراك 
لر الي و ت ورن كا ن ام ل ار اي وي 
بنفسه» وبطبيعته بصورة مطردة دون أية علاقة باي شيء خارجي»( . 

«وللزمن الطبيعي ارتباط وثيق بالتاریخ» حيث ان التاريخ يمل إسقاطا 
للخبرة البشريّة على خط الزّمن الطبيعي» . 

والستيرة الذاتّة تحنفي بالزّمن الطبيعي» أكثر من احتفاء الرّواية به» 
لأنها تسرد وقائع حقيقيّةء حدثت في زمن معيّن» لا مجال لدخول الخيال في 
صا هاب إلا باقر الذي كن لسا عة المولت على اة مرتة ا فا 
کان اک رة س أن سرد في ميرك خا رة کل ان 
يصوغها صياغة أَدبيّةء ويجعلها جزءا من البناء الفني لسيرته» بحيث ينقلها 
من مجال العام إلى الخاص. ويتمثل إبداع صاحب السّيرة بنقل الحدث 
التاريخي إلى حدث ذاتي» ومثال ذلك ما فعله فيصل الحوراني في سيرته 
(الوطن في الذاكرة) إذ استطاع أن يجعل من سقوط فلسطین عام (۸٤۹١م)‏ 
سقوطاً لفيصل الحوراني» ونكبة لهء أمّا فدوى طوقان فلم تنجح في ذلك تماما 
وظل الحدث التاريخي مسنقلا عن ذاتها كما بيّنت سابقا. 


حاتم الصّکر»ء کتابة الذات» ص۹۸١‏ 
۳ مندلاو» الزمن والرواية ص٦۷‏ 


سيزا قاسم» بناء الرّواية» ص٦‏ > 
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والزّمن الطبيعي لا يرتبط بالأحداث التاريحيّة فقط بل بالأحداث 
الخاصّة أيضاء فالمؤلفة كانت تذكر الأحداث الخاصّة مقترنة بالزّمن الذي 


وقعت فيهء وقد بيّتت ذلك في العنوان الخاص بالأحداث. 


الّمن اللفسي (السيكولوجي) قي السيرة الذاتية : 

الزأمن النفسي هو «زمن نسبي داخلي» يقذر بقيم متغيرٌة باستمرار 
بعكس الزٌمن الخارجي time‏ إioاعtاex»‏ الذي يقاس بمعايير ثابتة» فليس من 
الور أن ل ساغة و اة قفرا اوا من النفاط االوآعي كبا 
أخرى» التمييز الحجمي بين وحدات الزّمن ليس مطلقاً أبدأء ومقياسها النسبي 
هو مقياس أنفسنا وشعورناء وتكيّفنا أو عدم تكيّقنا» . 


ومعايير الزّمن النفسي في سيرة فدوى» كانت تتغيّر بتغيّر حالتها 
النفسيّةء وتكيّفها مع المجتمع الذي تعيش فیهء فقبل عام (۸٤۱۹م)‏ كانت ترى 
الزّمن هو زمن «القهر والكبت والذوبان في اللاشيئية» » وقد كانت 
حركة الزّمن بطيئةء ولا تحمل في ثاياها ما يستحق الذكرء فحياتها في تلك 
المرحلة كانت مليئة بالفراغ» لذلك عندما حاولت أن تنظر إلى الوراءء لتستعيد 
ما مر بها من أحداث قالت: «شجرة حياتي لم تثمر إلا القليل» » ولجأت إلى 
تقنيّة الحذف» أو الإسقاط من أجل تسريع السردء أو ربّما فرضت هذه التفنية 
نفسها عليهاء لأئنا حين نشعر بالفترات الزّمنيّة أطول ممّا هي»ء ثم «ننظر إلى 
ات SS NE O SY O a. dE‏ 


۳ .. مندلاو» الرمن والروایة» ص ۱۳۸-۱۹۳۷ 
فدوی طرقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص١ ١‏ 
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فر اغات وتسخا نين فت رات الحش. الاك ااذ . وا كافك فى 
تلجاً إلى تسريع الستثرد في الانتقال من حدث إلى آخرء فإنها تلجأ إلى تعطيل 
الستّرد (إيطاء السرد) عندما وف عند حدث معيّن من خلال نفنية السرد 
المشهدي» أو الوقفة الوصفيّة. والستّرد المشهدي في سيرة فدوى أقل من الوقفة 
الوصفيّة بكثير» إذ لم تلجاً إليه إلا في مواقف قليلة مثل حوارها مع والدتها 
عندما كانت تبحث عن تاريخ ميلادها. «أسأل أمي: لكن يا أمّي على الأقل في 
أي فصل؟ في أي عام؟ 

وتجيب ضاحكة: كنت يومها أطهي عكوب» هذه شهادة ميلادك 
الوحيدة التي أحملهاء لقد أنسيت الشهر والستئةء ولا أذكر إلا أنني بدأت أشعر 
بآلام المخاض وأنا أنظف أكواز العكوب من أشواكها». وتتسم المشاهد في 
سيرة فدوى بالقصر» إذ لا توقف مجرى الأحداث لزمن طويل. اما الوقفات 
الوصفيّة فهي كثيرةء وهذه الوقفات تطول وتقصر تبعأً لحالتها النفسية» ومن 
الأمثظة عليها وصفها لليلة القدر بقولها: «كنت أسمع عن أشياء مثيرة تميّز 
"ليلة القدر" عن سواها من ليالي العام» فهناك مثلاً شجرة في السّماء تحمل 
آررافا خضر اع حك اهل انه فا كاك اة افر شافط اراق 
أولئك الذين سيموتون في ذلك العام» ونبتت أوراق جديدة للمواليد الذين 
يولدون. ومن ميزات ليلة القدر» انفتاح السّماء للذعوات التي تصعد من القلوب 
الملهوفةء فتستجاب» وتتحقق الأماني». 


ا آ.أ. مندلاوء الرّمن والرواية» ص١٤ ١‏ 
فدوی طوقان؛ رحلة جبلية رحلة صعبة» ص٣ ١‏ 
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وفي العام (۲٦۱۹م)‏ عندما سافرت فدوى إلى بريطائياء وعاشت في 
حالة من التصالح مع الذات» شعرت أن الزّمن ينسرب من بين أناملها بسرعة 
شديدة» وأنها تريد منه أن يتوقف حتى تستمتع بحريتها لفترة أطول»؛ وقد 
التحقت بدورات تعليميّة لتتمكن من تمديد إقامتها في بريطانيا أطول وقت 
ممكن. وتعدٌ فدوى العام الذي قضته في بريطانياء فترة هدنة مع الزّمن الذي 
کان دا قرعا ا فول وها هى الزن هة ل يه التصالحة دا كر 
صا عن ماضن حاتي آل متم وآ ها تفرك بوا بالن 
إليها»'. 

وعندما أرادت أن تكتب سيرتها الذاتيّةء ونظرت إلى الوراء لتتذكر أيّامها 
في بريطانياء وجدت أن الذاكرة تسعفها بأشياء كثيرة لأ حياتها هناك كانت 
مليئة بالنشاط والحركةء فقل اعتمادها على تَقنيّة الحذف» فالإنسان لا يستطيع أن 
يتغاضى عن تجاربه الغنيّةء وهي تشعر أن تجربتها في بريطانئيا «تجربة غنيّة 
كأنما اتفلتت من حدود الزّمان وحواجزه»ء لتصبح دقات القلب فيها هي المقياس 
الحقيقي للزّمن. الحبة يحرّك الحياةء وإ ساعة واحدة يعبً فيها القلب من 
ينابیع المنعادة يمكن أن تشمل دهراً من الغبطة و التفتح الف خا . 


الترتيب الزمنى للأحداث : 

تلتزم المؤلفة في معظم صفحات سيرتها بسرد الأحداث تبعاً لتسلسلها 
الزمني» لكنها في بعض الأحيان تلجأ إلى إحداث فجوات سرديّة في النص» 
وهي فجوات «تتذكر فيها المؤلفة حوادث» أو مشاهدء كتذكرها لعلاقتها بعلي 


2 لض الا ه۷ 
و الحر الاي كن > 
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محمود طه»ء وكيف قطعت» في موقع لا يحتمه السياق الزمني»( فهي تتذكر 
علاقتها به في سياق حدیثها عن نمر بعد وفاته عام (۳٨۱۹م)»‏ لتبيّن آنه کان 
يفتخر بتلك العلاقةء التي كان أرباب العائلة قد حكموا عليها بالموت» منذ عام 
٤١(‏ ۹ء) وهي لم تذكر ذلك ضمن أحداث هذا العام. 

ومن الأمور التي تحتم على المؤلف في بعض الأحيان الرتجوع في 
رة خر اا عات اة اك ل عق ا رها ا لون 
ذكر نبذة عن حياة تلك الشخصيات» ويظهر ذلك في سيرة فدوى عند عرضها 
لشخصيّة عمتها الشيخة» فهي لم تعرفها إلا وهي في الستينات من عمرهاء 
گنها عدا غرضك تخا رجت في الزن لى الماضي فال ن 
الت اة عة من مرها انت الشسخة إلى بيت ليها مطلقة ب زوا 
فاشل دام لعدة شهور قليلة...». 

وهذا الأسلوب في السّرد الذي يرجع فيه المؤلف إلى الماضي» يسمّى 
السترد الاستذكاري» ويقابله السّرد الاستشرافي الذي يثير فيه المؤلف أحداثا 
سابقة لسياقها الزّمني» أو يمكن توقع حدوثها. 

ومن الأمثلة على السترد الاستشرافي في سيرة فدوى قولها: «بعد ستة 
وعشرین عاما في عصر يوم من أيّام حزيران (١٠۹٠م)»‏ وقفت في قاعة 
(وست) في الجامعة الأمريكية في بيروت» لأواجه لأول مرّّة في حياتي الحشد 
الذي دعته الذائرة العرببّة في الجامعة للاستماع إلى مختارات من شعري»" 


)1( إبراهيم حلیل»› فدوی طوقان: اللانفلاات من الطوق› الدستور» عمان» c14 43//Y‏ ص۱۱ 
فدو ى طوقان» رحلة جبلية رحلة صعبة» ص۲٠‏ 
a P‏ 
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وحديثها عن الشاعرة نازك الملائكةء إذ تقول: «في أواخر الأربعينات طلعت 
الاغرة ا دة ارت المافكة فة الفعاة ‏ وان ها الحنيت افا 
لسياقه الزّمني»ء لان المؤلفة كائت لا تزال تسرد أحداثا وقعت في بداية 
الثلاثينات. 

وأخيراً «يمكن اعتبار سيرة فدوى طوقان» سيرة ذاتيّة تقليديّةء من ذلك 
النوع الذي يراعي الترتيب الزّمني» فالمشاهد الواردة فيها تتابع في القصء 
حسب ترتيبها الزأمني في الواقع. لكن ما يفصل بين المشاهد يظل في أغلب 
E O O A E O TO‏ 
المكان في السيرة الذاتية: 

يختلف المكان في السيرة الذاتيّة عن المكان في الرٌّوايةء لان «مكان 
الرواية ليس المكان الطبيعي» فالنص الرّوائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا 
NNN MAN COE N ETA GAS‏ 
يحاول إعادة خلق المكان الواقعي بالكلمات» بعد أن يضفي عليه المؤلف شيا 
من إحساسه به» ومثال ذك المنزل في سيرة فدوى طوقان» فهو مکان واقعي»› 
ترسمه المولفة بالكلمات» فتجعل صورته أقرب إلى الجن منها إلى البيت» 
لأ هذا ما كانت تشعر به عندما عاشت فيهء وهذا البيت قد يكون في نظر 
شخصيِّة أخرى مختلفاً تمامأء فترى فيه رمزأ للشموخ والرّوعة مثلاء فالمكان 


في الستيرة الذاتيّة هو مكان واقعي»؛ لك صورته لا تصل إلينا كما كانت على 


2 المصدر السابق» ص۹۱٩‏ 
)۲( حاتم الصكر» كتابة الذات» ص۰ ۲۱ 


)۳( ا قاسم» ٻناع الرواية» ص٤‏ ۷ 
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أرض الواقع» بل كما كان صاحب السيرة يراهاء لان المكان لا يتشكل بأبعاده 
الهندسية فقط فهو «كيان من الفعل» تشكله مجموعة علاقات داخليثة قائمة بين 
ما يحتويه من موجودات» ویظهر من خلال ارتباطه بعلاقات جدليّة مع 
الإنسان» والزمان› والأشيا ءي( في بنية السيرة الذانبة. 

ربخن لكا اة ال فة أن كن اماك غير راق ا كان داف 
في ساق توظيفها رطفا رمرياء أو في سياق سرد حلم» أو کابوس مر بهء 
ومثال ذلك الجبل الذي ذكرته فدوى في عنوان سيرتها 'رحلة جبليّة 
رحلة صعبة" إذ «لِنٌ اختيار العنوان ليس ترفاً تزيينيًاًء بل تعبير” عن 


استراتيجيّة كتابةء لا بذ أن يكون لها موقع في استراتيجيّة أيه قراءة 
لاحقة» » ففدوى تذكر الجبل في العنوان ثم تقول في سيرتها: «حملت 


الصخرة والتعب» وقمت بدورات الصتعود والهبوط. التورات التي لا نهاية 
لها» فتذكرنا بأسطورة سيزيف» الذي حكمت عليه الآلهة بأن يرفع صخرة 
إلى قَمَّة أحد الجبال» حيث تسقط الصتخرة بسبب تقلهاء ويعود لحملها ورفعها 
مر ثانيةء وثالثةء ورابعة...» مما يجعل عمله طيلة حياته الباقيّة مكرسا من 
جل لا شيء. 


ومع أن الجبل مكان مفتوح» فهو في سيرة فدوى رمز" للمكان المغلق› 
و ق غ ا ا ی ا و لی کن 
اد ك ها الكل اصح خاد کن ق رو ولك کل کان 


مها عوض الله المكان ف الرواية الفلسطینية (۸٤۱۹۸۸-۱۹ءم)»‏ ر.ج. حامعة اليرموك» إربد» ۱۹۹۱م> 
ص٤‏ ۲ ۲ 

حاتم الصّکرء کتابة الذاٹت» ص۹۸١‏ 
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E‏ يح من مقدرة الإنسان على الإبداع إذا ظل مقَيّداً بحدوده الجغر افيّة 
1 ٍث فة 


والجبل مكان مرتفع يستهلك صعوده طاقة كبيرة من الإنسان» لذلك 
فإنه عندما ينجح في اجتیازه والابتعاد عنه» یکون قد استنفذ جزءأ بير من 
طاقته. وفدوى ترى أنها اجتازت القيود والعقبات التي رمزت لها بالجبلء لكن 
بعد أن استهلكت هذه العقبات من طاقتهاء وروحهاء وسني عمرها الشيء 
الكثير» فهي تقول: «لم أكن يوما براضية عن حياتي» أو سعيدة بهاء فشجرة 
حياتي لم تثمر إلا القليل»('. 


الأماكن الواقعية ف سيرة فدوی : 

يمكن نفسیح الأماكن التي وردت في سيره فدوی الى قسمين› القسم 
الأول أماكن الإقامةء والقسم الثاني أماكن الانتقال. 
أماكن الإقامة : 

وهو بيت أثري كبير من بيوت نابلس القديمةء ينم ارتفاعه» وحجمه 
الكبير عن انتماء أصحابه إلى عائلة إقطاعيّة عريقةء وقد جاءت هندستهء 
ملاءمة لضرورات النظام الإقطاعي» ففيه الستّاحات الواسعةء والأقواس 


والحدائق» ونوافير الماءء والطوابق العلياء والسلالم الملتوية. ولم يكن البيت 
N SE EE A E E E ee A N SE‏ 
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قتضى أن يكون لكل واحد من الآباء غرفة نوم مستفلةء اما الأمّهات فتنام كل 
أ في غرفة صغارهاء وقد كانت غرفة فدوى وشقيقاتها ووالدتهاء تواجه غرفة 
زوجة عمَها ويناتها الثلاث. ومع أن العلاقات لم تكن حميمة بين سكان الغرفتين 
المتقابلتين» فإ وقوع الشجار لم يكن واردا لان سلطة الآباء لا تسمح بوقوعه. 

وتميّزت أسوار البيت الخارجيّة بارتفاعها الشاهق» وذلك حتى نتناسب 
مع تقاليد العائلة التي تقتضي أن تحتجب المرأة عن العالم الخارجي» فلا تراه 
إلا مرّة أو مرّتين في الستنة عندما تحدث مناسبة تتطلب ذلك. وقد كان البيت 
يشتمل على مجموعة بشريّة تختلف في سلوكهاء وعاداتهاء وطريقة تفكيرهاء 
مما جعلها تفتقر إلى أواصر المحبّة» والألفة. فسكان هذا البيت ينقسمون إلى 
ذكور» وإناث» يسيطر الذكور على الجو العائلي'ء كما ينقسمون إلى أسرتين 
مختلفتين أجبرتهما الظروف على العيش في منزل مشترك» وبالإضافة إلى هذا 
الانقسام الطبيعي أضافت (الشيخة) عوامل توتر» وانقسام أخرى»ء وذلك من 
خلال تقاريرها السّريِّة التي كانت تقذمها لأرباب العائلة» تستثيرهم فيها ضد 
زوجاتهہ› أو أبنائهم. 

ومع أن سكّان البيت كانوا يفتقرون للرّاحةء والطمأنينةء فإ هذا البيت 
ر امن التو ا اا ان له ا فن ار 
والطّمأنينةء إذ كانت التسوة الساذجات يعتقدن أن (الشيخة) امرأة مباركة, 
قادرة على شفاء أمراض أطفالهن. أمّا الرّجال فقد كانوا يأتون إلى البيت من 
أجل تحبّة الحاج حافظ (عمٌ فدوى)» والهتاف له في معظم المناسبات العامّةء 


لأنه كان عضواً في الحزب الوطني» الذي كان يساند الحاج أمين الحسيني. 
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وكانت إقامة فدوى في هذا البيت إقامة جبريةء جعلته يتساوى في 
ذهفا م الجن الك مرت ن خباا فة كانت هدارا لجر کین هن 
مز ها: 

«في هذا البيث» وبين جدرانه العاليةء التي تحجب كل العالم الخارجي 
عن جماعة الحريم الموؤدة فيه» انسحقت طفولتي» وصباي» وجزء غير قليل 
من شبابي». وقد جاءت صورة البيت في سيرة فدوى منسجمة مع شخصيتها 
التي تتوق للحريّةء والانطلاق» فهي قد عانت كثيرا من احتجازها خلف أسواره 
المرتفعة» لذلك ظلت متعطشة لواقع مختلف عن واقعها الذي عاشت فيه. 

وصورة البيت تنسجم أيضا مع الكوابيس التي كانت تراها قي متامهاء 
فالبيت أشبه بمتاهة بالنسبة للأشخاص الذين يزورونه» إذ «يصعب على الزٌائر 
الاهتداء إلى طريقهء وتبيّن مسالكه دون دليلء فالمرء لا يعرف في متل هذه 
البيوت» هل هو مفض إلى غرفة الاستقبالء أم إلى قن التجاج» أم إلى 
المطبخ»» والقاسم المشترك بين هذه الأماكن جميعها هو أنها أماكن مغلقةء 
تحجب المرء عن العالم الخارجي» ويبدو أن صورة الزٌقاق الذي يفضي إلى 
مكان مغلق» قد استقرّت في اللارعي عند فدوى» لتصبح رمزا للقهر 
والاضطهاد. وقد أخذت هذه الصتورة تلح عليهاء فتراها على شكل كوابيس 
مزعجة» إذ كانت ترى نفسها في زقاق مظلم يطاردها فيه عجوز تشي سحنته 
بروح التعدي والأذى» وقد كان الزقاق ينتهي بجدار مسدود يحول بينها وبين 


لر 
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٣‏ بیت الأخ: 

عاشت فدوی في بيت شقيقها أحمد عام (١١۱۹۳م)»‏ ففاتتها معايشة 
الثورة الشعبيّة في فلسطين. وقد أتى بها شقيقها من نابلس لتسلية زوجته 
أثناء انشغاله في عملهء إذ كان يشغل منصب مدير المعارف في إمارة 
شرق الأردن. لكنها لم تتمكن من القيام بهذه المهمّةء لذلك لم تقم علاقة 
حميمة بينها وبين زوجة شقيقهاء وظلت تعتكف وحدها في الغرفة للقراءة 
والكقاة 

ومع أن بيت أحمد هو مكان إقامةء إلا أنه كان في نظر فدوى مكان 
انتقال» لأنها لم تشعر أته مكانها الطبيعي» لذلك كانت تحن إلى مكانها في بيت 
الأسرة الكبير» وعندما رجعت إليه شعرت بالسعادة» إذ تقول: «عدت إلى 
ركني الخاص»؛ في غرفتنا الكبيرة بنابلس» غرفة البنات. عدت إلى خزانتي؛ 
وطاولتي وکرسي» وإبريق قهوتي» وفنجاني... فعلی مدىی حياتي ظلت نقوم 
علاقة نضسيّة حميمة بيني وبين أشيائي المتميّزة» بطابع الخصوصية» وكان 
ا ل ا شديد الجاذبئة»'. 

وفي العام (۱۹۳۹ءم) زار إبراهيم طوقان نابلس» وعندما علم أن 
تلميذته» وشقيقته فدوى توقفت عن أخذ دروس اللغة الإنجليزيّةء أخذها معه 
إلى بيته في القدس لتلتحق بمدرسة مسائيّة لتعلم اللغة الإنجليزيّة في جمعيّة 
الشبان المسيحية. وقد وجدت فدوى في بيت إيراهيم مكان إقامة مریحا وهادثاء 
إذ كانت تسود البيت علاقات الألفةء والمودةء التي يفتقر إليها بيت الأسرة 
آکنر: 
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«كنت فرحة بعالمي الجديد» سعيدة ببعدي عن نظام الأسرة الصتّارم» 
وعن الوجوه التي لم أكن أحبّهاء ولم تكن تحبني» كان جناح إبراهيم ينبسط 
على أيّامي دافا حنونا»(. 

وما ساعد على تأمين وسائل الرٌاحةء والطمأنينة لفدوى» هو كون 
زوجة شقيقها (أم جعفر) متفهّمة لوضعهاء وهي امرأة ليّنة الطبعء هادئةء ولم 
تكن غيوراء أو متسلطة. لذلك فقد وجدت فدوى في منزل شقيقها ملجاً أميناء 
ك E a s as a‏ 
والخاصّة» فقد كانت هناك «سهرات الأدب والفن الخاصة في بيت 
إبراهیہ»". 

ولم تكن أبواب البيت موصدة في وجه المرأةء فقد كانت المرأة 
تستطيع أن تجتازها لتخرج من البيت» فتحصتل العلم» والثقافة من المكتبات 
العامّةء أو تنعم بالترفيه في دور السينماء أو تقيم علاقاتها الاجتماعيّة الخاصدة. 

وفي العام (١٤۹١م)ء‏ أقيل إبراهيم من عمله في إذاعة القدس» وسافر 
مع أسرته إلى العراق» فرجعت فدوى «إلى نابلس حزينة لما آلت الحال إليهء 
شديدة القلق على إيبراهيي»'. 

ونستطيع أن نلاحظ الفرق بين نظرة المؤلفة لبيت أحمد» وبيت 
إيراهيم» فبيت أحمد جعلها تحن إلى مكانها في بيت الأسرة»ء أمّا بيت إيراهيم» 
فقد جعلها تنسى آلامها القديمةء وتفتح قلبها للحياةء والمجتمع من جديد. 
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أماكن الانتقال : 

: ابلس‎ - ١ 

غا وق چ ا ا کن ی با 
وينابيعهاء وطبيعتها الغناء» إذ لم تكن تخرج من البيت إلا في مناسبات قليلة 
لذلك عندما أرادت أن تتحدث عن نابلس» لجأت إلى ما قاله الستائح التركي 
(أوليا جلبي) في سجل ملاحظاته» والشيخ مصطفى الحسيني في رحلته 
المسماة: "موانعح الأنس برحلتي لوادي القدس" ليساعداها على تذكر ملامح 
E OER TE EE‏ 
فدوى تسكن في حي من أحيائها (حي الياسمينة) حيث كان يجاور البيث 
محلات تجاريّة عديدة» ويواجهه (جامع البيك) الذي كانت ثقف على بابه 
ا ات فن 

وفي حي الياسمينة كانت تسكن صديفتها علياءء التي كانت تصحبها 
لزيارة خالتها في منطقة (رأس العين) في جبل جرزيم» وفي الطريق من 
حي الياسمينة إلى (رأس العين) بدأت فدوى تكتشف وجه نابلس» الذي 
أدهشها بجماله» وروعتهء فأحبته بعامّة» وأحبّت منطقة رأس العين بخاصةء إذ 
تقول : 

«لقد نشأت أواصر صداقة حميمة بيني وبين أشجار تلك المنطقةء 
وممراتها الضيّقة» ومنعطفاتها الرأطبةء فعايشتها كلها بألفة» وحبً عميقين» 
معها كنت أحس بالفرح الحقيقي» وکل شيء کان يڻير دهشتي» وکل شيء كان 
جديدا بالنسبة لعيني وخيالي باعتا في أعماقي نشوة طازجة»('. 
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وفي نابلس تعرأغت على الحمام العام وهو «ملتقى اجتماعي بهيج 
لاء اد6 ركان الذهات اة من افر هن اة التاحة لها ولو اكه 
والحمّام يتكوّن من «أبواب» وسرادب» باب يفضي إلى باب» وحائط يفضي 
إلى حائط بركة ماء تتوسط باحة تعلوها قبّة زجاجيّة هائلة الحجم» ينفذ من 
خلالها الضوء إلى السّاحة ذات المقاعد الحجريّةء ثم ممر” آخر»ء» وساحة أخرىء 
وبركة أخرى» وجو حارء يتبعه جو أكثر حرارة؛ إلى أن تنتهي الرحلة 
السّردابيّة عند ليوان واسع تتحاقه غرف الاستحمام» . ومن الملاحظ أن 
الموآفة تصف الحمّام وصفاً صريحأء ولا تلجاً إلى إظهار ملامحه من خلال 
حركة الشخصيات» وكان من الأفضل أن تدع الشخصيات ترسم ملامحه 
اها اد 

والحمّام كما وصفته المؤلفة مكان واسع مضاء» يعجٌ فضاؤه ببخار 
الماء الستاخن» وتنال فيه المرأة حريَتهاء فتتخفف من ملابسها الثفيلةء وتلتقي 
بصديقاتهاء وتبادلهن أطراف الحديث. وكانت فدوى تحب هذا المكان» وتشعر 
فيه بدفء العلاقات الإنسانية وحميميتها" . 

وفي نابلس أمضت المؤلفة السنوات التلاث الأولى في المدرسة 
الفاطميّة الغربيّةء ثم نقلت مع الصف كله إلى المدرسة العائشية. وقد كانت 
علاقتها بالمدرسة علاقة قويّةء فالمدرسة ليست جدراناء وأبواباء وتوافذء بل 
هي أكبر من ذلك بكثير» فهي مكان ثلقي العلم» وإثبات الذات «في المدرسة 
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تمكنت من العثور على بعض أجزاء من نفسي الضتائعةء فقد أثبت هناك 
وجودي الذي لم أستطع أن أثبته في البيت»(' . 


وكانت فدوى تشعر أن حرمانها من المدرسة ما هو إلا محاولة لطمس 
معالم شخصيتها لذلك سقطت في هة من الحزن» والألم بعد حرمانها منها. 

ومن الأماكن التي كانت تجذب فدوى في نابلس 'جامع الحنبلي" الذي 
كانت تهرع إليه مع صديقتها علياء» وبعض النسوةء في الستابع عشر من 
زمضان «لتبرك بشعرات التبي المحفرظة في خزانة على يمين الفحراب» . 

وهذا السلوك يدل على بساطة عقليّة المرأة في نابلس -في ذلك 
الوقت- وسرعة انقيادها وراء الأوهام»ء والخرافات. 

ولم تكن المرأة وحدها هي التي تنقاد وراء الخرافات سريعاء فقد شاع 


َ المجتمع النابلسي الإيمان بالستحرء والرقى» والتعاويذء وهذا يفش وجود 
الطائفة الستامريّة في نابلس( . 


وكان للمجتمع النابلسي عاداته» وتقاليده» التي يشارك فيها المدن 
افلمط نكري ل الألخقل :(شوس اني مو كا كانت ٠‏ 
عاداته الخاصة به»ء مثل (الملتقى الشعباني) الذي يحدث في شهر شعبان «فقد 
جرت العادة لدى العائلات النابلسيّة أن يستضيف كبير العائلة وعميدها أفراد 
الفا من الات وعاتة وات اغا ووا هن افر ات رق کات 


و ا 
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7 الطائفة الستامرية: نسبة إلى الكاهن السّامري الذي كان يعيش في ابلس ويدعي بأله عالم بالتنجيم» وفي هذه 
الطّائفة» تتوارث عائلة الكاهن احتراف عمل السحرء والتعاويذ» والرقى 
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هذه الاستضافة شكلا من أشكال صلة الرحم»' التي تعرّفت عليها فدوى من 
خلال صديقتها علياء فنالت إعجابها. 

ومن المباهج التي كانت تسعد فدوى في نابلس مباهج الأعيادء إذ كانت 
نابلس مثل غيرها من المدن الفلسطينيّة تظهر البهجةء والاحتفال في أوّل أيّام 
العيدء وكان لصلاة العيد مكانة خاصّة في نفس المؤلفةء إذ يقف فيها الأغذياء 
إلى جانب الفقراء" تعبيراً عن إنسانيتهم» وعبوديتهم لله جميعاً. 

ونابللس مثل سائر الأماكن» تتغيّر بمرور الزّمن» والزمن سلاح ذو 
حذين» يبني ويهدم في الوقت نفسه»ء فالبلدة الصتغيرة تحولت إلى مدينة كبيرة 
أكثر تطوّرا وتحضترأء لك ذلك كان على حساب طبيعتها الجميلةء مما أثار 
الحزن في نفس المؤلفةء فهي شاعرة رومانسيّةء تحب الطبيعةء وتتمنى لها أن 
تبقى في أبهى صورة ومنظرء لذلك فهي تقول: «أيّة ضريبة تدفعها البلدة 
الصّغيرة العريقة لكي تصبح مدينة كبيرة تواكب سير العصر؟ إنها ضريبة 
تدفعها من جمالها البكرء» ومن عراقتها الطبيعيّةء والعمرانيّة»( . 

۲ القدس : 

تعرفت فدوى على القدس» خلال إقامتها في بيت شقيقها إيراهيم» لذلك 
وجدت فيها كل الخصائص الإيجابيّة التي تتمناهاء فإيراهيم كان حريصاً على 
منحها الحريّةء والتقافةء والاستمتاع بالفنٌ. وقد كانت القدس مدينة عامرة بمكتباتها 
العامّة» ودور الستينماء والإذاعة. والمرأة فيها تنعم بحريّة لا تنعم بها في نابلس. 
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«قي هذا اجو" الفسيح» جو الانطادق الصحي» شعرت بفوحان الحياة 
لأوّل مرّة» وعرفت راحة النفس» وهدوء البالء وطعم الحياة التي غابت عنها 
الجوة العانفة والنطر ات المكدة ةا . 

۴۳ عمان : 


تعرفت فدوى على عمّان» خلال إقامتها في بيت شقيقها أحمدء الذي كان 
يتبع أسلوب الأب في التعامل معهاء فلا يتيح لها فرصة التعرف إلى وجه عمانء 
ولتالف مغه لفلف لم تر في عمان شري «لدة فقيرة صفيرة متو اضنعة تخر 
من جاذبيّة المظهر والمخبر على السواءء فالمواضعات والقيود الاجتماعبة 
الصتّارمةء لم تكن لتختلف عمًَا هو مألوف في بقيّة البلدان العرببّة المخظفة»(. 


انجلترا: 

«لقد كان ذهاب فدوى طوقان إلى أوروبا (إنجلترا على وجه التحديد)ء 
محاولة للخروج من إيقاع الحياة الرتيب» وامتحاناً حقيقيًاً للذات في مسألة 
الحريّة وتبعاتها» . فهي قد وجدت نفسها في مكان غريب تصل فيه الحرية 
حذ الإباحيّةء مما جعلها في البداية تتساعءل» أي المكانين أفضل؟» نابلس التي 
يعاني فيها المرء من الكبث» والحرمان من التعبير عن مشاعره الإنسانبة؟ أ 
لندن التي أصبحت فيها «القبلة بين الجنسين سهلة جذاء بل قل رخيصة 
جذا؟») فهي تقول: «وجدتني أطرح على تفسي هذا المتؤال: أي السلوكين 
أصح؟ حرمان وكبت يكون نتاجهما اهتزازأً في شخصيّة الفرد وانحرافات في 
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سلوكه؟ أم إطلاق الحريّة بحيث لا يعود الجنس مشكلة الفرد» والمجتمع 
سا 


وقد جدت فدوى أن المرأة في الغرب» لا تختلف كثيرأً في معاناتها 
عن المرأة في الشرق بسبب عدم المساواة مع الر"جل. 

وتتميّز إنجلترا عن الشرق بالحريّة المتاحة هناك للفكر» والرّأيء 
وا کل من ك ا ر ت ار و و من ا 
حتى أفراد العائلة المالكة إذا اقتضى الأمر ذلك»"'. 

ويتسم الشعب الإنجليزي كما عرفته فدوى» بعدم الاكتراث بقضايا 
الآخرين» إذ إن «الإنجليز بصورة عامّة غير معنيين بما يجري خارج عالمهم 
البريطاني وباستثناء المتخصصين» فالقر”اء العاديون هناك لا يقرأون في 
صحفهم سوى الموضوعات ا تھا جر ف بریطانیا»() > وهڭه 
ار ا و فا ري رر ا ف ا ر ا ا 
في إنجلترا"“ » إذ تقول: 
هیهات کیف تعلم؟ 
هنا الضباب والدخان في بلا دكم . 


يلفلف الأشياء يطمس الضياء. 
فلا تری العيون غير ما 
یراد للعیون أن تراه! 
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فهي «ترى أن الغرب محكوم بالإطار الفلسفي» والفكري الذي قولب 
رؤيته داخلهء وأنه غير قادر بالتالي على الخروج من هذا القالب»('. 

ومن البيّن أنه لا يوجد تناقض بين رؤية فدوى للغرب في قصيدة 
"أردنيّة فلسطينيّة في إنجلترا" وفي سيرتها الذاتيّةء وذلك ما لا يراه الذكتور 
خليل الشيخ» إذ يقول: «كيف يمكن أن نفستر التناقض بين الشعر والستيرة فيما 
يتعلق بعلاقة فدوى بالغرب الأوروبي'. 

والواقع أن ما سمّاه خليل الشيخ بالتناقض قد اشتملت عليه السّيرة 
الذانيّة لفدوى» ولسنا بحاجة إلى تتبّعه في الشعر والستيرةء لان الملفة تحاول 
أن تنظر إلى الغرب بموضوعيّةء ثم تصف إحساسها عندما عاشت فيه بصدق. 
فالمؤلفة كانت قادرة على لمس سلبيّات الغرب ووصفهاء لكنها في الوقت نفسه 
استمتعت بحريتها هناك» وعاشت حياتها بانطلاق جعلها تشعر بالتصالح مع 
ا ا ا ا 

«أيّامي في إنجلترا لا تنسى» أجمل إحساس» هو إحساس المرء بأته في 
سلام مع نفسهء ليس هناك أجمل من الشعور بالحريّةء والتحرّر من المنغصات 
المحيطةء تلك المنغصات التي يستحيل الفكاك من براثنها إلا بالبعد الجغرافي» أ 

وأوّل نزهة ممتعة قامت بها في إنجلترا هي ذهابها إلى بلدة 
(ستر اتفورد أبون آفون) لمشاهدة البيت الذي ولد فيه شكسبير»ء بعد ذلك زارت 
«الكثير من الأماكن التاريخيّة في إنجلترا واسكوتلندة»(. 


جم الاب خن 
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وال أكثر الأماكن التي كانت تجذبها في إنجلترا هو الريف 
I ES OE EO‏ 
طفولتي أندمج فيهاء وأشعر كأنني جزء منها. أتخيّلها كائنا حيّاء وأحس بدبيبهاء 
ونبضاتهاء ويا لذلك الجمال الخارق في طبيعة الرّيف الإنجليزي! كيف أصفه؟ 
من يستطيع وصف الجمال بالکلمات!»'. 

ويرى شاكر التابلسي أن ارتباط فدوى بالطبيعة جاء تعويضاً لها عن 
حرمانها من الرّجل»ء فهي عندما كانت في إنجلتراء ظلت تلك الفتاة الشرةيّة 
التي ترفض الإباحيّة» وترى أن للحبً قدسيته التي يجب الالتزام بهاء 
لذلك «حاولت إذابة نفسها بأبعاد كونيّةء لكي ننسى أنها أنثى»ء وأنها وحيدة 
وأنها تتعذب» وأنها تريد رجلا يملأ حياتهاء فكانت تخرج إلى الحقول» إلى 
أحضان الطبيعة تحاول أن تثير الجانب الإنساني بهاء فكانت الطبيعة هي 
البديل»". 
اللغة: 

تكتب المؤآفة سيرتهاء رجوعاً من الحاضر الذي كانت تعيش فيه» إلى 
الماضي» لذلك تسيطر على السّيرة صيغة الفعل الماضي» ويكثر فيها استخدام 
الفعل (كان) الذي لا تكاد صفحة واحدة من السيرة تخلو منه» بل غالبا ما يرد 
فيها أكثر من مرّة. وإذا لجأت المؤلفة إلى استخدام الفعل المضارع فإنها 
تستخدمه في سياق يدل فيه على الزّمن الماضي» كأن تأتي به مسبوقاً ب "لم" 
مثل قولها: «لم تكن الظروف الحياتيّة التي عاشنها طفولتي في الأسرة لتلبي 


۸ افر الما ج‎ ٠ 
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حاجاتي النفسية»» وقولها: «نظرت إليه باستغراب» ولم أقل 0 ا 
مسبوقا بعبارة تدل على أنها تتحدٿ عن أشياء جرت وانتهت كقولها: «في 
تلك الأمسية» شرع فاروق يحذثي عن تجربته الحياتيّة والدراسيّة في 
إنجلترا»". 

«ومن البيّن أن سيرة فدوی طوقان تخاطب النساء من القراء» مثل 
كثير من الستير الذاتيّة النسويّة» فضمير الجماعة في المقدمّة يتضمن النساء» 
وليس بالضرورة أن يكون ذلك استثاء للرجال»". فهي عندما نقول: «لا 
ضير علينا لو خسرنا المعركةء فالمهمٌ ألا ننهزم» أو نلقي الستلاح» نشعر 
أتها تتحدث عن المعركة التي خاضتها المرأة أمام المجتمع حتى تنال حريتهاء 
وتثبت وجودهاء وفي الوقت نفسهء نجد كلامها ينطبق على أي إنسان يضع 
أُمام عينيه هدفا معيناء ثمّ يناضل من أجل تحقيقه. 

والمؤلفة تسرد سيرتها مستخدمة ضمير المتكلم» مما يجعل حضورها 
مركزيًاً في السيرةء ويجعل جميع الأحداث والشخصيّات تدور في فلكها. 
وهي من خلال المستوى اللغوي للسّيرة «تتبدى... ناثرة شاعريّة الأسلوب» لا 
يلهيها القص وأفعاله عن جمال الصتياغة» وائتقاء المفردات» والتداعي 
الشلعري» ورسم الصتّور البيانيّة الجميلةء كقولها: «إِن البذرة لا ترى النور 


افدر تابي ض۹ 
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قبل أن تشق في الأرض طريقاً صعباء وقصتتي هنا هي قصتة كفاح البذرة مع 
الأرض الصخربّة الصتلبةء إنها قصنة الكفاح مع العطش والصخر»''. 

والمولفة تلجأ أحياناً إلى تكرار بعض الألفاظ. أو العبارات ممّا يخلق 
نوعاً من الإيقاع يشبه الإيقاع الموجود في الشعرء ويظهر ذلك من خلال 
العنوان: «رحلة جبلية رحلة صعبة» ومن خلال بعض العبارات متل: 
«وخرجت بنت الحياة إلى أمّها الحياةء وكانت صادقة كل الصتدق» » ويظهر 
في تكرار جملة «أيّامي في إنجلترا لا تنسى» أكثر من مرّة» أن هذه الجملة 
أصبحت أشبه بلازمة شعريّة. ولان المؤلفة شاعرة فإنها لا تكتفي باللغة 
الشعزّة فقط بل تضم سيرتها :شيتا من أباتها الشعرية وإشارات إلى 
عكن. اللات ا ناوالا ا ا ا مل ارقا ا 
قصيدة "إلى أبي" بقولها: «كانت تجربتي الشعريّة في قصيدة إلى أبي حصيلة كل 
ما تجمّع في نفسي» وتراكم من انفعالات منذ اشتعال الثورة عام (١۹۳١م)»(.‏ 
کا رد ف من اغا ا ای ف عت کے فاا هه اررق 
« احنا اللي نحمي الوطن 0 ونبوّس جراحه 
بيع أمك واشتري بارودة 
والبارودة خير من أماك 
يوم الثورة تفرج همات »0 
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الفلسطينيّة» وهي لا تلجاً إلى هذه اللهجة إلا في هذا الموضع» إذ كانت تلتزم‎ 
باللغة العربيّة الفصيحة حتى في الحوارات القصيرة التي كانت دور بينها‎ 
وبين أمّهاء أو شقيقهاء أو أيه شخصيّة أخرى.‎ 
والحوار يساعد في القضاء على رتابة السردء وإيهام القارىء بالفوريّةء‎ 
ومتال ذلك المشهد الذي يتضمن الحوار الذي دار بين فدوى وزوجة الذكتور‎ 
عبد الرحمن شقير.‎ 
«أشرب قهوة الصتباح على قلق وانتظار. جرس التلفون في غرفتي‎ 
ينتز عني من مقعدي بقفزة ملهوفة. أتناول الستماعة:- دمشق.‎ 
. احکوا مع دمشق‎ - 
وتصافح أذني كلمات زوجة الذكتور عبد الرأحمن» ناعمة شاميّة:‎ 
هالو صاع الین كرا غل ا :ورات أن فى أكن حال‎ 
الحمد لله» لا شكر على واجب» كيف الصلغيرات؟ سلمي.‎ - 
EEG BER EL kEÎ 
ومن الأساليب التي يلجا إليها كاتب السّيرة الذاتيّة لكي يقضي على‎ 
رتابة السّرد» ويضفي على سيرته مصداقيّة في نظر القارىءء إيراد بعض‎ 
الرأسائل التي وصلت إليه من الآخرين» أو أرسلها إليهم. وفي "رحلة جبيّة‎ 
رحلة صعبة" «تورد المؤلفة بعض الرسائل التي تلقتها من ابن عمّها فاروق‎ 
أثناء دراسته في إنجلترا»(.‎ 


ل ا 
ادر الان ص 


or 


ولكي تزيد من مصداقيّة سيرتهاء وثقت الأحداث التاريخيّة الواردة فيها 
من كتب التاريخ» وقد كان هذا التوتيق على حساب الجانب الفني للستيرة. 

واستعانت المؤلفة في كتابة سيرتها بالأسلوب الرّوائي» الذي تعرفنا 
على ملامح منه في سيرة طه حسين» والأسلوب التقريري الإخباري» الذي 
تعرٌفنا على ملامح منه في سيرة أحمد أمين» وأسلوب التفسير والإيضاح 
والتحليل النفسي الذي تعرّفنا على ملامح منه في سيرة العقاد. 

ويظهر الأسلوب الرُوائي في رسمح ملامح الا ا ا 
شخصيتهاء وما كانت تمر به من انفعالات نفسية وصراع خارجي وداخلي. 
ويتمثل الصتراع الخارجي في علإاقتها مع رموز السلطة: الأب» والعمّة» 
وأسرة العم. أمّا الصّراع الاخليء فقد كانت تعاني منه عندما تمر“ بأزمة نفسيّة 
SS A OE GC‏ 
LS NV CENE ANE E‏ 
واحداء وهو المتمتل بموقفها من المؤلفة أو موقف المؤلفة منها. 

ويظهر الأسلوب الرّوائي أيضا في تصوير الأماكن» وإدخال أسلوب 
الحوار في الستيرة. أمّا الأسلوب الإخباري التقريري» فيتمثل بصورة واضحة 
في سرد الأحداث التاريخْيّة التي كانت تقف منها المؤلفة موقفاً حيادياً. 

ويبرز أسلوب التحليل النفسي في عرض شخصيتي (الشيخة)ء والأ» 
فالمولفة ترى أن (الشيخة) لجأت إلى الثين لتهرب من إحباطها التفسي بعد 
زواجها الفاشل وأ تديّنها كان «يحمل طابع المبالغة والتصنع». وان أَمّها 


الل ا ج 
افدر اسا 
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مضر. وقد أرجكت الموافة سبب قسوة الام إلى القيود المفروضة عليهاء لا‎ 
إلى طبیعتها'.‎ 

ويتمثل اسلوب الإيضاح» والتفسير في شرح المؤلفة لبعض الأمور 
E Ea EE a‏ 
-كلمة سريانيّة- بقلة شاتكة» من فصيلة المركبات» نبت في جبال تابلس» 
ويغطي موسمها أكثر من ثلاثة شهور: شباط» وآذارء ونيسان»'. 
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-الرحلة الأصعب- 

٠ الأحدات‎ 

لقد سيطرت الأحداث الخاصّة على الجزء الأوّل» من سيرة فدوى 
وقان اة ا و ت ت الا ل رك ار اکير ا ف 
نفسهاء أمّا في الجزء الثاني من سيرتها "الرّحلة الأصعب'" فن الأحداث «تبتعد 
عن ذات الشاعرة» بسبب شدة الضغط الخارجي المسلط من وقع الاحتلال 
الثاني لأرض فلسطين ومدنها عام .'(»٦۷‏ 

وهي في هذا الجزء «تزاوج بين الإضاءة الشخصيّة لتاريخ فلسطين 
بعد الاحتلال الثاني عام (۷١۹١م)»‏ وبين تقديم إضاءات منفرّقة للذوافع التي 
كمنت وراء كتابة بعض قصائدها»ء وقد كانت هذه التوافع غالبا مرتبطة 

وتبدا أحداث السيرة في الخامس من حزيران عام (۷٦۱۹م)»‏ باندلاع 
الحرب في فلسطين» وتنتهي بالإشارة إلى مؤتمر مدريد. وبين البداية والنهاية 
تتعرّض المؤلفة لأبرز الأحداث التي مرت بها القضبّة الفلسطينيّةء وانعكاسها 
على أدبها. فقد انتهت الحرب بسقوط الضفة الغربيّة» وقطاع غزة» والجولان» 
وسيناء و «ضمن هذا الواقع الجديدء أخذ أفراد العائلة الفلسطينيّة يسعون 
ن کے د وة ا اه و قا اف و اا اف في ا 
والقطاع» وفي الشطر المحتل عام ۸٤۹١م»"'ء‏ فوفد على فدوى بحعض الشباب 
المهتمين بالأدب من حيفاء ويافاء وعكاء وكان على رأسهم القاص توفيق 


(1( حاتم الک الرحلة الگ مب) جعلة اججحدید» العدد السادس»› عمال ۹٥‏ ص٦‏ ۲ 
(۲) فحري صا فدوی طوقان في الرّحلة الأصعب» جر يده الدستور» الأردن» ce /Y/11‏ ص ۰١‏ 
فدوى طوقانء الرّحلة الأصعب» ص٦١‏ 


Ca! 


فاض» الذي كان يوافيها بأعداد من جريدة الاتحاد» ويأخذ قصائدها إلى 
الجريدة لنشرها. وعندما تمكنت من الذهاب إلى حيفاء حملت معها قصيدة (لن 
أبكي) التي ألقتها أمام محمود درويش» وسلمى ماضي» وغيرهما من الشبابء 
وكان هذا اللقاءء فاتحة صداقة حميمة بينها وبين محمود درويش» وسميح 
القانت: 

وفي أكتوبر عام (۸٦۱۹م)‏ طلب "موشيه دايان' وزير الحربيّة 
الإسرائيلي مقابلتهاء لاعتقاده أن قصيدة واحدة من قصائدها تكفي «لخلق 
عشرة من رجال المقاومة» » فت اللقاء في منزله في تل أبيب» وكان 
بحضور ابن عمها قدري طوقان» وحمدي کكنعان رئيس بلديّة نابلس» وعدد من 
مستشاري 'موشیه دایان". وفي ديسمبر من العام نفسه» سافرت إلى مصر في 
زيارة استجمام عاديّةء لكن الزيارة انتهت بمقابلة أنور السادات» ثم جمال عبد 
الناصر. وعندما عادت إلى فلسطين طلب "موشيه دايان" مقابلتها مرّة ثانية في 
فندق الملك داوود في القدس» وكان غرضه من هذه المقابلةء أن يعرف ما دار 
بينها وبين جمال عبد الناصر من أحاديث» لكنها تعاملت معه بتحفظ شديدء ولم 
تطلعه علی ما یرید. 

بعد عام من الاحتلال»ء حاولت المولفة السفر إلى الضفة الشرقيّة 
فعاشت تجربة قاسية أثناء محاولتها اجتياز '"جسر اللنبي" فكتبت قصيدثها 
"آهات أمام شبّاك التصاريح" التي انتشر خبرها في إسرائيل من خلال 
الصتّحافة «وأصبحت قصيدة سيئة السّمعة إلى حد بعيد» بسبب المقطع 
الشعري الذي تقول فيه: 


E 
۷ ٤ص الصدر السّابق»‎ 
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حوع حقدي فاغر فاه سوی أکباد هم لا 
يشبع الجوع الذي استوطن جلدي 

وتذكر فدوى أنه بعد شهرين من الاحتلالء بدأت نشاطات المقاومة 
الشُعيَّة بالظهورء فاشتة العنف الإسرائيلى» وازدادت عمليّات القتل والاعتقالء 
وتفتيش البيوت. ومن أكثر البيوت التي كانت تتعرَّض للتفتيش» بيت والدة 
الشاعر (على الخليلي) التي وهبت الوطن خمسة شبان أحرار. 

وقي العام (١۹۷م)‏ توفي جمال عبد التاصرء فكان حزن قدوى 
لو فاته امتدادا لحزنها لوفاة شقيقها إيراهيم» ثم نمر. فكتبت قصيدة في رثائه. 

وقي العام (۹۷۲١م)‏ أذاع الرائيى خر أغضال وال زغ م 
حركة التحرير الفلسطينيّة في روماء فكان هذا الخبر فاجعة بالنسبة لفدوى التي 
رثته في شعرها. 

وفي العام (١۹۷١م)‏ نالت فدوى جائزة الزيتونةء التي تمنحها اللجنة 
التقافيّة الإيطاليّةء وتسلمت الجائزة في دار الأوبرا في مدينة (بالرمو) 


وفي العام (1۹۸۷م) اشتعلت الانتفاضة في فلسطين»ء ولم تفلح کل 
أساليب البطش والتتكيل الإسرائيلي في إخمادهاء مما أتى إلى التقليل من 
شعبيّة حكومة الليكود» برئاسة شامير» وسقوطها في الانتخابات عام 
(۹۹۲م). 

وقبل اشتعال الاتتفاضة كانت المؤلفة قد استطاعت أن تصادق بعض 
الشُخصيات اليهوديةء لذلك فقد وجدت في انعقاد مؤتمر مدريد شعاعا من 


الأمل في التعايش مع اليهود بسلام» لكن بعد أن مر عام كامل» والمفاوضات 
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لا تصل إلى نتيجة» يئست من مفاوضات السّلام» وتأكدت من أن السام لن 
کی ا ی ا ا وو اک ا2ا 
الشخصيات الرثيسة : 

افخ الل فدوى طوةا ع 

کف ون قل غا ( 6130۷ تھی ان تر ى ف حن الضاعة 
فتعيش حياتهاء واهتماماتهاء ومواقفها المتصلة بالقضايا الوطنيّةء لكنٌ ذلك ظل 
E a O OE E ag E‏ 
تلاشت همومها الخاصنّةء وأصبحت مسكونة بالهمٌ الجماعي» وبقضيّة فلسطين› 
ا ا ف فان هذا الکن الا حت کے خا لے یگن اجا ل 
كان مسبوقا بإرهاصات كثيرة؛ بدأت عام (۸٤۱۹م)‏ عندما اتصلت بالجماعة 
وبدأت تشعر بالذنب لأنها لا تعيش مواقفها وهمومهاء فهذا الإحساس بالذنب 
هو الذي شكل البذرة الأساسيَّة التي ظلت ننموء وتكبر في نفسهاء حتى جعلت 
a RE‏ 
أن المأساة هذه المرة وصلت إلى نابلس» وشملت بيتها الر” ابض على سفح جبل 
جرزيم» والذي أصبح مثل سائر بيوت فلسطين عرضة لانتهاك حرمته 


و 1 تفتنشه . 


“e 


ولا بد أن يكون الزّمن قد لعب دورا في تغبير شخصيتهاء فهي لم تعد 
شابّة صغيرة تسعى لإثبات وجودها في السّاحة الأدبيةء أو إثبات إنسانيتها من 


فدوی طوقان» رحلة جبلية» رحلة صعبة» ص ١ ٥ه ١‏ 
إبراهيم خليل» الذات أكثر حميمية واتصالا بالشأن العام» جريدة الرأي» الأردن» ۱۲/۲۰/٩۱۹۹م»‏ ص١١‏ 
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خلال إقامة علاقة غراميّة. لأنها وصلت إلى المكائة الأدبيّة التي كانت ثرنو 
إليهاء وأصبحت في سن لا يسمح لها في التفكير في الحبةء بل إن عاطفة 
الحب التي تملكها تحوّلت إلى عاطفة أمومةء تحملها لأبناء لم تنجبهم» فهي 
تقول عن صوت الشاعرة اليهوديّة راحيل فرحي» التي رفضت أن يموت أي 
طفل عربي» أو يهودي: «إنه صوت رائع ترفعه آم ضد الحرب» يخترق قلب 
الأ الأخرى» على الجانب الآخر بكل ما في هذا الصوت من نبض إنساني»' . 

والمؤلفة تعتني عناية كبيرة بتصوير الجانب الإنساني من شخصيتهاء 
ذلك الجائب الذي ظهر في الجزء الأول من سيرتهاء في تعاطفها مع الفقراءء 
فهو يظهر في هذا الجزء في نظرتها للأطفالء وخوفها عليهم من الحرب. 

«الأطفال هم نقطة الضتعف المركزيّة عندي. حبّي لهم يبلغ حد 
الوجع... أولئك هم أحباب الله» فهل يتخلى عن حمايتهم؟»' . 

كما يظهر في نظرتها لشباب المقاومة الفلسطينيّة ذكوراً وإئاثاء إذ 
كانت تشعر بحنان كبير يش ها إليهم» فكانت تهت بقضاياهم» وتسعى لدفع الظلم 
عنهم» لذلك عندما قابلت وزير الحربيّة الإسرائيلي "موشيه دايان"» عام 
(۸٦۹١م)‏ وسألها إذا كان يستطيع فعل شيء من أجلهاء رجته أن يعيد السيّدة 
زليخة الشهابي" التي أبعدها الحكم العسكري إلى عمان» فشقيقها العجوز 
مریض ولیس له من یرعی شؤونه سواها» » وحدثته عن السجين وليم 
نصئار الذي حرمت السلطات على أمّه زيارته» فاستجاب (دايان) لطلباتهاء 
وأعاد زليخة الشهابي إلى شقيقهاء وسمح لوالدة وليم نصتار بزيارته. 
فدوى طرقان» الرّحلة الأصعب» ص۷١٠١‏ 


اضر الابقا فة 
9 المصدر الساہق» ص٤ ٤‏ 


وسعت فدوى مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينيةء لإلغاء قرار 
نسف بيت الشقيقات المناضلات الثلاث: 'سعدات" و 'رندة" و "هبة" إبراهيم 
التابلسي. إذ كانت متأثرة بالمعاناة التي عاشتها الشقيقات بسبب الاحتلالء 
E E E E‏ 
رندة» وهبة وهما في المعتقل وتكتب قصيدة على لسان كل واحدة منهما' . 

e oa‏ عندما يوسد في مثواه ال خا مط ت 
أن كان بركانا مشتعلا في وجه المحثل» من الصتّور التي تؤرٌق فدوى» وتبعث 
في نفسها الحنان والشجن» إذ تقول: «تعذر علي النوم» إلا بعض غفوات 
متقطعة» كنت أصحو بعدها وفي قلبي شعور غامر بالحنان» والشجن»ء وفي 
عيني صورة تلك البقعة الموحشة»ء وذلك الشاهد الأبيض المغروس في تراب 
حفر ة الشهيد الفتي»() : 

E E el E OL NEE a, 
لتشمل العدو» فهي تتمسنك بكل شعار» أو كلمة حق سمعثها من شخص يهودي‎ 
لتذكرهاء وتعلي من مكانة ذلك الشخص» كما أنها تخصتص مساحة واسعة من‎ 
سير تها للحديث عن أصدقائها اليهود.‎ 

ويبدو أن نظرة المؤلفة لليهود لا تخلو من البساطةء إذ نجدها تبحث 
عن اسلوب حضاري للتعامل مع امرأة يهودثة قالت لها «في E‏ لن 
ندعکم ترفعون رؤوسکم أبدا. كل عشر سنوات لا بذ من ضربة نهوي بها 


على رؤوسکم . 


المصدر السابق» ص۲١ ١٥٣-١‏ 
المصدر السّابق» ص۹٦١١‏ 
)7( فدوی طوقان» الرسحلة الأصعب» ۹ 


۱ 


الشَخصيّة الثقافية للمؤلفة : 

كانت فدوى في الجزء الأول من سيرتها في مرحلة تكوين شخصيتها 
الثقافيّةء أمّا في هذا الجزء فقد اكتمل تكوين هذه الشخصية» واستطاعت أن 
تحتل مكانة أدبيّة مرموقةء ليس في الوطن العربي وحده» بل في العالم كلّهء 
وذلك من خلال ترجمة بعض قصائدها إلى لغات أخرى. 

وفي العام (۱۹۷۸م) قررت اللجنة الثقافية الإيطاليّة منحها جائزة 
الزيتونةء فكان هذا الحادث موضع فخر لهاء لأنها كانت تهت برآي الآخرين 
في شعرها. وهي في هذا الجزء من سيرتها لا تتحذث عن شخصيتها التقافية 
إلا من خلال ما قاله الآخرون عنها وعن شعرهاء فقد كانت «ترى تفسها في 
عيون الآخرين» وتقراً ذاتها فيما يكتبه الآخرون» . وقد كان الآخرون 
يعتقدون أنها تحتل مكانة تقافيّةء قادرة من خلالها على تحريك الجماهير إذ 
كان "موشيه دايان" يقول: «إِنٌ قصيدة واحدة من قصائدها تكفي لخلق عشرة 
E‏ 

وقد أصبحت شخصيتها التقافيّةء شخصية جاذبة للشباب المهتمين 
بالشعر والأدب في فلسطين» والعالم العربيء وغير العربي. وأصبح بيتها 
منتدى للقاء كل هؤلاءء فهي تستقبل فيه القاص الفلسطيني توفيق فياض» كما 
تستقبل الشاعر اليهودي "مردخاي أبي شاؤول" أو الفيلسوف الأمريكي 
رر کک و نے وار ت و ی ا کا سا 
وتحاورها. 


۳ ابن ۴ # 2 
0(7 إبراهيم حليل» الذات أكثر حيميّة واتصالا بالشّأن العام» ص١١‏ 
فدوی طرقان» الرحلة الأ٘صعب» ص۳۹ 


1۳ 


الشخصيَّة السياسيّة للمؤلفة: 

لقد تشكل الوعي السياسي عند المولفة في مرحلة متَأخرة لذلك لم تكن 
شخصيتها السياسيّة ناضجة كما يجب» وظلت متأثرة بطبيعتها العاطفيّةء التي 
لم تساعدها على بناء شخصيّة سياسيّة قويّة» فهي التي ترفض في قصائدها 
سياسة 'موشيه دايان" تجد رئيس بادية نابلس» وابن عمّها قدري طوقان قد 
أوصلاها إلى باب بيته فلا تملك إلا الآخول» وهناك يبدا 'دايان" حديثه معها 
بقولة وت كرفا ومن“ ال نه عتدما نذا الخدت ده الارة. كاه 
ل وک ا ا یا اغ ا ا 
Rh EO)‏ 


وخلال الحوار الذي دار بينهماء ظهر غرضه من طلب مقابلتهاء فقد 
كان يريد منها أن تصنع جسرأء يمكنه من الالتقاء بجمال عبد التاصر لإيمانه 
بأنها قادرة على التأثير في الجماهير الفلسطينيّةء وأَن هذه الجماهير عندما 
تؤمن بضرورة جلوس جمال عبد الناصر مع إسرائيل على مائدة مفاوضات 
واحدة» فإنه سيخضع لرغبتهاء في الوقت الذي لن يسمع فيه لكلام بعض 
ز عماء العرب لو طلبوا منه ذلك . 

ومع أن فدوى تمكنت من مقابلة جمال عبد الناصر بنفسهاء فإتها لم 
توصل له رغبة 'دايان" بمقابلته. ومما لا شك فيه أن شخصبُة فدوى كانت 
تفتقر إلى الحنكة السياسيّة» ومع ذلك فهناك حثمّة إقرار بان الانشغالات 
السّياسيّة» والاندراج في شروط الوعي بالحاضر قد حلت محل الوعي الحاد 
المأزوم بالذات المقموعة عائليًاًء واجتماعبًا»('. 


فحري صالمح» فدوى طوقان في الرّحلة الأصعب» ص١١‏ 


1 


وتنقسم الشخصيات الذكورية في الرحلة الأصعب إلى نموذجين: 
نموذج الرجل السياسي» ونموذج الرجل المتقف آو الأديب» ولا يعني هذا أن 
الرجل الستياسي لم يكن مثقفاء أو أن الرجل المثقف لم يكن له اهتمامات 
سياسيّةء فالسياسة والتقافة أمران متداخلان» وإنما جاء هذا التقسيم بالاعتماد 
E Nala O E‏ 


شخصيّة الرّجل السّياسي: 

لعل أكثر شخصيّة سياسيّة يتكرّر ذكرها في "الرّحلة الأصعب"» هي 
O E PT A I NEE‏ 
تذكره في سيرتها في أكثر من عشرة مواضع . 
تهر شخصية ايان" من خلال السيرة بأدها شخصية خطيرة جداء إذ كان 
«يرفع شعار خنق الفلسطينيين تحت الاحتلال باليد الحريريّةء بدلا من استعمال 
اليد الحديديّة» . وكانت سياسته تدعو إلى الشدة في الأمور الأمنيّةء والتسامح 
في المسائل المدنيّةء وقد كان حريصاً على نتبّع آراء المهتمين من أهالي 
الضغفة الغربة بالفضية الفلسطبتطة .هن خلال اإجرآي اللقاءات. مس 
ومحاورتهم» وهذا الأسلوب كان يساعده في معرفة ما يدور في الأوساط 
الشعبيّةء ليتمكن من قمع أيّة حركة مقاومة قبل نموّهاء وازدياد خطرها. وكان 
"دايان" يبالغ في وصف خطر الأشياء البسيطة على أمن إسرائيل» ولعل ذلك 


c4 <O (1 «(O4 (OV co (oo (fo CEE CET c41 C۹ TA فو طوقان› الرسحلة الأصعب»›‎ 
أ‎ 
o ادر السا‎ ۳ 
ل ا ن‎ 
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كان من باب المبالغة في الحرص على سلامة اليهودء أو ريما كان لإيجاد 
مبرر لقمع هذه الأشياء ومنع تداولها. ومن هذه الأشياء قصائد فدوى التي قال 
إن واحدة منهاء تكفي لخلق عشرة من رجال المقاومة/' . 

وکان دایان 84 في تعامله مع اا الفلسطينية» إذ لم يكن 
يقابل شخصبّة فلسطينبّة إلا وهو بصحبة عدد من مستشاریه. ويبدو أنه کان 
من عشاق جمع الآثار» فغرفة الجلوس في منزله كانت غاصتَة بالقطع الأثرية. 
وشخصية 'دايان" نقف في سيرة فدوى على الجانب المناقض اشخصيُة جمال عبد 
الناصر» الذي كان يتسم بالتواضع»ء والحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني 
E CE ES‏ 
العربي» مما جعل له شعبيّة واسعة لدى الشعوب العربيّة. وقد كان الشباب في 
فلسطين» يرددون اسمه في مظاهراتهم «غير هيابين ولا وجلين من الجيش 
الإسرائيلي الشرس» . وكان عبد الناصر يعلق بعض الآمال على 'نيكسون" إذ 
كان يتوقع منه المساعدة» بتزويد العرب السلاح اللازم لحرب إسرائيل. 

نّا أئور الستادات» فيبدو أنه كان يتمتع بحنكة سياسيّة واضحةء إذ 
استطاع أن يدعو فدوی إلى بيته» ويعرف منها ما دار بينها وبين "دايان"» دون 
أن يشعرها أن دعوته لها كانت من أجل نبيّن هذا الأمر. 

وتظل شخصيّة ياسر عرفات»ء شخصيّة شبه مغيّبة عن سيرة فدوى» إذ 
تذكر أن 'دايان" كان يرغب بمقابلته» وأنها عندما التقت به أخبرته بهذه 


الرٌغبةء فبيّن لها أنه لن يلبيهاء وتسكت عن بقيّة الأمور التي جرت بينهما 


المضدر السادق) ن 
د( المصدر السابق) ص ٥٣‏ 


0 


عندما التقياء وهي لا تذكر رأيها بشخصيته بصراحةء كما فعلت عندما تحذشت 
عن جمال عبد الناصر. 

ومن الشخصيات التي لها اهتمامات سياسيّة في سيرة فدوى» شخصية 
وائل زعيتر» ممثل حركة التحرير الفلسطينية في روماء الذي اغتاله الصهاينة 
يحجة أنه "خبير متفجرات" مع أنه كان يرفض حمل المسدس E‏ لمجرد 
حماية نفسه»ء والدفاع عن حیاته» › فقد کانت أفکاره كما تصفها فدوی 
مسالمة»ء إنسانية» ورسالته «هي وضع الحقيقة الفلسطينيّة في منطقة الضوءء 
حيث ظلت هذه الحقيقة غائبة عن عيون الغربيين وأذهانهم» وحيث ظلت 
الذعاية الصهيونية المضادة» هي المسيطرة على الرأي العالمي الغربي») . 
وشخصية رئيس بلديّة نابلس 'حمدي كنعان" وشخصية 'قدري طوقان"› 
وة العدف ارك 

ويبدو أنه كان هناك علاقة حميمة تربط بين 'حمدي كنعان"» و'قدري 
طوقان" "ابن عم المؤلفة'» وأنهما كانا يمتلكان مواقف مشتركة إزاء سياسة 
الاحتلالء وكانا لا يأنفان من التعامل مع السلطات الإسرائيليّة» والحوار مع 
المسؤولين اليهود» من أجل المحافظة على أمن الفلسطينيين» والدفاع عن مو اقفهم 
العنيفةء إزاء الاحتلال الصهيوني. وقد فوجئت فدوى بسلوكهماء عندما وافقا على 
لقاء موشيه دايان في بيته في تل أبيب» واصطحباها معهما إلى هناك. 

أ الق ال ةو در فة عام ا هة ف 
اتان على اة ومعم اكه وما بوكة أنه حه شاف اند کان غا 
علم بموعد وقوع الحرب فحذر فدوى منها» ونصحها أن تغادر فلسطين إلى 


(( المصدر السابق» ص ۰ 1۳ 


افر ا 
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عمّان» أو بيروت» ويبدو أن الصتديق الغريب لم يكن عربيًاًء فبلاده كما تقول 
فدوی تقع «ما وراء احا 


اة ال جل التقف أو اديب" 


ويمكن أن نميّز بين شخصيّة المثقف العربي» وغير العربي. فالمثقف أو 
الأديب العربي في سيرة فدوى»ء هو شخص يعي أبعاد القضيّة الفلسطينيّة» ويؤمن 
ا الفلسطينيين بالحريّةء والاسنقلال» أو هو أديب فلسطينيٌ يوظف قلمه في 
التفاع عن أرضهء وقضيته» وهذا الأمر يجعل التواصل بينه وبين المولفة سهلا 
ميسورأء فاجتماع القلوب على قَضيَة واحدة يؤلف بينهاء لذلك عندما التقت فدوى 
بمحمود درويش وسميح القاسم أوّل مرٌةء لم يكن اللقاء بين غرباء» بل بين إخوة 
كانت نتوق نفوسهم الات قل وکانت فدوی تعلم أن محمود درویش»› 
وسميح القاسم» وتوفيق فياض» يعيشون في منزل واحد» ينقاسمون فيه الجوع» 
والحياة الصعبةء ومع ذلك ظلت أناملهم تخط كلماثت جعلت منهم رموزاً وطنيّة. 
تجستد المقاومة والرأفض والصمود. وعندما التقت بمحمود درويش أول مرُة 
بادرها بقوله: «ها نحن نلتقي يا فدوى»» فكانت كلماته تنطوي على لهفة للقاء» 
لا يحملها المرء إلا لصديق غاب عنه منذ زمن. وفي مثل هذا اللقاء لم يكن هناك 
ر ك اقات ا ا للك كان فن ال وة هد حه ها ا 
جعلها تكرر زيارتها لحيفاء والناصرة لتلتقي به» وبسميح القاسم» وتوفيق فيّاض 


في بيتهم» أو في بيت صديتتها سلمی ماضي. 


اضفر الاي ١۷‏ 
)( الصدر السابق»› ص ۲ 
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وتبدو شخصيّة محمود درويش من خلال السيرة» شخصية صامدة 
تتمستك بهويتها القوميّة رغم جميع الظروف الصنَّعبة التي تواجههاء فهو قد 
يعاني ويجوع» وتفرض عليه الإقامة الجبريّةء ومع ذلك يظل إيمانه بقضيّته 
إيماناً كبيراً. وكانت السياسة هي الهاجس الأول الذي يورق محمود درويش» 
وسميح القاسم إذ كان الانتماء الحزبي بالنسبة لهماء ولبعض أدباء فلسطين 
يمثل «عملهم من أجل الحياة» ومن أجل الوطن» ومن أجل الإنسان». ويبدو 
ار شخصيّة محمود درويش»؛ كانت نتوق للحريّةء والاستقلالء لذلك عتدما 
سمحت له الظروف بالعيش في بيت مستقل» سارع بالانفصال عن صديقيه: 
سميح القاسم» وتوفيق فياض. 

نّا سميح القاسم فإنه كان يحمل في شخصيته إلى جانب الصتمود 
والمقاومة نزعة سخريّة حادة تجعله قادرا على التهكم» والسخريّة من كل 
شي ء٠‏ 8 من همومه الخاصة. وقد كان يتحذث مع أصدقائه بلهجة لا تخلو 
E E‏ فا من فر كن الا ت ٠‏ 
بالإضافة إلى مجلتي "الآداب"'» و "مواقف" اللتين كانت تزوده بهماء قال لها: 
«برغم كوني مديناً لك بعدة مجلأت» فإنني أجد في نفسي المزيد من الجرأةء 
لأطلب المزيد من المجلأت. حتى لو أنت فقدت بعضها فلن تخرب الدنيا أكثر 
مما هي عليه من خراب: أنا فاقد وطناء فما خوفي على فقدان زهرة؟». 

وإذا كانت الدعابة تماز ج الستّخرية في حديثه مع أصدقائهء فان التهكمء 
والبخض يمازجانها في حديثه عن أعدائه» ويظهر ذلك في مفالة «التفوق 


E O 
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الكانيبالي» التي نشرتها جريدة الاتحاد في (١۸/۱/٤۹۷١م)»‏ وفيها يدافع 
عن قصيدة فدوى (آهات أمام شاك التصاريح)» ويحاول أن يثبت أن اليهود 
يتفوون على العالم بأسره في وحشيتهم» ونزعتهم الكانئيباليّة (أكل لحوم 
البشر)» فهو يقول: 

«ستكون طرفة رائعة أن ندعو إلى عقد أوليمبيادا دولية كانيباليّة! مهما 
يكن من أمر» علينا أن نعترف بالتفوّق الجديدء التفوّق الكانيبالي» . 

ويقابل شخصيّة الأديب الفلسطيني» شخصيّة الأديب اليهودي» ونفرق 
فدو ى بين شخصبّة الأديب اليهودي» وشخصيّة الأديب الصتهيوني» فاليهودي في 
نظرها إنسان يستطيع أن يميّز بين الحق والباطل» لذلك فهو جدير بالتعامل معهء 
ومحاورته في القضايا التي تستجد على السّاحة الفلسطينيّةء أمَّا الصتّهيوني فهو 
شخص تَخْلّى عن سماته الإنسانبّةء ولم يعد يفكر إلا بأطماعه الخاصتة. 

وتفتخر المولفة بصداقتها لبعض اليهودء إذ تقول: «يسرّني» ويسعدني 
أنتي أتمتع بصداقتي» ومحبّتي لعدد من اليهود الذين عرفتهم عن قرب»' . 

ومن هؤلاء اليهود الشاعر "مردخاي أبي شاوؤول" والفيلسوف 
الأمريكي "أبو اليسار الجديد" "هربرت ماركوز' والكاتب "ديفيد كروسمان'. 
والواقع أن علاقة فدوى بهذه الشخصيات» لا يمكن أن تندرج في باب 
الصتداقة» فهي كما تبدو في الستيرة واهية جداء تتمثل بعدد من اللقاءات أو 
المراسلات المليئة بالمجاملات. 


المصدر السابق» ص٥ ۷٦-۷‏ 
المصدر السابق» ص ۷ه 
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أمّا الصهاينة في سيرة فدوى» فمن أبرز شخصياتهم "أبشلوم كور' 
الذي يقول: «سنسفك دماء كثيرة ونقتل الأطفال» واا E‏ 
والشاعر "أبشلوم كور"» يرفض مبدأً التفاوض مع العرب» حتى لو أعلنوا 
ONE‏ 
الشخصيات النسوية: 

ويمكن أن نميّز بين نموذجين للشخصيات النسويّة في 'الرحلة 
الأصعب"» وهي: شخصيّة المرأة المناضلةء» وشخصيّة الصديفة. 

شخصية المرأة المناضلة: 

وشخصيّة المرأة المناضلة في "الرحلة الأصعب لا تختلف في 
صورتها عن الرّجل المناضل» فكلاهما إنسان يرفض الاحتلالء ويعلن الثورة 
في وجهه. وقد استطاعت المرأة في فلسطين» أن تنتظم في جمعيّات ومنظمات 
تعمل ضة المحتل » مما جعلها عرضة لقمع السلطات الإسرائيليّة» ولكن 
القمع الصتهيوني لم يستطع أن يثنيها عن السبيل الذي اختارته لنفسها. وكان 
تعذيب السلطات لبعض نساء المقاومةء يزيد من مقت المرأة المناضلة لليهودء 
ويش من عزيمتها في العمل» من أجل زوال الاحتلال الصهيونيء ويثمثل ذلك 
في شخصيّة رندة النابلسي» التي كثبت لأختها رسالة وهي في السجن قول 
فیا :وغالنت ن دي الان أكين من أي وفك مك»٠‏ نة لمن المهيت أن 
يركلك همجي منهم بقدمه» وأنت مطروحة على الأرض تتلوّين من الألم» أو 


E 
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يجلدك بسوطه» متلذذا بذلك. لقد أشعلوا فتيل حقدنا... أحس في أعماقي بثورة 
وقي داخلي غليان لا ينقطع... »( ٩‏ 

ومع ما تثسم به المرأة من رقةء ونعومةء لا تجعلانها مؤهلةء للركل› 
والضتّرب» كانت تصمد أمام ركلات العدوٌء وتحتفظ بأسرار مجموعتهاء وتنكر 
معرفة زميلاتها المناضلات اللواتي يتمتعن بالحريّة خارج السجنء فها هي 
رندة التابلسي تقول لأختها المناضلة: «بالنسبة لك فقد سئلت عنك إحدى 
الأخوات هناء فأنكرت معرفتك». 

وقد استطاعت المرأة الفلسطينيّة أن تثبت جدارتها في ساحة النضال 
المسلح التي بدأت باقتحامها بعد عام (۸٦٠۹م)ء‏ و «كانت الشهيدة شادية أبو 
غزالة ضحيّة لأوّل عمل مسلح قامت به المرأة الفلسطينيّةء وذلك حيث تفجّر 
اللغم بين يديهاء فيما هي تحاول توقيته» وبعدها سقطت الكثيرات في ساحة 
TNE EE‏ 

وإذا كانت المرأة الفلسطينيّة كما ترسمها فدوى» وقفت مواقف الر”جال 
في تضالها المسلح» فإنها لم تفقد سمات الأنوثة المتجلية بالحس المرهف» 
ومواساة الآخضرين في آلامهم ومساعدتهم» فبعد نكبة عام (۱۹1۷م) تم 
تهجير سکان بعض القرى متل: قلقيليةء» وزيتة» وعمواس» وغيرها من القرى› 
فكان لنساء المدن دور بارز في رعاية المهجرين «حيث أخذن يمارسن 
نشاطهن الفعال» من أجل تأمين الغذاءء والماء» والكساءء والفراش لأهالي 
القری»“ 


۶ المضدر السا ض5٠‏ 
9 الوا 
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شخصية الصديقة : 

وصديقات فدوى دائماً على قدر من الثقافةء ويحملن بين ضلوعهن 
قلويا تقبض بالمشاعر الإنسانيّة التي تتناسب مع شخصيتهاء فالإنسان يسعى 
دائما إلى صداقة الأشخاص الذين يتآلفون معه فكريًاً وروحيًاًء ومن صديقاتها 
لي واي اا ف ل با ف اوا اه ب 
فيه ويتحاورون في قضايا الوطن» وينشدون الشعر. وسميرة عزّام»ء الكاتبة 
الفلسطينيّة التي «ظلت القضيّة هاجسها في كل ما ابتدعته من إنتاج أدبي»() 
حتى وافتها المنيّة بعد نكبة عام (۷١۱۹م)‏ وهي تركض من دمشق نحو 
مدينتها کا «مرتع طفولتها فاضا فا 1 

وتقول فدوى إنها صادقت بعض النساء اليهوديّات» وكانت سعيدة 
بمعرفتهن» ومن هؤلاء النساء: 'يائيل" ابنة "موشيه دايان" والشاعرة 'راحيل 
فرحي'٠‏ والمحامية فيليتسيا لانغر"» وزوجة الفيلسوف "هربرت ماركوز". 
وسبب حبها لهو لاء النسوة كما تقول»ء هو وقوفهن إلى جانب القضيّة الفلسطينيةء 
وإيمانهن بحق الشعب الفلسطيني في أن يعيش حياة حر كريمة. 


ا 


الاقجين: 

يختلف الزمن في "الرحلة الأصعب" عنه في 'رحلة جبليّة"ء فالأحداث 
في رحلة جبليّةء وقعت وانتهت» أَمّا في "الر”حلة الأصعب' فهي تتعاق بقضبّة لا 
تزال قائمةء والحلول التي طرحت لحلّها قبل خمسين عاماً لا تزال تُطرح حتى 
الآن» و المناقشات الثي ذارت حولهاء لا تزال تتكرر كل يومء لذلك من النثهل 


و 
الصدر السابقء ص۲“ 
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على القارىء أن يتماهى مع شخصيَّة المؤلفة» ويعيش أحداث سيرتهاء لأنها 
أحدات فامة تخصض ملين النادن» لا رى وخدها. 

ومن البيّن أن أسلوب المؤلفة في التعامل مع الزّمن في "الرحلة 
الأصعب" كان مختلفا عنه في 'رحلة جبليّة" إذ لم تعد تعتمد اعتماداً كاملا 
على صيغة الفعل الماضي كما كانت سابقاء بل اعتمدت في كثير من المشاهد 
على الفعل المضارح» الذي يساعد على الإيهام بالفوريّة كقولها: «ها هي 
دماؤنا تقطر من حي سكين الطعنة المباغتة. الواقع الجديد يصيبنا بالشآل 
والذهول» والمسافة الزّمنيّة التي تتناولها المؤلفة في "الرحلة الأصعب" تكاد 
تكون نصف المسافة التي نناولتها في 'رحلة جبليّة' إذ تمت أحداث 'الرحلة 
الأصعب" من عام (۷١۹١ءم)‏ إلى بداية التسعيئات» أمّا أحداث "رحلة جبلبة" فقد 
امتدت على مسافة زمنية تقارب نصف قرن. 

والزمن في "الرّحلة الأصعب"» هو زمن العيش تحت سلطة الاحتلالء 
لذلك فقد وصفته المولفة بأنه «زمن شائه»» يجب على الإنسان العربي أن 
يتحصن فيه بالوعي السياسي» والعقائدي» الذي يحميه من ضياع الهويّة 
ويعمّق شعوره بالائتماء. أمّا الإنسان الفلسطيني فقد أصبح الجود بالتفس جزءا 
من حياته» «لا بل هو منطق حياته» ومعناهاء وقيمتها عبر رحلة العذاب 
الطويلة داخل الزّمن الصئّعب» الذي اختل فيه التوازن فأصبح الصتهيون." 
حاكماء والفلسطيني محكوماً. 


)1( المصدر العابنة ص٥‏ ۱ 
الصدر السّابق» ص۸۷ 
المصدر السّابق» ص۸٤١‏ 
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الترتیب الزمني للأحداث : 

قرم المؤلفة فى معطم صفحات سير ها بترة الأخذات عا لشي 
الزمني»ء وتلجاً في بعض الأحيان إلى أسلوب السّرد الاستذكاري» وذلك عندما 
تسرد ذا یذکر ها بحدٿ سابق له» مثل حرب عام (۷١۱۹م)‏ التي أعادت إلى 
ذاكرتها صورة حرب عام (۸٤۱۹م)‏ » ووفاة جمال عبد التاصر التي أعادت 
إلى ذاكرتها مشهد وفاة شقيقها نمر" » كما تلجأ إلى أسلوب السرد 
الاستشرافي» الذي يرتبط غالبا بالحديث عن الانتفاضةء أو التتبؤ بالثّورة. إذ 
تقول: «كانت تجري على صفحة الطفولة البيضاء عمليّة تسجيل خفيّةء تنطبع 
معها في الأعماق» وتنزرع وتختزن كل صور أيّام الاحتلال الأولى» ليتفجر 
منها فيما بعد السلوك الأسطوري لأطفال الحجارة تجاه جنود الاحتثلالء بكل ما 
في ذلك السلوك من قوّة التحدي» والرفض»( . 

والمؤلفة تعمل على تسريع السترد في الائتقال من حدث تاريخي إلى 
اخ دوو ف غ ا ا وک ات غ ار 
وعن الإخوة» وعن المشكلات المتصلة بتفاعل الكاتبة مع محيطها 
الاجتماعي»0 . ولعل أكبر فجوة سرديّة صنعتها المؤلفةء كانت عندما انتقلت 
من الحديث عن حصولها على جائزة الزأيتونة عام (۹۷۸١م)‏ إلى الحديث عن 
اشتعال الانتفاضة عام (۹۸۷١م)‏ فقد حذفت في هذه الفجوة أحداثاً كثيرة وقعت 


خلال تسعة أعوام. 


hl‏ السابق» ص۷ 

2 المصدر السابق»› ص۲ ۲ ۱ 

۹= ادر السابىة ص اة‎ ٠ 

(ک) إبراهیم حلیل» E‏ أكثر حميمية واا پالشأن العام» ص١١‏ 
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وإذا كانت المؤلفة تلجأ إلى تسريع السرد في الانتقال من حدث إلى 
آخرء فإنها كانت تلجاً إلى تعطيل السرد» عندما تتوقف عند حدث معيّن من 
خلال السترد المشهدي» أو الوقفة الوصفيّة. ومن الملاحظ أن المولفة أصبحت 
تعتمد على السرد المشهدي في "الرّحلة الأصعب" أكثر من اعتمادها عليه في 
'رحلة جبليّة" فهي قد أصبحت تلتقي بالآخرين» وتتحاور معهم» وتجادلهم( › 
فهي تمتلك قضبَة كبيرة تحتاج إلى جدل» ونقاش طويلين» وهذا الجدل الذي 
اشتملت عليه "الرأحلة الأصعب" كان يوقف مجرى الأحداث لفترة زمنية 
طويلةء ومن الأمثلة على ذلك» الحوار الذي دار بينها وبين "موشيه دايان" حين 
زارته في منزله' . 
اكان : 

لقد كانت فدوى في الجزء الأول من سيرتها 'رحلة جبليّةء رحلة 
صعبة" تهتمٌ بوصف الأماكن وصفاً روائيًاًء أمّا في "الرّحلة الأصعب" فلم تعد 
تهت بذلك» فهي تخبرنا أنها رحلت عن بيت العائلةء وسكنت في بيث مستقل 
في سفح جبل 'جرزيم" ثم لا تذكر شيئا عن هذا البيت» إلا أته كان قبلة 
للمهتمين بالأدب» والشعر بعد عام (۱۹1۷م)» يزورونه کلما مروا بنابلس. 
وأكثر الأماكن أهميّة في "الرحلة الأصعب هو الوطن 'فلسطين" إذ إ“ 
الموضوع الرئيسي في هذا الجزء من السّيرة هو قضيَّة فلسطين» وهي قضيّة 
الصراع من أجل المكان» فاليهود يز عمون أن فلسطين أرضهي» لذلك أصبحوا 
ون وود ا ان ا 


فدوی طوقان» الرحلة الأصعب» ص۱٤ ٠٦١١-۱٦۳ 4۲-۸۹ »٤۳-‏ 
الملصدر السابق» e a‏ 
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و «المحتلون يو ڪدون لأنفسهم» وللعالم ن الأرضص لهم» و هي أرضهم 


الموعودة» ونحن نقاوے»() : 


وإزاء هذا الوضع كان من الطبيعي» أن يزداد تشبّث الإنسان 
الفلسطيني بأرضه وحبّه لهاء فكلمة أرض لم تعد بالنسبة إليه مجرّّد تراب 
وحجارة» فالأرض هي الوطن؛ والام» وهي التي تحفظ له كرامتهء لذلك فان 
«هذه الكلمة حين يتعامل معها الشاعر الفلسطيني تجيء محملة بالذلالات»› 
والإيحاءات» والمشاعر» والصتور» والمعاني الخاصتة» . 

وفلسطين بالنسبة لأبنائها لم تعد تتكون من مدن متفرقة» فهي 
بيت واحدء جاء الاحتلال عام (۸٤۱۹ءم)‏ وشتمه إلى شقين» وعندما 
اكتمل احتلاله عام (1۹1۷م) «قام جسر الزيارات وامتة بين شقي 
ال ا ار ال كل لاان والر ب 
بيوتها إلى أطلال موحشة» بعد أن كانت بيوتا عامرة تنبض بالحياة" قبل عام 


.)م۱۹٤۸(‎ 


وإذا كان اليهودي قادرا على طمس معالم الحياة في فلسطين»ء فان 
الفلسطيني مستعد للموت في سبيل أن تحيا حر ٌة كريمةء وتحافظ على أصالتهاء 
وعراقتها. 


الد الان ص 
المصدر السابق» ص۸٥ ١‏ 
لر ا 


1۹ 


اللغفة: 

لا اة في "الرأحلة الأصعب" إلى المراوحة بين استخدام الفعل 
الماضي» والمضارع. ويتحقق بصيغة المضارع إيهام القارىء بالحضورء 
والفورية» وتستخدم المؤلفة هذه الصيغة في مشاهد كثيرة › منها قولها: 
واا تن ا اال ا ن ا غور م كن الراك 
الحديديثة» 7" . وقولها: «أتلقى مكالمة هاتفية من محمود درويش -وكان آنذاك 
رئيس تحرير "مجلة الجديد"-» يسألني فيها المساهمة غ الكتابة من أجل باب 
جدید استحدثه في المجلة عنوانه O O‏ 

أمّا صيغة الفعل الماضي فهي الأكثر استخداماء لان السيرة الذاتية 
تعتمد دائماً على الرجوع من الحاضر إلى الماضى. 

والضتمير الذي تعتمد عليه المؤلفة في 'الرحلة الأصعب" هو ضمير 
المتكلم كما هو الحال في 'رحلة جبليّة'٠‏ والفرق بينهما أنها كانت في رحلة 
عدا کاما کل د جر ا ا ا ا ووا 
کا في السيرة» أمّا في الرّحلة یں یا 8 OE E‏ 
لضمير جماعة المتكلمين في قولها: «أعود إلى بضعة أسابيع تنقضي على 
الصتدمةء التي أصابنا بها عدوان حزيران»ء شهران أو أكثر بقليل نسترد بعدها 
وعيناء ونفيق من الذهول») » فضمير الجماعة هنا يعود على الشعب 


انظر المصدر السابق› ص۳ 11 1°« VY Ao EV YT Y1‏ 
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الفلسطيني بعامّةء وهذا يقلل من مركزيّة حضورها في السيرة» وكأن السيرة 
اتح رة تة ول رة دات: 

وفي "الرتحلة الأصعب" قل اعتماد المؤلفة على اللْغة الشعريةء إذ 
أصبحت تعتمد على لغة الجدل» والحوارء والحجاج العقلي من أجل إقناع 
الآخرين بقضيتهاء والمؤلفة تنقل الحوار الذي دار على أرض الواقع باللغة 
العاميّة إلى اللغة الفصيحة»ء لكنها في بعض الأحيان تجد نفسها مضطرة إلى 
نقل التعبير العامي كما هوء ومتال ذلك قول حمدي كنعان لموشيه دايان: 
«قدها وقدود» » عندما تساعل دايان عن نتيجة المقاومة الفلسطينبةء وقال 
لهم: أتريدونها فيتنام؟ والرّحلة الأصعب حافلة بالاقتباسات الشعريّة» من شعر 
المؤلفةء وغيرها من الشعراء العرب» واليهود" » وحافلة بالر”سائل التي كتبتها 
الغولفة ارين أ ا مک کیا کن لے جراد من الت كا 
الآخرون» وإشارات إلى المؤلفة أو شعرها) . وهذا يجعلنا نقول إن المولفة 
كانت «تقراً ذاتها فيما يكتبه الآخرون»(“ . 


ولان المؤأفة تسرد سيرة شعب 5 سير ةٌ ذات› فانها نورد بعضص 
الرسائل التي لم يكن لها علاقة بهاء مثل الرسالة التي أرسلها وائل زعيتر إلى 
ابن أخيه عادل»ء واستنكر فيها الستّلوك اللاإنساني الذي يجعل بعض الذول» تمذ 


و ا ر 
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إسر ائيل بالستلاح اتقتل به الشعب الفلسطيني وتطرده من بلاده( » والرسالة 
التي أرسلتها رندة النابلسي -وهي في المعتقل- إلى شقيقتهاء لتخبرها فيها عن 
معاناتها في المعتقل» وصمودها أمام تعذيب اليهود' . 

وتوظف المؤلفة شخصيّة تراثيّة في سيرتهاء وهي شخصيّة هند بنت 
عتية. إذ إنها عندما شعرت بإنسانيتها تمتهن أمام شاك التصاريح» أحستت أ 
«ألف هند» تحت جلدهاء وأنه لن يطفىء حقدها إلا أكل أكباد جنود 
الصّهاينةء وهذا جعل اليهود يركزون على أنها «من سلالة هتد بنت عتبةء 
امرأة أبي سفيان بن حرب» وأ معاوية بن أبي سفيان» لائكة الأكباد»() . 

TG‏ الأسطورة؛ إذ تشبّه الاحتلال بصخرة سيزيف؛ء التي ظلت 
ترافقه في رحلة الصتعودء والهبوط اللا نهائية . وريّما كانت عملبّة الصتعودء 
والهبوط دون فائدة في أسطورة سيزيف» تقابل المفاوضات» والنقاشات التي 
تتكرّر كل يوم حول القضيٍّة الفلسطينيّة دون فائدة. 

ومن الملاحظ أن المولفة لا تعتمد في هذا الجزء من سيرتها على 
الأسلوب الرُوائي في وصف الشخصيات» والأماكن» فما يهمّها هو سرد 
الحدث في الترجة الأولىء وهي تلجأ في سبيل ذلك إلى الأسلوب التقريري 
الإخباري. وعندما تتوقف لتدافع عن قضيّة فلسطين فإتها تلجأ إلى أسلوب 
الإيضاح والتفسير والحجاج العقلي» ولا يعني ذلك أن "الرحلة الأصعب" تخلو 


فدو ى طوقان» الرّحاة الأصعب» ص۲۸ ١‏ 
و المصدر الساہق» ص۹٤ ١١١-١‏ 

لكر الاي ف 
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اما من كات ا ا تى كاتضوير هو التخيجنء كيده الات 
موجودة فيها ولكن بصورة أقل مما كانت عليه في "رحلة جبليّة". 

وقي اة الأهمب ‏ تك المزلهة هن امخام املوب :الماد 
والاستفهام الإتكاري» إذ تقول: «أولئك هم أحباب الله» فهل يتخلى الله عن 
حمايتهم؟! كيف السبيل إلى إنقاذ كرمةء وهانية» وعمارء وإخوانه» من مواجهة 
الشبح القادم؟ كيف السبيل إلى حماية هؤلاء الأطفال» وكل الأطفال الآخرين 
من معاناة الخوف» والجوع» والعطش» وأهوال الحرب» ومآسيها؟»(' . 


المصدر السّابق» ص۹ . وتلجا المؤلفة إلى هذا الأسلوب ق ص۱1 ۲۹ ۷١ ٣٠١ 4١ >۸4 1۲ ٤١‏ 
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لم يكن من الغريب أن يكتب جبرا سيرته الذاتيّةء فهو أديب كتب في 
معظم الفون ا اة كارو اة واقة قهرم والقالة و الشعي: و لر جه 
رالا وان جد کی رو اة ته ا رة را وة هدا اعا 
للحديث عن تجاربهء إذ استعاد كثيرأً من الأحداث التي مرت به في حياته» في 
هذه الأعمال الأدبيّةء ورسم بعض الشخصيات الروائيّةء التي تشبه شخصيته 
من بعض الجوانب «ولسنا في حاجة إلى جهد كبير للعثور على هذه المشابهء 
فجبرا في تصريحاته» ومقابلاته» ومحاضراته» ومقالاته» وكتبه يشير إلى هذه 


الا ددرو ها 


وهو في فصول من سيرته الذاتيّة "البئر الأولى" يقول: «عندما أُخذت 
أراجع نفسي»› ان أحداث هذه الطفولة» وجدت أنني عبر أكثر من أربعين 
سنة من الكتابةء استعرت العديد منها في مقالاتي وقصصي القصيرة؛» وبخاصة 


في رواياتي». 


ومن الرّوايات التي اعثرف جبرا أنه استعار فيها أحداثاً من حياته 
الخاصئة» رواية "البحث عن وليد مسعود" ذلك الشخص الذي يتشبث بطفولتهء 
ويعيش أحداثا نشبة الأحداث التي مر بها جبراء ولان جبرا لم يشا في سيرته 
أن يكرّر الكتابة حول الأحداث التي وصفها مفصتلة في روايته»ء فإنه عند 
الحديث عن الزٌلزال الذي وقع في فلسطين عام (۱۹۲۷م) يحيل القارىء إلى 
رواية 'البحث عن وليد مسعود"» لمعرفة التفاصيل. 


إبراهيم السعافين» الأقنعة والمراياء» ص۷ 
جيرا إبراهيم جبراء البغر الأرل» ص۹ 
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ويرى خليل الشيخ أن حياة جبرا كانت «تترئد في رواياته الثلاث» 
صيادون في شارع ضيق» السفينة والبحث عن وليد مسعود»ء والواقع أنه 
«ليس من العسير علينا أن تلمح جبرا في روایاته کلها»ء إِذ لم تكن رواياته 
الثلاث الأخری: صراخ في لیل طویل (١۰٥۱۹م)»‏ والغرف الأخری (١۱۹۸مح)ء‏ 
ويوميات سراب عفان (1۹۹۲م)ء بعيدة عن واقعه» إِذ کان يتماهى في كير من 
الأحيان مع شخصياته الرئيسيّة» بطريقة تجعل من الصتعب الفصل بين الواقعي 
والمتخيل في حياته ورواياته» «فهو ادیب موهوب في إحالة العادي والمألوف» 
إلى ماذة فنيّة تخرج من إطار الحياة اليوميّةء إلى رحاب الإبداع» . 

ولا تتوقف موهبته عند هذا الحدء بل تتجاوزه إلى أبعد من ذلك إذ 
كان يصف بعض المشاهد الخيالية في قصصه» ورواياتهء ثم يرى تلك المشاهد 
على أرض الواقع» بعد مدة من الزّمن» ومثال ذلك الطوفان الذي حدث في 
القدس عام (۸٤۱۹م)»‏ فقد وصفه في عمل أدبي» قبل ذلك بعامين إذ يقول: 
«كانت دهشتي العظيمة في تلك اللحظةء لرؤيتي بعيني مشهدأء كنت وصفته 
يوماً كما رأيته بعين الخيال» قبل ذلك بحوالي سنتين» في روايتي القصيرة 
صراخ في ليل طويل» وكأنني يومئذ إنما تنبّات بثلك الليلة الجحيميّة»0). 


أمّا عن القصص القصيرة لجبراء فتتمثل في مجموعته القصصية 
الو حبدة "عرق ... وبدایات من حرف الياء"» ومن القصصس القصسيرة التنين 


¥ 


حليل الشيخ» سيرة حبرا إبراهيم حبرا الذاتية وتحلياتما في أعماله الروائيةء جلة أحاث اليرموك الجلسد۷ 
العدد ١ء‏ جامعة اليرموك إربد» ۱۹۸۹م» ص٣۷‏ 

ر إبراهيم السعافينء الأقنعة والمراياء ص١١‏ 

)( المر حع السابق» ص۷ 
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استعار أحداثها من سيرته الذاتيّة قصتَة "الغرامفون" إذ يقول في البئر الأولى: 
«يجد القارىء في قصتي "الغرامفون" المنشورة في مجموعتي "عرق... وبدايات 
من حرف الياء"» الكثير من التفاصيل التقيقةء التي لن أكرّرها هنا بصدد هذه 
لفترة من حياتي» كما أن فيها خلقا لبعض الجو الذي عشناه آنئذ»('. 

ولأ جبرا عاش حياة حافلة بالتجارب» والخبرات» فقد استطاع أن 
وی ا وو ی و و 
ETE‏ 

اا ک ختر ا «لم يتل ما يستحقه من عناية النقاد» رغم | ا 
من هة ما كت من فن في انف الا نارن ارده 

ولا بد أن جبرا كان متأثرا بأسطورة 'تمَوز" التي نقلها إلى العربيِة 
ن كات اتن اا هي لجن ررر ا اسي دو اة الارن لاي ر 
عام (۹5۹) وز فى المدين وف ظهر فى هذا التيران اهتمامة ارمز 
والأسطورة. أَمّا اليوان الثاني له فقد نشر عام (١٠۹م)‏ بعنوان "المدار 
المغلق". وفي عام (۹۷۹١م)‏ نشر ديوانه الثالث بعنوان 'لوعة الشمس"» وفي 
عام (١۹۹٠م)‏ نشرت الأعمال الشعريّة الكاملة له. 


اما جبرا المترجم فقد 'نقل إلى العربيّة قرابة تلاثين كتابا») تتوزرع 
على المسرحبات» والقصص؛» وكتب النقد الأدبي. وكان من المهتمين بترجمة 
مسر حیات وليم شکسبیر "۰ والتقديم لهاء ودراستها. 


جبرا إبراهیم جبراء البئر الأولل» ص٤١٠۲‏ 
7 حبرا إبراهیم حبرا شاعرا» ص۱۸۲ 


)۳( لوحة حياة وأعمال» جلة الحديد» العدد الثان» ٤‏ ۰۶۹ ص۲۷ 


1A٥ 


ولم يتوقف اهتمامه بشكسبير عند هذا الحد» بل ترجم بعحض الكشب 
التي تحذثت عنهء وعن أعماله مثل كتاب 'شكسبير معاصرنا' 'ليان كوت“ 
وکت ا ا ت ی و رن ور واو ا ار 
ا ا ا 

ولا تتوقف موهبة جبرا عند الإبداع الأدبي» والترجمةء بل تتعداهما 
إلى النقد الفتي» والأدبي. وقد صدر الكتاب النقدي الأول له عام (١٦۱۹١م)‏ 
يعذوان "الحرئة والطوفان". وبعد هذا الكتاب توالت مؤلفاته النقديّة فكشب: 
'الرحلة الثامنة" عام (۷٦۱۹م)ء‏ و "النار والجوهر" عام (١۱۹۷م)»‏ و 'ينسابيع 
الرؤيا" عام (۹۷۹١ءم)‏ و "الف والحلم والفعل" عام (١۹۸٠م)‏ وغيرهامن 
التراسات النقديّة في مجال الشعر؛ والرّوايةء والنقد الفتي. 

وقد طالب جبرا في بعض دراساته النقديّة» أدباء عصره بكتابة سيرهم 
الذاتيّةء وتعجّب من ندرة السير الذاتيّة في الأدب العربي» إذ يقول: «يتذكر المرء 
عشرات السير الذاتيّةء وكتب الاعترافات التي خلفها أدباء العالم» فيدهش لهذا 
الشح في اعترافات أدبائناء وفي محاو لاتهم فهم حياتهم» أو وصلها بأزمانهم»('. 

لذلك كان من الطبيعي أن يكتب سيرته الذاتيّةء إذ لا يعقل أن يطالب 
أدباء عصره بكتابة سيرهم»ء ثم لا يكتب سيرته. 

ولأنه عاش حياة حافلة بالأحداث التي يعنقد أنها جديرة بالذكر» وجد 
أنه من الصلّعب أن يجعل سيرته الذَاتيّة في كتاب واحدء لذلك دون فصولا من 
سيرته في كتاب "البئر الأولى"» ثم أكمل سيرته في كتابه الموسوم ب 'شارع 
کو مق اغا ا 


1 یں 
حبرا إبراهیم جبرل ينابيع الرؤيا» ص۱١٠ ١‏ 


۸۹ 


- البئر الاولى- 
الأحداث ٠:‏ 

دا الأحداث في البئر الأولى» بانتباه جبرا إلى المكان الذي كانت 
أسرته تعيش فيه» وهو يقول: إن هذا الانتباه بدا وهو في الرٌابعة أو الخامسة 
من عمره. وكان أوّل مكان انتبه إليه يُسّمّى الخان» وهو سرعان ما تحوّل إلى 
ذكرى بالنسبة له» إٍذ انتقلت عائلته إلى بيت آخر» لتعيش فيه مدة من الزّمن ت 
تغادره» لتسكن في بيت آخر. وكانت عمليّة الانتقال من بيت لآخر من 
الأحداث المهمّة في حياتهء إذ يترتب عليها بعض التغييرات في أسلوب الحياةء 
والشخصيًات التي يتعامل معهاء مما يزيد تجاربه في الحياة وخبراته. 


وللأحداث الصغيرة مكانة كبيرة في سيرة جبراء إذ تمثل نخبة مسن 
الأحداث التي تركت بصماتها في شخصيته» وشكلت الملامح الأساسيّة لها. 
ومن هذه الأحداث أن أمه اشترت بعض الحليب» لكي تصنع "هيطليّة"» وبعد 
أن صنعتهاء» وضعتها في طبق خاص لتبرد» وخرجت إلى الوق لشراء بعض 
الحاجات» فخر ج إلى أصدقائهء وأخبرهم أن أمّه صنعت "هيطلية'» وكان هذا 
لف ا و ا ی او و ارا و خی ر 
عادي» لذلك لم يصدق بعضهم هذا الخبر؛ مما دفعه إلى دعوتهم جميعاً إلى 
منزله لتناول "الهيطلية" ولبى الأصدقاء الذعوةء ولمّا جاءت الأم كان الأطفال 
قد التهموا الهيطليّة كلها. فغضبت على جبرا الذي هرب منهاء وبقي يركض 
حتى وصل إلى كنيسة المهد» حيث استمتع بشرب الجمال للماء» وحين عاد 
a E E E e E a‏ 
فدعته ليشارك والده» وشقيقه الطعام. وهذا الحدث يشبه في دلالته حدتين 


AY 


e 


آخرين» الأول يتمثل بحصول جبرا على دفتر جديدء بعد أن دخل المدرسةء تم 
تضحيته بهذا التفتر» الذي حصل عليه بصعوبةء من أجل اللعب» إذ تعلْم من 
صديفه "عبده" طريقة صنع "الطقاعة" التي تتكون من طبق من الورق» يطويه 
الشخص بطريفة معيّنةء ثم يجعله تحت إبطه» ويضغط عليه بذراعهء ثم يسحبه 
بسرعة»ء وينفضه بقوة فيطلق صوتا انفجاريأً. وقد راق هذا الصوت لجبراء 
زلا لن خی ممت یھ کور که ر اتا ا جا 
أمّه تضربه. والثاني يتمثل برؤية جبرا وصديقه "عبده" لصندوق الدتياء ثم 
محاولتهما صناعة صندوق مماثل» إذ أحضر عبده الصتندوق»ء وأحضر جبرا 
كتاب شقيقه الذي يحتوي على صور ملونة»ء ومزق الصديقان المتور 
الموجودة في الكتاب» ووضعاها في الصتندوق» وأحرقا بقيّة القصاصات لإخفاء 
فعلتهماء لكن جبرا أخذ بالبكاء بعد أن مزق الأولاد صندوقهء وأخبر شقيقه 
بالحقيقة فسامحهء ووعده أن يصنع له صندوقاً جديدأء وطلب منه ألا يبكي أمامح 


£ 


أحد. 

او ا و کار قاف 
اللعب» مما يذل علىأهمبّة الصتديق في حياة جبراء وعلى أنه كان حريصا 
على أن يكون شخصيّة مركزبّة بين رفاقهء إذ كان يأتي بأشياء مثيرة بالنسبة 
لهحم» تجذبهم إليه» وتقربهم منه. 

وتشترك هذه الأخذاث ها بتار ضا مم صاخ الأسرة فالاأرة 
فقيرة» ووضعها المادي لا يحتمل العبث بالأساسيّات مثل الطعام» والكتاب 
E E RS o SS‏ اا 


حليل الشيخ» سيرة جبرا إبراهيم جيرا الذاتيّةء وتحليا هما في أعماله الرّوائيّة» ص۷۸ 


1۸۸ 


عبر نزوعه إلى إرضاء رغبته في اللعب»(» وهذا التفلت و نابعا 2 
رغبته في التمرّد على الأسرة بل كان ثمرة الطفولة البريئةء التي تتوق إلى 
مشاركة الآخرين باللعب» والمرح. 


ومن الأحداث التي فجرت الصتّراع بين جبرا والأمّ» بسبب قوانين 
الحاجة» حصوله على هديْة قذمها له الأب "عودة" قبل عيد الميلاد بيومين. 
وكانت الهذية عبارة عن زوج من الأحذية» قرّرت الام بيعه» من أجل 
توفير بعض النقود لشراء الحاجات الضتّروريّة ليوم العيد» ولم يكن 
بمقدور جبرا الاعتراض على هذا القرارء فباعت الام الحذاء الجديد» واشترت 
له حذاءَ مستعملاء بثمن بخس من حارة اليهود في القدس» فلم يرق هذا 
الحذاء لهء أو لأحد من أفراد أسرته» فشعر بالضق «رقد بقيت هذه 
الحادثة محفورة في ذاكرة جبرا» حتى صار التلازم بين ذكرى الحذاءء 
والعيد أ ES‏ 

أمَّا الحدث الأكبر أهميّةَ في حياة جبراء فهو دخوله المدرسةء إذ التحق 
وهو في الخامسة من عمره بمدرسة الرُوم الأرثوذكس» وبداً يتعلم الكتابةء 
ويشعر بأهميّته في المنزل حين تناديه أمّه أو جثته بكلمة "ابن المدارس"'ء 
لكنه لم يلتزم بدوام المدرسة»ء وبدأ يتفلت منهء ويخرج مع صديقه عبده للعسب 
في ساحة كنيسة المهد» وحين علم والده بذلك عاقبهء ونقله إلى مدرسة السريان 
الكاثوليك» التي يعرف معلمهاء ويستطيع أن يعرف منه إذا كان جبرا يداوم 
على الحضور أم لا. 


)1( امرحم الساہقء س۷۸ 
(Y)‏ المرحع السابق» ص۸۷ 
9( نرا إبراهيم بحبرا» البتر الأرى» ص ۲۰ 


1۸۹ 


وحين عاد المعلم جريس إلى بيت لحم» قررٌ والد جبرا أن ينقله إلسى 
مدرسة الخرابة التي أنشأها الأهالي» كي يدرس فيها المعلم جريس أبناءهم. 
وبعد مدرسة الخرابةء انتقل جبرا إلى المدرسة الوطنية في بيت لحم»ء وكان 
ذلك عام (۱۹۲۹١م)‏ وفيها بدأت تتسع دائرة معارفه وتجاربهء إذ تعرأف على 
أناس من مشارب مختلفةء وبداً يسمع أحاديث المعلمين» التي كانت تأتيه كل 
E EL‏ 

وفي العام (۹۲۹١ح)»‏ رأزقت أسرة جبرا بطفلة سمّاها والده سوسنن»› 
وأصبحت قرَة عين لجميع أفراد الأسرة التي ازداد عددها واحدأء في الوقت الذي 
اشتد فيه مرض الوالد الذي يعيلهاء مما دفع الأسرة إلى استحداث أساليب جديدة 
للعيش» كتربية الذجاج والبط والخراف والخنازير» وبيعها. ولان متطلبات الأسرة 
كثيرة» ودخلها قليل» اضطر الأخ الأكبر لجبرا 'يوسف" إلى ترك المدرسةء 
والعمل في منجرة رغم نفوقه الذراسي»ء وحين وجد أن صاحب المنجرة لا يقدر 
عمله» ويرفض رفع أجره» ترك العمل فيهاء وذهب إلى القدس لعلّه يجد فرصة 
عمل أفضل. وأثناء عمله في القدس أخذ مرض والده يشتد» وحاجة الأسرة إلييه 
تزدادء إذ لم تكن تربية الحيوانات كافية لإعالة الأسرةء لذلك مع بدايية عام 
(١۹۳م)‏ قرّرت الأ بيع ما تمتلك الأسرة من حيوانات» والانتقال إلى القدس» 
للعيش مع يوسف» العائل الوحيد للأسرة بعد عجز والده. وفي القدس التحق جبرا 
بالمدرسة الرشيديةء وانفتح على عالم جديد لم يعرفه في بيت لحم. 

وقبل أن يرحل مع أسرته إلى القدس» كان قد قام برحلتين مع أساتذته 
في بيت لحم» الأولى مع المعلم جريس حين أخذ الطلاب إلى دير مارمرقس» 


اا 


في القدس. وأخذ جبرا يستكشف معالم الذير وحده» وبعد أن انتهى من جولته 
DEL E ESN O OD asd‏ 
الضتّرورية لاستئجار سيارة توصله إلى بيت لحم» قرر أن يعود إلى بيته 
ماشياء وبعد أن مشى خمسة كيلو مترات في طريقه إلى البيت» مر به جاره 
'أبو نعيم" الذي يعمل على نقل الركاب من القدس إلى بيت لحم» فدعاه إلسى 
ركوب الحافلةء وأوصله إلى بيته. 

نّا الرحلة الثانيةء فقد كانت مع المعلم فهيم» الذي قرّر أن يأخذ طلاب 
الصف الرّابع لزيارة جبل 'خريطون" وكان جبرا واحدأ من هؤلاء اللاب 
الذين قادهم المعلم إلى جبل خريطون» الواقع على مسافة بضعة كيلومترات 
شرقي بيت لحم» مشياً على الأقدام» فكانت الرّحلة شاقةء ومليئة بالصعاب» 
لأنهم ضلوا الطريق في البدايةء وساروا في طريق وعرة وكان الج حارّاء 
والبئر بعيدة جذاء فظن جبرا في لحظة من الأحظات» أنه سيهلك عطشاء لكسن 
الأستاذ أوصلهم إلى البئر في الوقت المتاسب. 
الشخصيات الرئيسية : 

: شخصية المؤلف‎ -١ 

مما لا شك فيه أن الشخصيّة الرئيسة الأولى في سيرة جبراء هي 
شخصيّة جبرا ذاته» إذ إنه «حين كتب سيرته الذاتيّة في "البئر الأولى" أراد أن 
دزن ضور لق لذ كي الذي مرم فر ر العا ا 1 موك اتا 
التمر”د»(ء فمع وجود مفارقة كبيرة بين الحياة البائسة التي عاشها في طفولته» 


فيصل دراج ومريد البرغوئي» حوار مع إحسان عبّاس» جلة الكرمل» العدد ١ه»‏ مؤسسة الكرمل الثقافية› 
رام اللّه» فلسطین» ۱۹۹۷م» ص۱ ٩‏ 


۹۱ 


والمستوى الأدبي الرفيع الذي وصل إليه في رجولتهء فإنه يحاول أن يثبت أن 
ال وا ن ا ا و و ا وا ا ان 
الموهوب» الذي استطاع أن يبدع في عالم الرّوايةء والقصتة القصيرة»ء والشعرء 
والرسم» هو ذلك الذي كان يسير حافيا في شوارع بيث لحم. وجبرا في 
طفولته كان يعيش حالة من التصالح مع البيئة المحيطة به. وكان يعتقد أن 
فقره هو سبيله إلى الجنةء لن اليد المسيح كان مله فقيراء يسير في 
الطرقات حافياًء لذلك فعليه أن يقتدي به وهو يقول: «إِنٌ الطبيعة قاسيةء ولا 
نقدر جميعاً على تحمل قسوتها كما فعل السيّد المسيح» ولكن علينا رغم كل 


شيء أن نقتدي به» وطوبى للفقراء لأنهم سيرثون جنة الله»(. 


ولان جبرا كان يشعر بتميّزه منذ الطفولةء كان يتماهي في كتير من 
الأحيان مع شخصيّة المسيح. ولعل لأسرته دور بارزأ في غرس هذا 
الإحساس بالتميّز في نفسه»ء فوالده يسرد عليه القصص التي يكون أبطالها 
التموذجيّون دائماً من الفقراء» وأمّه ضربت له مثلا رائعا في الأنفةء والكبرياء 
حين مرضت» وزارها الحكيم الرّومي» الذي يتقاضى أجراً كبيراً من 
الر ىإ ارت حل أن تفع له اجر ة كام مخ أنه قارل ها عن خر 
منه. أمّا شقيقه يوسف» فكان قدوته الأولى في المنزل» وكان يحثه دائما على 
نشل ا E‏ ماح الاخرين. 

وهذا الإحساس بالتميّز؛ الذي جعله يتماهى مع المسيح في طفولتهء لم 
يفارقه لحظة واحدة من حياته» إذ ظل قادرا على التماهي مع شخصيات 
العظماء و المبدعين . 
حبرا إبراهيم جبراء البعر الأولى» ص١٠‏ 
امكو السا ضر هه 


14۳ 


وإذا أردنا أن نحلل شخصيَة جبرا في "البئر الأولى" بالاعتماد على 
مقولة أن الطفل والد الرّجلء» فإننا سنجد في طفولته البذور الأولى التي أنتجت 
جبرا الرّواتي» والشاعر» والناقدء والمترجم» والرستام» وعاشق الموسيقى. 

شخصية جبرا الروائى » والشاعر» والثّاقد: 

قبل أن يصبح الإنسان روائيّاء لا بد أن يكون قد اطلع على كثير من 
القصص» والرّوايات» واختزنها في ذهنه» فشكلت مفهومه للقصتةء أو الرّوايةء 
وساعدت على تشكيل أسلوبه الرّوائي» وبالنسبة لجبرا فإن تاريخه مع 
القصص» يرجع إلى بداية وعيه بهذه الحياةء إذ كان والده يروي له القصص 
رالحكايات كل مساءء وا نتت القصضن التي بعرفها أعاد روايت ها مر 
أخرى بطريقة جديدة» و «إذا لم يكن متعبا حد الإنهاك آطال فيهاء وزاد في 
الحوار» وأسهب في الوصف»'ء وهذه القصص كانت تجذب جبرا لوالسده» 
ونقرّبه منه»ء إلى درجة اعتاد معها أن ينام قربه» وكانت حكايات الأب تنمي 
خيال جبراء وتجعله قادرا على تصوّر المشاهد القصصيّة التي يسمعهاء 
وتجسيدها في خياله» ومن أمثة ذلك أنه حين سمع من الر”اهب عن ملاكة الشر“ 
کو کک کا ف وک ا و غ 
الشعبيّة للأطفال أصبحت تمتل عنده موضوعا يمكن أن يتحول إلى مشهد دراميء 
ومثال ذلك أغنية (يا عونيا) فقد حفزته هذه الأغنية على أن بتخيّل "عونيا" فتاة 
«بدوية» سوداء العينين» خمريّة الخثين» نترنح جدائلها المسترسلات فوق نهديهاء 
تسقي جملها المحبوب قطر الندى من راحتي كفيها»". 


المصدر السّابق» ص١١١‏ 
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وحين نضب بئر الحكايات عند والد جبراء ولم يعد يقذم لابنه شيا 
جديداء كان الاين قد تعلّم القراءةء وبدأ يقرأ القصص في كتاب "ألف ليلة وليلة' 
و "بحر الآداب"» و 'مغامرات روبنسون كروزو" و "سير الأبطال" وغيرها من 
الكتب» ويرويها لوالده. ومن الطبيعي أن يضفي جبرا شيئاً من خياله الخصب 
على الحكايات التي كان يرويها لوالده» وأن يشرحها له كما استطاع أن 
يفهمهاء وبذلك يكون الأب قد ساهم في غرس البذور الأولى لجبرا الرُوائي» 
ا ا هرا ا ر فور ر وة خف واه 
ففي المدرسة علمه المعلم جريس اللغة السّريانيّةء التي «كانت في معظمها 
أناشيد» وتر اتيل تعود إلى أزمان سحيقة في القدم»ء وعلمه التنويعات الستبعة 
لكل لحن ينوع بهاء وفي الكنيسة كان يصطف في كورس الأولادء لينشد 
ويرتل ما تعلمه في المدرسة: وممًا لا شك فيه أن للأناشيد والموسيقى علاقة 
وثيقة بالشعر. وفي المدرسة تعرّف على الشعر العربي حين درس كتاب 
'البستان" الذي جمع قصائد "إسعاف النشاشيبي"» فوجد فيه عالماً غريباًء جميلا 
من ماض أخذ شيا فشيئًا يتشكل» ويتجسّم في خياله» من خلال القصائد 
القصيرة»ء التي برع جامعها في انتقاء أبياتهاء وشرحها. وكان يطيب له 
أن يرد أبيات هذه القصائد» كلما تسلق شجرة» أو وقف على حافة الوادي. 

وطبيعة فلسطين الجميلة كان لها دور بارز في إثراء خيال جبرا 
الشاعر؛ الذي لا يحلو له أن يردد أشعار الحماسةء والفخرء التي حتّه المعاّه 
جبّور على حفظهاء إلا في أحضان الطبيعةء التي كانت تزيد خياله خصوبة و 
ثراءء إذ إن إحساس الإنسان بالطبيعةء عندما يكون وحيدأء يمنحه صفاء 


() المصدر السابق» ص ۰ ¥ 
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الذهنء ويطلق لخياله العنان. وقد كان جبرا بارعا في تأمّل مناظر الطبيعةء ثٌ 
بعثرتها وإعادة تشكيلها من جديد كما يراها في مخيلته لا كما هي»؛ ومن ذلك 
تأمّله لأسراب السنونوء وللغيوم البيضاءء فهو يقول: «قد أستلقي على الأرض 
المعشوشبة»ء لألاحق بعيني حركة أسراب السنونو» وهي تتقاذف بين غيمات 
الستّماء المتباعدة كالأمواج» وأحاول أن أعذها! أخفق» فأعيد الكرة» وأحاول من 
جديد. والغيوم الآن باتت بيضاء كقطعان الخراف» وأتابع تحولاتها السّحريْة» 
وإذا هي تتمذد» وتستطيل؛ وإذا الخراف حيتان هائلةء وإذا هي نسور عجيبة 
شر و ادها غين المسافات الر ر قاع الق ول تتح ك 


لقد ظهرت قدرة جبرا على اكتساب اللغات في مرحلة مبكرة من 
حياته»ء إِذ استطاع أن يتعلم العربيّةء والإنجليزيّةء والسّريانيّة» وبسبب قسوة 
الظروف التي كان يطلب منه أن يقرا فيهاء فقد تعلم أن يقرا أي نص بالعربيّةء 
أو الستّريانيّة عدلا أو بالمقلوب» في الضتوء أو في العتمة"ء وقد اكتسب مهارة 
القراءة بالمقلوب أو بالعتمة من اشتراكه في كورس المرتلين في الكنيسةء التي 
لم تكن قد زوّدت بالكهرباء بعد» وكان النص الذي يجب ترتيله يوضع على 
محمل يلتف حوله المرتلون» وبالتالي تكون الكتابة بالنسبة لبعضهم مقلوبة تماما. 

ومع أن جبرا كان يعرف قراءة الستريانيّة جيّداء فإنه كان يراها لغة 
مغلقةء لأنه لا يفهم كثيرأ مما يقرؤه فيهاء أمّا العربيّة فكانت لها مكانتها في 


نفسه»ء إذ كان يعشق القصص العربي القديم» ويعيش أجواء شعر الحماسة 


المصدر الشابق» ص ٦‏ ۷۷-۷ 
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والفخر العربي منذ طفولته. وحين بدأ يتعلم الإنجليزيِّة أظهر فيها تفوّقا أذهش 
أساتذته» إذ يروي لنا أنه زار المدرسة الوطنيّة في بيت لحم مفتش اللغفة 
ا ا ا ن 
التي تمكنوا من الإجابة عليهاء ثم قال لهم: «والاآن من يستطيع أن يكتب على 
اللوح ول فاطو المعلم لأنه لم يتوقع ان اذا مت ETE‏ 
كتابة هذه الكلمة الطويلةء لكنٌ جبرا الذي لم يتجاوز التاسعة من عمره تجر أ 
ورفع إصبعه» فأخرجه المفتش إلى اللوح» وكتب الكلمة كتابة صحيحة نالت 
إعجاب أستاذه» والمفتش الذي دون ملاحظة في دفتره» ويعتقد جبرا أن تلك 
الملاحظة التي دوّنها المفتش» كان لها أثر في دراسته وتخصتصه في اللغة 
الإنجليزيّة فيما بعدء لكنه لا يوضح كيف حدث هذا الأثر. 

والمفاجأة الثانية التي سببها جبرا لأساتذته» كانت حين انتقل من بيت 
لحم إلى القدس عام (۹۳۲١ء)ء‏ إذ كان الطلاب في القدس منقتمين على 
زملائه في المدرسة الوطنيّة في بيت لحم في دراسة اللغة الإنجليزيّة» إلى 
درجة جعلت أستاذه في القدس» يعتقد أنه لا يمكن لأي طالب يأتي من بيت لحم 
أن يواكب طلابه» لذلك نصح جبرا أن يترك الصف الخامس» ويدرس مع 
طلأب الصف الر"ابع» حتى يتمكن من النجاح» لكنٌ جبرا وعد الأستاذ أنه 
سيجتهد حتى يتمكن من مواكبة زملائه في الصف الخامس» وبعد شهر من 
التحاقه بالمدرسة الرشيديّة في القدس» تفاجاً أستاذ اللْغة الإنجليزيّةء بتفوّقه على 
جميع زملائه» فقال: «يا جماعةء ظلمنا جبراء فماذا فعل؟ سبقكم جميعا! 
علامته عندي هذا الشهر» صدقوا أو لا تصتقواء .(»4۹٥‏ 


افدر الاي ضر 
لدو اسای ر 
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ومن ذلك يتضح أن جبرا كان موهلا لإتقان اللغة الإتجليزة» إلسى 
جانب إتقانه للعربيّةء لذلك لم يكن من الغريب أن يصبح هذا الطفل مترجماً في 
الننشقل: 

شخصية جبرا الرسام: 

قبل أن يتعلم جبرا القراءةء كان يواظب على تقليب صفحات كتب 
شقبقه يوسف بحا عن الصتور. لكن بعد أن تعلْم القراءة» أصبح يجد في الكتب 
أشياء تشه أكثر من الصورء ومع ذلك فإِنٌ حبّه للصوّر لم يفارقهء لذلك بداً 
يرسم بقلم الرأصاص بعض الرسومات» ثم استعمل الألوان في رسمه. وممَّا 
أعطاه حافز| كبيرأ على تعلم الرسم أنه رأى وهو في طريقه إلى المدرسة» 
خا اقا بجانب كرسي الحلافة في كانه ندا جل له لحه كيز رن 
عليها مربّعات» وراح من خلال المربّعات يرسم خطوطا بالقلم ثم يضيف 
0 و ا کا کا ا و ا غر 
جبرا بمر اقبة الحلاق كلما مر به وهو يرسم» وسؤاله عن العمل الذي يقوم به. 
فأفهمه الحلاق أن اللوحة التي يرسمها هي تكبير لصورة فوتوغرافيّةء وشرح 
له طريقة التكبير» التي فهمها جبرا بسرعة»ء فأخذ كتاب تاريخ أوروبا الحديث 
المحمد دروزة"» وبدأ يرسم صور الشخصيّات التاريخيَّة الموجودة فيه» 
بالطريقة التي تعلمهاء وحين رأت أمّه تلك الصوّر المرسومة بقلم الرأصاص› 
أعطته قرشأ لشراء علبة ألوان» شريطة أن يرسم بيتهم» وبهذا القرش البسيط 
الذي وهبته الام لابنهاء أ 3 فا نا نحو الإبداع» والتحدي» اک 
إثبات الذات في عالم الفن. وحين انتقل مع أسرته من بيت لحم إلى القدس» 


المصدر السّابق» ص۲۲۸ 


ابتعد عن المناظر الطبيعية الخلأبة التي كان يشاهدهاء ووجد نفسه أسيرا 
للجدران في كثير من الأحيان؛ فكان يفر” من واقعه إلى الرسم الذي ظل ملاذه 
وملجأه حين يشعر بالضتيق'. 

وممًّا رسخ موهبة الرأسم في نفس جبراء تتلمذه وهو في المدرسة 
الرشيديّة في القدس» على أستاذ الرسم "جمال بدران" الذي يقول عنه: «علمني 
في شهرين أو ثلاثة عن أصول الرسم» وبخاصتة قواعد المنظور والتظليلء ما 
بقي دليلي في در اساتي وأعمالي الفنيّةء طوال سني حياتي»(. 

شخصية جبرا عاشق الموسيقاً: 

لقد نشا جبرا في أسرة نصرانبّة متديّنةء لها ارتباط وثيق بالكنيسةء 
التي تعتمد الطقوس الذَينيّة فيها في معظم الأحيان على التراتيل الملحنةء وقد 
تعلّم جبرا هذه التراتيل من أستاذه في المدرسةء ومن بعض الر”هبان»ء إذ يقول: 
«لقننا المعلم» يساعده في ذلك أُحيانا رهبان شباب من "دير مارمرقس" بالقدس» 
أو من الموصل» التنويعات الستبعة لكل لحن ينوع بهاء حسب أيّام الأسبوع» 
ومواسم الصيام» والأعياد»". 

ولم يتعلم الموسيقا من رهبان "دير مارمرقس" فقطء وإنما تعلمها أيضا 
من رهبان "دير أبونا أنطون" إذ كانوا «مولعين بالفنون»ء وبخاصّة 
الموسيقا»). وكانوا ينشئون تلاميذهم على حبّهاء وقد أنشأوا في ذلك الوقت 


ق ا ر 
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فرقة موسيفية» واستوردوا لها الآلات من إيطالياء وکانت هده الفرقة تعحزف في 


وبالإضافة إلى الموسيقا التي ألفها جبرا في أجواء الكنيسة» 
والاحتفالات الذينيّةء» تعرف إلى موسيقا الأغاني» والرقص في المحافل 
والأعراس» كما شاهد فرقة من الغجر «ثلاث راقصات» مع عازفين» يرقصن 
ويغنين أمام مقهى "أبو شمعون"' فتركت هذه الفرقة في نفسه أثر السحرء لأنه 
كان يحب الفن» والجمال» ويمتلك أذنا موسيقيّة قادرة على التمييز بين الإيقاع 
الجميل» والشاذ. وكان يقذر الإيقاع الجميل» حتى لو صدر من الأوانسي 
النحاسيّة لبائع الستوس'. 

وحين التحق بالمدرسة الوطنيّة في بيت لحم» كان مديرها 'الأسستاذ 
فاضل" يحب الموسيقاء ويعزفهاء ويشجع جوقة الإنشاد المدرسي» التي اختاره 
عضو أ فيهاء وكان يلقنها أناشيد حماسيّةء أو ترحيبيّة من إنشاده وثلحينه». 

السمات العامة لشخصية جبرا: 

لعل أبرز سمة تظهر في شخصيّة جبرا الطفل» هي ميله إلى المرح» 
واللعب» والانطلاق» وكانت الكنيسة تشجع الأطفال على الانطلاق واللعب» 
حين تفتح لهم ملعب 'دير أبونا أنطون' وتسمح لهم باللعب فيه كل يوم» ممَا 
يتيح لهم الاجتماع» وابتكار الألحاب الجماعيّة. وكان جبرا يحب الالتقاء 
بأصدقائه» واللعب معهم في ملعب التير» أو غيره من الأماكن» ومن الألعاب 


() الملصدر السابق» ص۸ ۰ ۱ 
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التي كان يفضتلهاء ويحبً أن يتحدى رفاقه فيها لعبة 'الفر”ًارة" و "البلبل' و 'طقة 
le N ag Ne a Ea‏ 
کان قذف "الفر أارة"» "البليل" ا "1۳ 1 ف لعبة "فة واجري". 


ولم يتعرف جبرا في طفولته على الألعاب الجاهزة»ء أو دمى المصانعء 
لكنه كان قادرا على تحويل كل شيء إلى لعبةء حتى لو كان ذلك الشيء يتمتل 
بوجبة الطعام التي أعدتها أمّه للعائلةء أو كتاب شقيقه المدرسي. وشخصية 
جبرا شخصيّة نامية» سريعة النضج» فإذا كان وهو في الخامسة أو الستادسة 
من عمره قد مزق كتاب شقيقه وحوّله إلى لعبة فإنه بعد ذلك بزمن قليل أصبح 
الكتاب يمتل شيئا جوهريًاً في حياته. 

ولعل المغامرة من أجل المعرفة كانت سمة بارزة في شخصيّة جبراء 
الذي دخل عالماً ا کف إلى حكايات ألف ليلة وليلة» وأراد أن 
يرافقه صديقه 'سليمان فتحو" في هذا العالم» لكنَ سليمان لم يقذر هذه 
الحكايات» وألقى بها تحت أرجل الخنازير» فضحى جبرا بحياتهء وألقى بنفسه 
TET‏ 


ومن المغامرات التي خاضها من أجل المعرفةء مغامرته في جبل 
خريطون الذي زاره مع أستاذه» وزملكه»ء إذ قاده الفضول إلى الابتعاد عن 
الجميع» ومرافقة زميله عادل العسلي في التخول إلى مغارة مخيفة في قمة 
الل ل اكد ر ا O‏ 


لر ا س 

حليل الشيخ» سيرة جيرا إبراهيم جبرا الذاثية» وتجليانما في أعماله الروائية والقصصيّة» ص۷۹ 
جرا ابراهیم جبراء البشر الأول» ص٩۹١‏ 
i O E‏ 


ويتجلى التدرٌّج في نمو الوعي عند جبراء في موقفه من مصالح 
الأسرة وما تعانيه من بؤس» وفقر. إذ كان في البداية لا يدرك قوانين الحاجة 
التي يفرضها الفقر على أسرتهء فكان يتمرّد على هذه القوانين» لكنه بعد ذلك 
أصبح يعي كل شيء» وحاول أن يكون عضواً منتجاً في العائلة» فأصبح يعتني 
بالحيوانات التي تربيها أسرته» كما حاول أن يساعد والده الذي كان يعمل في 
أحد الكراجات» إذ رآه يوما وهو ينقل الإطارات المطاطيّة من الرأصيف إلى 
الاخل» فحاول أن يساعده» ودحرج أحد الإطارات فانطلق الإطار مسرعاً إلى 
الوادي» وركض والده وراءه مسافة طويلة» حتّى وجده'. 

وقد شكل هذا الحادث معاناة لجبراء الذي كان يود أن يساعد والده 
فأضر به» فوالده كان يعاني من مرض "عرق النسا'ء الذي يفرض على 
صاحبه الرٌاحة التامَّةء لا الرأكض وراء إطار متدحرج. 

ومع أن جبرا عانى كثيرأً من الفقر في طفولتهء فإنه قرّر منذ الطفولة 
أن يكون طالب علم» لا طالب مال»ء فهو يصف تجربته عندما قرا قول العرب: 
«اثنان لا يشبعان» طالب علم» وطالب مال» فيقول: «سألت نفسي يومئذ أي 
الاثنين أنا؟ فقررت في الحال أنني طالب علم! فالمال بالنسبة لي شيء مجهول 
لا يعنيني› اما العلم فها هو بين يدي في الکتب بکل روعته»('. ولأنه نجح في 
الطريق الذي اختاره لنفسه»ء فهو «يتحذث عن ذاته بقدر واضح من الهدوء» 
وينظر إلى ماضيه بعين الرضى» والمحبة»"ء خاصتَة لأنه وصل إلى ما 
يريده» دون نزوع إلى التنافس مع الآخرين؛ فما كان يهمّه هو الوصول إلى 


المصدر السّابق» ص۲ ۲۲١-۲۲‏ 
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المعرفة الحقيقيّةء لا الحصول على المرتبة الأولى بين زملائه»ء إذ يقول: «لم 
يكن يهمني إلا أن أتابع دروسي» ومطالعاتي على طريقتي وسجيتي» لا أنافس 


A ETAT 


٣‏ شخصية الأب: 

E PE a a O 
ظاالها على شخصيته» فتائر بها فى مجال حب القضض: والحكايات.‎ 
وسردها.‎ 
ا غ ع ع چیو ا بل اه عتما کان تد‎ 
ا ا ا من کال اده ر كان مار اكات‎ 
التي يتلاءم أبطالها مع ذوقه الخاص» ثم يتدخل في حركة شخصياته أشاء‎ 
السرد»ء ويعبّر عن آرائه فيبيّن لأبنائه أي الشخصيات كانت مثاليّةء وأيّها كانت‎ 
. غير ذلك‎ 

والأب كان يمثل الملاذء الذي يلجاً إليه جبرا إذا وقع في مشكلة كبيرة» 
كا ت رک فا فما رده ادر هن ادر ا فة 
لأنه خر ج من امتحان التربية الإسلاميةء الذي لم يکن مطالباً به دون إِذن. فقد 
كع حرا ان تخا ل واد اغد كط ر اة اكر من كن 
التي اعتاد على حلهاء لذلك قال: «ما الذي كان بوسع أبي أن يفعل؟... هناك 
نظم» وقواعد يبدو أنني خرقتهاء وهناك إرادة رجل يرهبه الجميع» ولا يلين 
لاي منطق» فما الذي بوسع ا أن يفعل؟». 


جبرا إبراهيم جبراء البغر الأولل» ص٤۷١‏ 


ولو كان الأمر كما ظنٌ جبراء وعجز الأب عن حل المشكلةء لما وصل جبرا 
إلى ما وصل إلليه من شهرة أدبيّةء لان الأب لم يقف هادئًا أمام إرادة المدير 
الظالمة» بل لجأ إلى الرّاهب 'بطرس صومي" الذي يقيم في "دير مارمرقس' 
وطلب منه أن يذهب معه إلى المدرسة»ء ففعل الرّاهب» وقبل المدير بشفاعة 
الر”اهب» والأب» لجبراء وأعاده إلى المدرسة. وحين عاد جبرا إلى المدرسة» 
وشكر المدير» أجابه المدير قاتلا: «لا تشكرتي» أشكر و الداك»('. 


وقد حظي والد جبرا بإعجاب المدير» وتقديره لأنه رجل فقير»ء ومع 
ذلك يسعى لتعليم ابنه» ويرفض دفعه إلى العمل من أجل كسب المال. 

ومن الستّمات البارزة في شخصيّة الأب» التديّن الشديدء الذي يزوده 
بالقناعةء والرضى عن الحياة البائسة التي يعيشهاء وهذه القناعة كانت تمنحه 
الر”احةء والطمأنينةء لكنها لم تكن تمنعه من السعي وراء مصادر الرّزقء إذ 
غل فاغا ف اتاو وان د ا الا ما وخا ول و 
وقبل النوم» يقف في ركن من الغرفةء ويصلي» ويحمد الله على نعمته 
ورزقه». وعمل بستانيًاً في مستشفى الدير» ولم يترك هذا العمل إلا بعد أن 
اشتة عليه المرض. وحتى وهو مريض راح يحرث حاكورة كبيرة في منزلهء 
لتستفيد منها أسرته»ء ثم عمل في أحد الكراجات. 

وكان الأب يثق بتدبير زوجته» وحكمتهاء فکان يعطیها کل ما يكکسبه 
من نقود» ولا يعد ذلك تهميشاً لدوره في المنزل» بل بعد نوعا من توزيع 
و وق اا و ااال و ت 


اضر الا ك ۲ 
افدر لساب ۹۸ 


۲۳ 


شخصيّة متطلورة في الجوانب التي لا يملك الحفاظ على ثباتهاء اما من جانب 
المعتقدات» فقد ظل إيمانه ابتا. والجوانب التي لم يملك الحفاظ على تباتها 
تتمثل في شبابه الذي «جعل يزايله بسرعةء مع أنه لم يكن إلا في أواخر 
الثلاثينات من عمرد»ء وزوال الشباب جاء مثزامناً مع تتاقص الحيويّة في 
أغانيه إذا غنى» ومع امتناعه عن الرقص في الأعراس مع صحبه. ولان الأب 
کان یٹمنے فی أعماق نفسه أن يسترة حيويته ونشاطه» فقد وقع فريسة لعدد من 
المحتالين» وأدعياء الطب» وفي كل مرّة كان يعاني بسبب هؤلاءء فقد كوى 
أحدهم رجله بمفتاح معدني ساخن» مذعيأ أن في ذلك علاجه» ولم يجرٌ عليه 
ذلك العلاج إلا الألم. واشتداد المرض» وخسارة النقود". ومع أن والد جبرا 
قد تعرض لاحتيال الآخرين»ء واستغلالهم لمرضه أكثر من مرةء فإنه لم يفقد 
ثقته بالناس» وظل يتعامل معهم بحب ومودة. 

ومن الملاحظ أن جبرا يصف شخصيّة والده وصفا خارجيأء لا يخلو 
من إضاءات على ما يعتمل في نفسه من إيمان» وسكينة» وطمأنينة» وحبً 
لأفر اد أسرته. 

۴۳ شخصية الأم: 

ا ف كر ع اا 


التقليديّة لام العربيّةء فهي امرأة مدبّرة» متعاطفة مع زوجهاء وراعية لشؤون 
الأسرة ومصالحها. وهي امرأة قويّة» استطاعت أن تحافظ على صلاتهاء 


)0 المصدر السابقء ص٦۲۲‏ 
لكر الما رة 


وحزمها على الرغم من كل الظروف القاسيَّة التي مرآت بها بسبب مرض 
زوجها وفقره» فلم يطراً على شخصيتها أي تَغيّر يذكر . 

وشخصيّة الام في سيرة جبراء هي شخصيّة تجمع بين الحزم والقوةء 
والمرح في آن واحد» إذ كانت حازمة في تربية أبنائهاء تعاقبهم إذا أخطأواء 
وثظهر غضبها عليهم»ء ولك غضبها لم يكن يحمل في ثناياه القسوةء لأنه 
سرعان ما يزول» ومثال ذلك غضبها حين وزع جبرا طعام الأسرة على 
أصدقائهء فهو يصفها بقوله: «وفجأة رأيت الغضب في عينيها يذوب إلى ما 
يشبه الضحك حين قالت: يا شيطان! أتوز”ع أكلنا على الناس؟ أتحسب نفسك 
ابن سليمان جاسر؟ اشبع ا وبعدين أطعم اا 

وكانت قويَة في مواجهة مرض زوجهاء لك ذلك لا يعني أنها لم تكن 
جز عة عليهء أو خائفة من المستقبل المجهول» وذلك الجزع» والخوف كانا 
يظهران في بعض المواقف» حين لا تتمكن من السشيطرة على أعصابهاء 
فتصدر منها بعض الكلمات التي تدل عليهماء ومثال ذلك قولها: «يا ويلي» 
حين كوى الحكيم ساق زوجها بالمفتاح المعدني. 

وكان يظهر نشاط الأ ومرحهاء أثتاء أداء الأعمال المنزليّةء التي لا 
تنتهي› إذ كانت تنجزها في كثير من الأحيان وهي تغني. 

ويصف جبرا شخصيّة أمّه وصفاً خارجيًاء لكنه في بعض الأحيان 


يتجاوز هذا الوصف» ويحاول أن يلمح إلى ما يدور في أعماقهاء ومن 


2 الصدر السابن») ص٤‏ ۲ 
( المصدر السابو ص ۲ 
2( المصدر السابق» ص ۰ ۲ 


المواضع التي تنبا فيها بما يدور في نفسها وصف موقفها من الأشخاص الذين 
كانوا يعالجون والده» من غير الأطبّاءء فالأ لم تذكرهم بسوء»ء ولم تطلب من 
زوجها أن يكف عن الأجوء إليهم» ومع ذلك فإ جبرا يقول: «لم تكن أمي 
تؤمن بأولئك المشعوذين» ولكنها كانت تعلم بمعاناة أبي» وتقذر تشبثه اليائس 
بهذه القشة الأخيرة (وأيّة قشة!) التي ما أرادت أن تناقشه فيها»('. 

٤‏ شخصية الأخ: 

کا و و و کی لے اھ 
الحديث عن شخصيّة الأخ» هو شخصيَّة شقيقه يوسف» إذ تعد شخصيته 
الشخصيّة الرئيسة الوحيدة من بين إخوتهء فأخوه الأكبر "مراد" كان يميل إلى 
الاستقلال عن الأسرة؛ والابتعاد عنهاء لذلك لم يكن له حضور كبير في حياة 
جبراء أو سيرته. ولعل ابتعاد مراد عن الأسرة يرجع إلى أن والده لم يكن والد 
جبرا نفسه»؛ وإتما هو زوج "مريم" -والدة جبرا- الأول الذي قتقل عام 
(۱۹۰۹ح) حین کان مراد في شهره السابع»› أو الثامن. 

وأخوه الأصغر "عيسى" هو شقيقه الذي يصغره بست سنوات» والذي 
E N A A a E‏ تشر 
على مداعبته من وقت لآخر»ء وهذه العلاقة ذاتهاء هي التي كانت تربطه 
بشقيقته سوسن» التي كانت تصغر عيسى بسنوات عذة» وكانت قرة عين 
الجميع الذين فجعوا بموتها عام (۱۹۳۸م)» وهي لا تتجاوز التاسعة من 


ھا 


)1( المصدر السابق» ص !۱ » ۷ 
و المصدر الستانقة ص ٥٣‏ ہ٥‏ 


أمّا يوسف فهو شقيق جبراء وقدوته التي كان حريصاً على التخول 
إلى عالمهاء إذ يقول: «كان أخي يوسف يكبرني بأربع سنوات»؛ ويبدو لي مع 
أصدقائه أنه ينتمي إلى عالم غير عالمي -عالم الكبار- لا يقول كلمة إلا وأفتح 
أذني لسماعهاء فأشعر أنه يُذخلني إلى عالمه»'. 

وعالم "يوسف" الذي كان مجهولا بالنسبة لجبراء هو عالم المعرفة التي 
يكتسبها الإإنسان من المدرسةء والكتب» وعلاقاته بالاخرين» وكان 'يوسف'"' 
حريصا على أن يجذب شقيقه إلى هذا العالم» ويطلعه على أسراره» بل أراد له 
أن يصبح أفضل منه»ء فلم يرض له ما رضيه لنفسه» فحين أراد أن يقلده في 
ا ا و ان ا ن ا اا وق و ا و 
تکون مصيبتي» هي أيضا مصيبتك؟» وفضتل أن يخوض في ميادين الأعمال 
a a ESE‏ 
بتسامح» وحب كبيرين» ويقف منه موقف الأب من ابنه مع أن فارق السن 
بيتهما صغير» ولا برجب عليه ذلك 

وبالمقابل كان يتعامل مع الآخرين بكبرياء» وتعال واضصحين»› 
مما يجعل من السّهل حدوث الصتراع بينه» وبينهم. وفي كثير من الأحيان 
كان يقع الصتّراع بينه وبين أولي الأمر منه» مثل مدير مدرسته»ء أو صاحب 
العمل» أو أمّه» وقد احتدم الصتراع بينه وبين مدير المدرسةء حين طلب منه 
المدير أن يقص شعره» ليصبح مثل سائر زملائه» إذ رفض الانصياع 


لأوامره» وفضل أن يترك المدرسة على أن يقص شعره و «خرج في الحال 


0 المصدر السابق» ص۸ ے 
در ا ۷ 


حاملا کیس کتبهء ولم يعد إلى المدرسة»ء إنه يرفض أن يقص شعره لأنه جعل 


ت 0 


واحتدم الصراع بينه وبين صاحب العمل» حين رفض أن يرفع جره 
فما كان منه إلا أن ترك العمل» وذهب إلى القدس بحثاً عن رزقه» ورزق 

وقد وقع الصراع بينه وبين أمهة؛ حين وجدت اد لا يعطيها التقود 
الكافية للإنفاق على الأسرة» فأنبتهء وانتهى الأمر إلى غضب وصراخ وبكاء. 
ولکي يتمکن يو سف" من الإنفاق کل الاسرة اقتر ح أن ننتقل الاتتراة الس 
القدس للعيش معهء ولمًا لم يكن للأسرة أي سبيل آخر للحفاظ على بقائهاء 
وافقت غل اقتر أحه. 

وجبراأ يبيح لنفسسه ن بتحدث عن کار 'يوسف" وتصور اته؛ 
إذ يقول : «جعل يحس بأنه في غثی عسل المدرسے». ويقول: «ھهکذا 
تصور». 

وهي شخصيات أخذت مكانتها في حياة جبراء وسيرته» ولم أعذها 
ثانويّة لأنها قليلة الأهميّةء بل لان شخصياتها كانت أقل ظهورا في حياة جبرا 


وسيرته»› سن الشخصباث الرثيسة. 


٠‏ لفن الاب ع5 
المصدر السّابق» صض‌ ۲۲۹-۲۲۷ 


-١‏ الجدة: 

وهي شخصيَة متفاهمة مع جبراء أقامت معه علاقة خاصَة دون علم 
أمّه اء فكانت تتستر عليه إذا أخطأً حتى لا تعاقبه الأمء وكانت لا تبخل عليه 
بالنقود» إذا شعرت أنه بحاجة إليهاء فكان أوّل دفتر» وقلم اشتراهما من نقودها. 

ومع أن الجدة كانت امرأة كبيرة السن» فإنها لم تشكل أي عبء على 
الأسرة بل كانت ساعد على حل بعض المشكلات» فحين رحل رسف" وحد: 
للعمل في القدس؛ء ذهبت معه لتقوم على خدمته» ويبدو أن شخصبة الجدة» 
كانت شخصيّة محببة لدى جميع أفراد الأسرةء فالأ تصطحبها معها إذا 
خرجت» والأبناء يلجأون إليها حين يقعون في مأزق ما. والجدة امرأة تتقن فر“ 
التكتم» لذا فهي جديرة بحفظ أسرار الآخرين» كما أنها قادرة على صنع 
المؤامرة البريئةء التي تحقق المصلحة لجميع أفراد الأسرةء دون وقوع صراع 
بينهم ومتال خلت الاقاق الذي عقدته مع جبراء حين أعطته تمن الذفتر والقلي 
ٳذ اتفقا على ألا تعلم الام بمصدر النقودء والتزم جبرا بالاتفاق» وحین تمکن 
مسن الكتابة على الذفتر» وفرحت أمّه بذلك» غمزته الجذة جانيشا متفاهمة 
معه » إذ إن الام لم تكن مقتنعة بضرورة اقتنائه للدفتر في البداية. 


تعامل جبرا خلال دراسته مع غدذد. کر من الأساتذة وكان بعض منهم 
فا لشخصيّات المعروفة مثل: «إيراهيم طوقان»» و 'خليل الستكاكيني")ء 


)1( المصدر السابق» ص٠۳‏ 
المصدر السابقء ص ٠٣‏ 
المصدر السّابق» ص٥٠۲‏ 
(٤‏ المصدر السابى» ص ١ 1 ٤‏ 


ی ن ا ات ن د را د من 
کک ا چا ا یک ا ر ل چیا اا 
فهيم")ء» وغيرهم من المعلمين. 

وكانت شخصيّة المعلم في سيرة جبرا» شخصيَة مسطحةء لا يظهر 
منها إلا جانبة واحذ هو علاقتها بالطلاب» وذلك لا يعني أن جبرا لم يحاول 
أن يوظّف أسلوبه الرّوائي» في رسم شخصيّات أساتذته فيقتحمها من الداخل» 
مال ذلك خض المعم ضمردل ل برزد حضن الأحذات الى جرت اه 
مع هذا المعلم» فتدل على أنه معلم غير متفهّم لطلآبه» ولا تخلو شخصيته من 
القسوة»ء وعدم الاكتراث بمصلحة الطلاب» لذلك كان يسرع بتدريسهم صفحات 
كتاب القراءة «باعتبارها مما لا يستحق التريّث». ويبدو أن الأهل كانوا 
يعرفون شخصيَة المعلم 'صموئيل" جيّداء فكانوا ينتظرون عودة المعلم جريس» 
ليدرس أبناءهم» فهو معلم مشهود له بمعرفة العربيّةء والسريانيّةء والإنجليزيّة. 
هى مانن الكيسة .«المتمز تضركة لخي وكان العا اجر ية 
يتعامل مع طلآبه بالأسلوب التقليدي» الذي كان يتعامل به المعلمون آنئذ» 
فيضرب المقصتّر» ويبعده عنهء ويكافىء المتميّز»ء ويقربه منه. لکن معيار 
التفوّق» قد لا يكون في بعض الأحيان» سبباً لتقريب المعلم أحد الطلاب منهء 
Olo E lG E‏ 


7 اضر الاي ح١‏ و 
3 المصدر السابق» ص٥‏ >¿ 

٠‏ ادر السابى ص 

2 المصدر السابق» ص١٦١‏ 

و المصدر السابق» ص٥ ٤‏ 

المصدر السّايق» ص٠٦‏ 


PIs 


الآجاج المحشو جزءأ منها. ومع أن المعلْم جريس لم يكن عادلاً في كثير 
من الأحيان» فإن "جبرا"» وشقيقه 'يوسف" لم يواجها أي مشكلة في دراستهما 
عليه» إذ كانا يتمتعان بذكاء يؤهلهما دائماً لأن يكونا قريبين منه» ومع أ 
والدهما «لم يخطر له يوماً أن يحل ضيفاً على المدرسةء كما أنه لم يحاول 
يوماً أن يحتل مكانة من الطائفة تلفت النظر إليهء لأنه لا يدعي الوجاهةء ولا 
يطلبها»' فإنه قذر أن عليه أن يحتفي بأستاذ أبنائه» فدعاه إلى العشاءء الذي 
گان التجاج المحشو جزءا منة: ولتى الأستاد الأعرة وتامل مع رة جيرا 
بلطف شدید» عزز مکانته في قلوب جمیع أفر ادها. 

وق الع( 6 خن ال جر ای اترو ا عة ر 
عدد كبير من الأساتذةء وأخذ عنهم» ف و و ا ل ودا 
بسبب مكانة والده الطائفيّةء أو الاجتماعبّةء بل على العكس» كانت المدرسة 
الوطنيّة تسعى إلى المساواة بين المسلم» والنصراني» وأصحاب الّهجات 
المختلفة» من أجل أن تزرع في نفوسهم الأخلاق الفاضلةء التي تخدم العروبة. 
يقول جبرا: 
«من هذا الخليط الإنسانيٌ الكبير» كان الأستاذ فضيل نمر» بمعيّة هيئة التدريس 
التي يرأسها من أمثال: جور عبودء وفهيم جبور» وإلياس حماتي» وحسام اشتيّه 
وغيرهم يحاول جاهدا... أن يوجد مدرسة متتاسقةء تزرع في تفوس اللاب 
التحلي بالأخلاق الفاضلةء والمتل العلياء كما تزرع فيها حب المعرفةء والعلم لكي 
يضعوها جميعا في خدمة العروبةء وفي المقام الأول عروبة فلسطين»”'. 


الصدر السابق» ص٦“‏ 
فر ا ا 
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ومن الملاحظ أن جبرا حين تحدثث عن أفراد أسرتهء لم يهتمٌ بوصف 
مظهر آي واحد منهم» اما حين بداً الحديث عن أساتذته في المدرسة الوطنئية» 
اهتمٌ بوصف المظهر الخارجي لبعضهم» وكأنٌ وعيه بجوهر آفراد أسرتهء لم 
وك ها ا اور ا ا ا ق 
من تأمّل المظهر لعله يستطيع أن ينفذ من خلاله إلى الجوهر. ومثشال ذلك 
حديثه عن المعلّم "جور" إذ يصفه بقوله: «جاء معلْم طويل القامةء في بدالة 
أنيقةء يمشي هيت في الرواق» وقي يده كتاب» وقيل لي: هذا هو المعلم 


1 11 ۱ 
جبور "'. 


وحديثه عن المدير 'فضيل أفندي"» إذ يصفه بقوله: «وإذا رجل 
ضامر» أبيض الشعرء يلبس نظارة ذات حواف معدنيّةء واقف يتحذث مع أحد 
التلاميذ»'. 

ووصفه للمفتشين 'خليل الستكاكيني"» و "إسعاف النشاشيبي"» إذ يقول: 
ذاشد المفتشین و فعا ف فنا كان خلبل التكاكنيه بظردر ته الاجر 
المكري خدة :و الس اكام غل شن اة ادي فة خانطة ال 
وسترته الأنيقةء التي يضع وردة على عروقها كلما زارناء ولغته الفصحى» 
التي يطلقها بصوث رنان رغم بحته الغريبةء ينعم بمفرداتهاء ويجعلها لا 
ساحرة للأذن فحسب» بل مفهومة انتا 

أمّا إسعاف النشاشيبي» فكان قصيرا جداء يلبس حذاء عالي الكعب» 
ورغم أناقة مظهره اللافتةء فإنه لا يملأ العين أوّل الأمر؛ إلى أن ينطق: 


المصدر السابق» ص۸١١‏ 
الصدر السّابق» ص ١ ٥۹-۱۰۸‏ 
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«وعندهاء يتحدث بلغة إيقاعيّة مدهشةء تسحرنا بسجعهاء ولكننا لا نفهم من 
ا ر الل ارتا فی وة تل سره 

ومع أن جبرا تثلمذ على عدد كبير من الأساتذةء فلن تأثره الفعلي كان 
بعدد قليل منهم» مثل المعلم "جبّور عبّود"» الذي علمه شعر الفخر والحماسةء 
وأدخل في نفسه حب النحو العربي» إذ أصبح يجد «متعة في متابعة العلاقات 
المعقدة بين الكلمات»» والمعلم "جمال بدران" مدرس الرأسم في المدرسة 
الرشيديّة في القدس» الذي تعلم منه في شهرين» أو ثلاثةء من أصول الرسم ما 
بقي دليله في دراساتهء وأعماله الفنيّة طوال سني حياته. لأن الرسم كان 
ا ا گل ابداعه. 

۴ شخصية الصديق : 

لقد كان للصتديق أهميّة كبيرة في حياة جبراء إذ لا يمكن أن نتص وُر 
حياته دون صديق؛ والصديق الذي يناسب جبرا هو الصديق المرح» الذي 
يحب اللعب» والانطلاق» آو الصتديق الموهوب الذي يتمتع بقدرات تميّزه عن 
سائر زملائه في التراسة. وكان جبرا سهل القياد بالنسبة لأصدقائه» يحب أن 
يجاريهم» ويرضيهم في نزواتهم» فکان يهرب من دوام المدرسةء للعب مع 
صديقه عبده”» ومزٌق دفتره المدرسي إرضاءَ لهذا الصتديق. 


و مں اهم أاضندقا 2 جبرا في طفولته: علد ه» وجور ج وسلیمان فتحو› 
ونعوم» وشحادة عبد السّميع» وأنطون دعيك» وعادل العسلي»ء وشريف 


المصدر السابق» ص٤ ١١١-١۱٦‏ 
افدر السا ص 

72 اى ن 

ر المصدر السابق» ص١٠٠‏ 
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لر وغد الله ال نمار وتكن أن تص هاصقا جوا ق مين 
رئیسیین : أصدقاء لعب» وأصدقاء دراسة. ويبدو من خلال السيرة أن أصدقاء 
ا a‏ و ا 
يضحون باللعب من أجل التفوّق بالمدرسةء وهم بذلك يختلفون عن جبراء الذي 
استطاع أن يتفوّق في دراسته» رغم ميله الشديد للعب والانطلاق. 

أصدقاء الت 

وأوّل أصدقاء اللعب هو عبده» الذي لم يكن للدراسة مكان في حياتهء 
فهو يستطيع أن يحيل كل شيء إلى لعبة» وكاد يقود جبرا معه» ويجرّه بعيدا 
عن عالم المدرسةء لكن أهل جبرا تنبهوا لهربه من المدرسة» فنقلوه إلى 
مدرسة» يستطيعون متأيبعة دوامه فيهاً. 

ومن أصقاء اللعب جور ج» وسليمان فتحو»ء وهما يتمتعان بخيال 
خصب» جعلهما من المقرّبين إلى نفس جبراء لأنه إذا أراد أن يلعب لعبة 
تحتاج إلى خيال خصب فإنه لن يجد أفضل منهما ليشاركاه فيهاء ومثال ذلك 
لعبة "الطائرة"٠‏ إذ كانوا ينسلقون شجرة توت كبيرة في دار جورج» ويدقون 
فيها مسامير معوجة يلوونها يميناء ويساراء ويتصورون أن الشجرة طائرة» 
وأنهم طيّارون. وإذا انتهوا من لعبة الطائرة حلقوا في خيالهم» ليكونوا 
صيادي أسود» أو نمور» فإذا انتهى الصيد» راق لهم أن يكونوا أطفالا يلعبون 
على شاطىء البحر»ء ولان بيت لحم ليس فيها بحر» فقد صنعوا البحصسر 


بأيديهم. وجور ج يشبه جبرا في حټّه للمغامرة» إذ رافقه في رحلته مع نعوم 


)1( اللصدر السابقء ص ۲ ٩‏ 
)7( المصدر السابق»› ص۹۳٩‏ 
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إلى المزبلة البعيدة» حيث خرجوا من حدود بيت لحم» بحثا عن أشياء صغيرة 
قد يعترون عليها بين القمامةء واستطاع جور ج أن يتعايش مع جو المزبلة 
الكريه أكثر من جبراء فكان يقفز مع 'نعوم" من كومة قمامة إلى أخرى» 
ويصيحان «هه! ها! شوفوا! شوفو !»ء أمّا جبرا فقد كان في ذلك الوقت 
كا تسا فة الحرة وألا الذي أضانة ف نيت فال تق غا 
ف ا رة ورن ورف اة ي ا ا ا ا ا 
جا بالنسبة له» وفي تلك الليلةء لم يستطع النوم» بسبب الألم في عينيه: 
وصاحب فكرة الذهاب إلى المزبلة هو 'نعوم"» و 'نعوم" شخص يعاني من نوع 
من الإعاقة الجسديّة والعقليّةء فذراعه اليسرى شبه مشلولةء وقدمه اليسرى «لح 
تكن بنشاط اليمنى أو سلامتها»ء ومع ذلك كان الباق من ألعابه المفضتّلة» 
وفي كثير من الأحيان كان يسابق الأطفال»ء ويفوز عليهم. وكان نعوم يكبر 
جبرا بسبع سنوات» ومع ذلك كان يلعب معه» ومع أصدقائه. وذلك لان 
شخصيّة نعوم ينقصها العقلانيّةء والنضج» إذ كان يمضي يومه في التنقل بين 
البيوت» ومداعبة الأطفال» والحديث مع النساءء والصتبايا. وكانت النسوة في 
كثير من الأحيان يزجرنه»ء ويطلبن منه الابتعاد حتى ينجزن أعمالهن» وفي 
بعض الأحيان كن يحرّضن أطفالهن عليه» فيطلبون منه آن يرقص» ويصفقون 
له» فيرقص» ويغنون: «قام الاب ليرقص» وقئل له سبع أنفس». وقد كان 
نعوم يحب المحافل العامّةء إذ لم يكن يفوت عليه مشهدا من المشاهد المسلية 
في بيت لحم. 

المصدر السّابقء ص۳١١‏ 
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ومن رفاق جبرا في اللعب» والمغامرة "عادل العسلي" الذي دخل معه 
رة حو هوا ا ا ر و ا ا کن ا کا 
یستطیح ا يشارك الآخرين في طعامه» ي أصعب الأوقات»› فحين اشتد 
عطش زملائه» وهم في طريقهم إلى جبل خريطون؛ قشر برنقالته الوحيدة 
ووز عها عليهم» فكان نصيبه منها مٿل نصيبهم» ومع E CE OT‏ 
سيموت مع زملائه من العطش» فإنه لم يظهر الندم على برتقالته» التي وزٌعها 
على الآخرين'. 

اصدقاء الدراسة: 

أصدقاء الذراسة في سيرة جبرا قسمان» قسم يميل إلى المنافسة»› 
ويضحي بأوقات لعبه من أجل الذراسةء والحصول على المرتبة الأولى في 
الصتف» مثل "عبد الله الريماوي" زميل جبرا في المدرسة الرشيديّة في القدسء 
فقد كان معتةأ بنفسه»ء ولا تنقصه الصتّراحةء والتودد في الوقت نفسه»ء فقال 
لجبرا بأسلوب لا يخلو من التوددء إن تفوقه في اللغة الإنجليزيّة كان مجرّد 
صدفة ولن تتكرّر» وكان عبد الله لا يطيق أن يتفوّق عليه أحدء فكان دائم 
الاستعدادء للخصام مع المتفوّقين مثل جبراء لكن جبرا لم يكن معنيّاً بهذا 
التنافس» فلم يحدث أي صراع بينهماء بل إن جيرا كان يعترف بذكاء عبد الله 


سړ ام 


وتمیز د. 

والقسم الثاني من أصدقاء الأراسةء هو القسم الأقرب إلى نفس جبراء 
إذ كانت شخصيّاته قادرة على التعاون مع الآخرين» والتسآلف معهم» ومن 
الأمثلة على هذه الشخصيّات: 'شحادة عبد السميع" الذي «كان خطاطاً رغم 


ر ا 


۳1 


حداثة سته». وكان "شحادة" رفيق جبرا في المدرسةء فعلمه قواعد خط 
اللث» والفارسي كما علمه كيف يقص قصبة القل". 

كان فحاةة مضا بالرمة الذي رة غل كرك اندر سة مها أخزن 
جبراء» وزاد حزنه حين غادر 'شحادة" بيت لحم» وذهب للعيش في الخليل. 

ومن أصدقاء جبرا المتميّزين 'شريف الخضرا"» وهو زميله في 
الراسة وكان يجمعهما حب الرسم فلم يفترقا في العطلة الصَيفيّة» وظلا 
يلتقيان في منزل أحدهماء أو قرب بركة السلطان في القدس» فيتجاذبان أطراف 
الحديث» أو يمضيان وقتهما بالرسم. 

ا ا رو اه ا م 
يحاول الكاتب أن يرصد نمّوهاء وتطوّرهاء وذلك أمر طبيعي في السُيرة 
الذاتيّةء إذ إن ما يهّمنا في السيرة هو معرفة شخصيّة صاحب السّيرة» 
A ESN SEN A E i‏ 
فإ ما يهمنا هو رصد علاقتها بصاحب السيرة» وإظهار تأثيرها فيهء أو 
تأثرها به. 


اښ 


-٤‏ شخصية رجل الدين: 


we 


ورجل الثين في سيرة جبرا هو رجل الدين النصراني أو اليهوديء 
وهما على طرفي نفيض» فرجل الذين النصراني يحب الناس»؛ ويقذم لهم 
المواعظ والإرشادات التي تعينهم في حياتهم» ويقذم لأطفالهم الهداياء ومتال 


اضر السابیي ٣‏ ۲ 
AT AN‏ 
ادر السابى ص ٠۷۲‏ 
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ذلك الأب "دوماجي" الذي كان يشرف على ملعب "دير أبونا أنطون" إذ كان 
يقذم الهدايا للأطفال الذين يواظبون على زيارة الثير'. 

ّا رجل الثين اليهودي» وهو "الحاخام" فقد كان إنساناً غريياً في 
UN GCS E E a‏ 
فأمّهاتهم أخبرنهم أن الحاخامات يذبحون الأطفال في أعيادهم»ء ويمزجون 
دماءهم في عجين خبزهم الفطير . 

وإذا كانت العبادات في كنائس النصارى مصحوبة بالإيقاع الموسيقي» 
والتراتيل» والأناشيد التي كانت تنال إعجاب جبراء فإ عبادات اليهود التسيى 
کان يشاأهدها في القَبة الواقعة في الحدود الفاصلة بين بيت لحم والقدس» كانت 
عبارة عن ولولة غريبة تخيف الأطفال» وتنفرهم من اليهود. 


ون أف رجال: لكين الضاري الين امل ميم جبر ا2 الر اهب 
ای نیرا «في تصليح الستاعات الاليّة» وكان يقيم في حجرة 
تقع فوق الحجرة التي تسكن فيها أسرة جبراء والتي تسمّى "الخان"» وفوق 
حجرة الراهب 'يوسف" كانت نقع "العليّة"» وهي كنئيسة كان الشيخ فيها هو 
الس "أبونا حتا")ء وكان على جبرا تقبيل يد القس كلما رآه» ولم يكن جيرا 
معجباً بصوت هذا القس» مع أنه كان يطرب لأصوات غيره من رجال الدين 
النصراني. ولعل أكثر شخصيَة دينيّة نالت إعجاب جبراء هي شخصبة 
البطريرك "لياس الثالث" «الذي جاء إلى بيت لحم من مقرّه في ماردين 


2 الصدر السابى» ص۸۷ 
2 المصدر السابق» ص۲١١‏ 
4 اللصدر السابق» ص٠۲‏ 
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بتركيا... ليتفقد أحوال رعيته»ء وكان مجيئه بالنسبة لكثير من التصارى» 
أشبه بمجيء رسول من السّماءء لذلك عندما أقام القاس يوم الأحد» جاء 
محفوفا بالرّهبان والمطارنةء بعد أن امتلأت الكنيسة بالقادمين المتشوقين 
لسماع موعظة البطريرك» التي لم يبدا بها إلا بعد أربع ساعات من الترانيي 
والقراءات» وإجراء مراسيم القداس. وكان جبرا من المنغمين الذين عملوا على 
غ ان ای عت ا وا وکن حا مور ا 
البطريرك ERC ETA‏ وصوته «المخملي الجميل»"ء وحين 
جاء وقت الموعظةء طلبً من جبرا واثنين من رفاقه الوقوف أمام منصشة 
البطريرك» لكنَ جبرا كان منهكا بسبب الوقوف لوقت طويل دون طعام أو 
راحة» فما كاد يستنقر مام البطريرك کا تهاوی مکرها على الأرض» وغاب 
عن الوجود» فسار ع إليه بعض الرأجال»؛ ونقلوه خار ج الكنيسة» فجاء والده 
واعتذر عمًا فعله ابنه» ثم اصطحبه إلى البيت وام يسمعا الموعظة. 


وتظل شخصيّة رجل الذين في سيرة جبرا شخصيّة مسطحةء لا يهتم 
المؤلف بها إلا بقدر ما تركته من آثار في شخصيّته» إذ يركز على وصف 
أجواء العبادات المليئة بالتراتيل» والأناشيد» والموسيقاء كما يصف الأفلامء» 
التي كان يختارها لهم الأب 'دوماجي"» فيشاهدونها في "دير أبونا أنطون' 
ويبيّن أثرها عليه» وعلى أصدقائهء إذ لم يكونو!ا قد تعرفوا على الطائرة 
والبحر قبل مشاهدة هذه الأفلام/. وبعد أن شاهدوها أصبحوا قادرين علسى 
ركوب البحرء أو الطائرة في خيالهم. 


افدر ا ق 
املصدر السابق» ص۹١١‏ 
2 المصدر السابق» ص۸ ۱۹ 
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: شخصية صاحب الحرفة‎ ٥ 

تعامل جبرا في طفولته مع عدد من أصحاب الحرف» وهؤلاء 
الأشخاص وإن لم يتركوا أثرأ كبيرأً في شخصيته» فإنهم تركوا صورهم في 
ذاكرته» مما جعله قادرا على إعادة تشكيل هذه الصوّر» وتوظيفها في أعماله 
القصصيّةء والرّواثيّة. ومن الأمثلة على هذه الشخصيات شخصيّة "المعلم 
بشارة" وشخصيّة 'يوسف" الملقب 'بالبرنس" في قصنة الغرامفون "0 ف 
ال ع ا ی و ی E‏ 
التي تقابل شخصيّة بشارة في القصتّة هي شخصية "الأسطى حنا'» والشخصيّة 
التي تقابل شخصيّة 'البرنس يوسف" هي شخصيّة 'يوسف" أمّا الشخصية 
التي تقابل شخصية جبرا فهي شخصية 'يعقوب". وبشارة هو مدير مصنع 
کی ا ا ن کی ا صنعته'" لكنه لم يكن حريصا 
غلا ان ك من هر لكر و فاق امال غلل :انا ءا لكق الد 
بالمصنع. 

نّا يوسف فقد كان يعمل عند 'بشارة" «ويستجيب ذهنيّاًء وجسديَاً لحالة 
معلمة: ينشط إذا تتشط؛ وينصرف إلى الترثرة وأحلام اليقظة إذا خمل معآّمه 
واستلقى على الر”مل»" بسبب شرب الخمر. 
وقد عمل جبرا في مصنع بشارة» في العطلة الصيفية أيام دراسته في المدرسة 
الرأشيديّة» وكان يعرف كيف يسنفيد من وقتهء كلما رأى "بشارة" و 'يوسف" في 
حالة من الخمول. ومع أنه لم بتار "بيشارة" أو يوسف" في سلوكهماء فإ 
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1 حبهماً. وکان z4‏ جبا لد ت "يو سف" وغنائه» ا مع ۳ . ا ار" 
الذي أودى به»ء بعد موت عمّه» إلى بيع المصنع» والتسول. 

ومن أصحاب الحرف في سيرة جبرا '"بطرس الكندرجي"» وهو 
صانع أحذية جبّار متغخطرس» لا تعرف الرٌحمة طريقها إلى قلبه»ء فكان 
الأطفال يهابونه» ويتجنبون المرور به» فهو يسيء الظن بهم» ويحقق معهم 
حول مرورهم فن اض او ار اه من اة ا ا ا ا م ا 
يعلم أنهم يخافون الكلب الشرس الذي يربطه قرب كوخه»ء فلا يقتربون مسن 
أرضه. 
وكان بطرس يصيد القطط ويضعها في كيس «تمٌ يأخذ بخبط الكيس علسى 
صخر هة بعتو عجيب› و القطط تز عق ال ل ف ولم يکن أحد يعلم› ما 
مصير القطط التي يقتلها 'بطرس" لكنٌ البعض كان يقول إنه يخرج أمعاءهاء 
ويجففهاء ويستعملها في صنع أحذيته التي يبيعها. 

وقد وقع الصتدام بين أسرة جبراء و 'بطرس" حين جاء إليهم» يريد أن 
بقتل 4 قطتهم فة" فأسرة جبر اء وخاصة شفبفثه 'سوسن ۰ تحب أ ل أقطلة وللا 
يمكن أن تعرضها للمصير المشؤوم» الذي يريده 'بطرس" لها. 


وإذا كان 'بطرس" صاحب حرفة يميل إلى القثل وسفك الذماء» فإِن 


اف سالرت ن إلى لطر ته و لاج وال ي اقات 


فر اغهم» فقد تعرٴف جبرا على ثلاثة ناض يحيون الأفراح: «أحدهم نجار 
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يعزف على الكمان» وآخر منجّد يعزف على التف» وثالث سمكري جميل 
TEA TE TON‏ 

ومن أصحاب المهن الذين تعامل معهم جبرا وألفهم "خليل زميريّة'“ 
الذي كان يملك معظم الحواكير المحيطة ببيت جبراأء» وهو «من صانعي 
الصتلبان» والمسابح الصتدفيّة التي يصنعها هو وزوجته في البيت»ء وكثيرا 
ما کان يدعو "جبرا"» و 'جورج" و 'سليمان" لمساعدته في تخريم الخرز»ء أو 
مسح ظهور الصتلبان الصغيرة بمادة شمعبّة زرقاء» فتظهر من خلالها كلمة 
بيت لحم" أو "جيروسالم" بالأحرف اللاتينيّة» التي يكون قد حفرها بالصدف. 
وبالمقابل كان يسمح لهم باللعب في حواكيره حتى في مواسم الرّمان» والتوت» 
ا 

وفي منزل "خليل زميرية" تعرأف جبرا على "ميكيل" وهو آخو زوجة 
'خليل"» الذي كان يعيش في 'تشيلي“ عاد بحجّة أنه يريد أن يرى أهله» وكان 
يتمتع بقوة كبيرة أدهشت جبر اء و أصدقاءه. وييدو أن "میکیل" قد عاد إلى بیت 
لحم» لينتقم من شخص معين» فبعد أن أمضى مع أقاربه بضعة أيام» ذهب إلى 
«نادي الشباب التلحمي» وهناك انزوى بأحد الأعضاءء ثم أخذه باتجاه الباب» 
وانهال عليه طعنا بسكين حتى سقط في بركة من الدم». 
ومن البيّن أن جبرا أراد أن يطرح من خلال شخصيَّة "ميكيل" قضية الثأر التي 


كانت شائعة عند العرب في تلك الأيام. 
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الزمن 

الزمن في سيرة جبرا هو قوة فاعلة متحرأكة»ء تسير بالأشياء 
والشخصيات نحو البناء أو الهدم» ففي الوقت الذي كانت تتجه فيه شخصية 
جبرا إلى النضج؛ وتطوّر النمور العقلي والجسدي» كانت شخصية الأب تتجه 
نحو الانحدار والشيخوخة»ء وفقدان المقدرة على العطاء. ومع أن حركة الزّمن 
عتدما تمنح الإنسان الشباب» والقوّةء والنشاط توميء له بأته يقشرب من 
مرل الإتحذان و الشجخوخة فان جرال تكن مها الأمر. 

ومن الأشياء التي كان يراقب جبرا تأثير الزّمن عليهاء خرزة البئرء 
فهي بالنسبة له «أشبه بسجل تاريخي للدار وبئرها معاأً»(ء فإذا كانت البئشر 
جديدة فإن خرزتها لن تحتوي على أي أثر لحبال الدلاء» ومع الزّمن 
ستصقل الحبال فم الخرزة» وبعد ذلك ستصنع فيه أخاديد تعمق» وتتكاثر مع 
مرور الزآمن» والزّمن في سيرة جبرا هو الزّمن الطبيعي» الذي نلمح آثاره 
على أرض الواقعء فإذا غضبت أمّه في الصّباح» تحول غضبها إلى ما 
يشبه الضتحك في المساء. وإذا اعتاد الناس على السير في طريق معين› 
فإ أقدامهم ستصقله مع مرور الزأمن» وتحيله إلى مها يشبه الشارع أو 
الذرج' » وإذا واظب الإنسان على ارتداء ثوب واحد لا يتغيّر» فلن هذا 
الثوب سيكتسب بين الحين والآخر رقعة جديدة» كما كان يحدث بشوب 
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وينقسم الزّمن إلى وحدات كثيرة: عام» فصل» شهر» أسبوع» يوم» 
ساعة» دقيقة؛ ثانية. وبداية العام تعني مجيء عيد الميلادء الذي يحمل في 
طيّاته أفراحاً كثيرة» لكنه في بعض الأحيان يحمل الأحزانء وذلك حين لا 
تستطيع أسرة جبراء أن تجد ما يس رمقها حتى في يوم العيد. ولسنوات عة 
كان العيد يرتبط في ذهن جبراء بالحذاء الذي قذمه له "الأب دوماجي"» وباعته 
الأ من أجل الحصول على المال الضروري في العيد'. 

وبعد انتهاء مباهج العيد لا يمر فصل من فصول السئةء إلا وتقزور 
البلدة جماعات» تجذب الناس في حلقات كبيرة حولهاء وقد تستمر” ألعابها ساعة 
أو ساعتين» وبخاصتّة إذا كانت من فرق لاعبي السيمياء». ومن خلال هذه 
الجماعات تعرأف جبرا على التحر» وتوظيف اإلحيوانات مثل: الدببةء و القردة 
في الرقص واللعب. 

ومع مجيء فصل الرّبيع» يأتي عيد القيامة» بعد أن يكون النصارى 
کاک وعاشوا بعده أسبوع الآلام» الذي يضحي فيه 
يحمل الله ولان ايام الصتيام و أسجو ع الالام كانت تة أرقاتا تة 
بالنسبة لجبراء فلن عيد القيامةء والربيع كانا يظهران في أبهى صورهما في 

ومن أيّام الأسبوع المميّزة عند جبرا وأسرتهء يوح الأحدء إذ لا بذ لهم 
ا إلى الكنيسة لأداء الصتلاةء وسماع الموعظة. وارنباط يوم الأحد 
بالكنيسةء يعد مثالا على ارتباط الزّمن بالمكان عند جبراء الذي كان يسجل 
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«إحساسه بتطوّر الزآمن» عن طريق الارتباط العميق بالمكان»'ء إذ لم يكن 
قادرا على إدراك خصوصيَة اللحظة الزمنيّةء التي يحياهاء دون ريطها 
بالمكان» الذي كان يعيش فيه في تلك اللحظة. 

فبداية الوعي عنده» ترتبط بتذكر الخان الذي عاش فيه» وهو في الرابعة 
أو الخامسة من عمره. وأحداث السّيرة عنده تنتهي بانتقاله مع أسرته إلى القدس 
عام (۹۳۲١ء)»‏ إذ عد ذلك حدثا حاسماً بالنسبة لما جرى له فيما بعد. 


الڙمن التفسي (السيڪولوجي) : 

لاحظنا في 'رحلة جبليّة» رحلة صعبة" أن المؤلفة كانت تلجا إلى 
تسريع الترد» لأنها خين ننظن إلى آلورآء «لا تجد الذاكرة كيرا مما يشغلهاء 
فتنزلق فوق الفراغات» وتدمجها بين فترات العيش الأكثر امتلاءَ»» أّافي 
البئر الأرلى» فسنلاحظ النقيض من ذلك» فالمؤلف يرى أن حياته حافلة 
بالأحداث التي نستحق الذكر» وان كل لحظة من الزّمن عاشهاء تحمل فسي 
ثناياها حدثاً يمكن كتابته» فاقتصر في كتابه على أحداث الطفولة المبكرة لأنه 
لا يريد أن يكثر من الحذف والاختصار. 

وإذا كانت فدوى ترى أن شجرة حياتها لم تثمر إلا القليل"ء فان جبرا 
كان معنداً بما حققه في حياتهء لذلك فهو يريد أن يتوقف عند كل لحظة ممن 
N aS Ta N NAS EE E SS‏ 


ينتهي» قرّر أن يحذف من سيرته الأحداث التي وظفها في رواياته وأعماله 
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القضصة لك بتكن من إعطاة اللات الاأتر ى امن الزصف 
والتصوير. 

ولم يكن جبرا يلجا إلى تسريع السّردء إلا في المواضع التي يجد نفسه 
فيها مضطرأ إلى ذلك. ومثال ذلك هربه من التكرارء إذ كان يجد أن الحذف 
أفضل من التكرار . أمّا في غير ذلك من المواضع فكان يلجا إلى اسرد 
المشهدي» أو الوقفة الوصفيّة التي تعطل السرد. 
ويتمثل ‏ السّرد المشهدي في سيرة جبراء بالمشاهد الثراميّةء التي تقوم على 
الحوار» وهي كثيرة في سيرته» ومن الأمثلة عليها الحوار الذي دار بين مدير 
المدرسة الرشيديْة في القدس» ووالده: 
«قال أبي: نحن أخطأنا ومنك السّماح. 
قال المدير: تفضتل وتكلم. 
فکرر أبي: تحن أخطأنا و مئلف السماح. 
قال المدير نافذ الصتبر: فهمنا مولانا. تفضتل واحك لي حكايتك. 
الك ابي لى ولد ككدكم ةاي 
فقاطعه المدير: نعم» نعم أعرف القصنَّة. أعدته إلى البيت هذا الصتباح 
قال أبي: كأنك قتلته» وقتلتني يا حضرة المدير» وأنا كما ترى. صمت أبيء 
ولم يجب المديرء وهو يتأمّل أبي. وفجأة قال: يا سيد إيراهيمء أفحمتني» أنت 
رجل طيب» ومن أجل طيبتك سأعفو عن ابنك. أرسله إلى حالما تعود إلى 
بیتکہ»('. 
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والوقفة الوصفيّة كثيرة في سيرة جبراء ومن الأمثلة عليهماوصف 
الأماكن» والشخصيات» فهو يصف البئر (ء والبيوت التي كان يسكنها مع 
أهلهء والأماكن التي كان يتردد عليها مثل: المدرسة"'ء والكنيسةء ويصف 
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شخصيبة و الده ووالدته» وشقيقه يوسف وصفاً ا 


والزآمن التفسي عند جبراء كان يمر بسرعة كبيرة لأ حياته مليأة 
بالعمل والحركةء فحين حاول أن يسترجع أحداث ذلك الزّمن» وجد نفسه 
عاجزا عن الإحاطة بكل الأحداث التي عاشها. ومعايير الزّمن التفسي كانت 
تتغيّر من وقت لآخر عنده» لكنٌ ما ذكرته هو الطابع العام لسيرته. 

ومن المواضع التي اختلف فيها إحساس جبرا بالزمن عمًا اعتاد عليه 
فورض الى بت فة ارد راه عن ركن كلف ار الاي قت 
في سقوطه إلى الوادي. فهو في تلك اللحظةء شعر أن الدقائق تمر كأنها 
قرون» إذ يقول: «وبعد زمن بطول الدهر» رأيته من بعيد جذاء يلوح لي»(“. 


الترتيب الزمنى للأحداث: 
تتسم سيرة جرا بالمسافة الزّمنيّة القصيرة» التي جرت فيها الأحداثء 
إذ تمت أحداث السيرة عبر سبعة أو ثمانية أعوام فقطء فتبداً وجبرا في الرٌابعةء 


او الخأمسة من عمره» وننتهي» وهو في الثانية عشرة من عمره. ويلتزم 
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المؤلف في معظم أجزاء المتيرة» بسرد الأحداث تبعا لتسلسلها الزمني» لكنه 
ئی عاخن لجا لے ادات فر ت محر عن طريق اارة 
الاستذكاري» أو الاستشرافي. ومن الأمثلة على الستّرد الاستذكاري في "البئشر 
الأولى" تذكر الأ والأبةء لأحداث ومشاهد مؤلمةء مرت بهما قبل زواجهما في 
موقع لا يحتمه الستياق الزّمني. وبدأت الأ هذا التذكر بقولها: «أيّام زمان.. 
يتذكر أبوك أيّام زمان... وحياتك ما شفنا منها إلا الويل». ثم أسعفها الأب 
بتذكر بعض المشاهد» وأخذا يتحدثان عن الماضي» الذي فقدت فيه الأ زوجها 
الأوّل»؛ وشقيقها في يوم واحد. 

کک کور کے ا ا ےا ومن 
الأمظة عليه حديث جبرا عن مقدرته على التوحد مع شعراء الفخر والحماسةء 
فهو يورد هذا الحديث» في موقع لا يحتمه الستياق الزّمني» ثم يقول بعد أن 
ينتهي منه «کان ذلك سيأتي في رمن لى" . وحدينه عن اختياره لمهنة 
نترفن ى مقن الأعدات د شرل هذا بالط كان ما اخترك من 
مهنة بعد ذلك بسنوات: بتصميم» وهوس». 
اكان 

ن اق اا ا د 
بالأماكن التي عاش فيهاء وكان حريصا فل وها وة س ا 
تأثره بهاء وتفاعله معها» ومن خلال سيرة جبرا بج زأيها "البئر الأولى'» و 
اشارع الأميرات" ومن خلال أعماله الرّوائيّةء والقصصيةء نستطيع أن نستنتج 
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أنه كان يمتلك مقدرة كبيرة على التكيّف مع البيئة التي كان يعيش فيهاء فغدت 
بيت لحم»ء والقدس»؛ ولندن»ء وبغداد «حاضرة بدا في أعمالهء تتداخل» وتتماز ج» 
وتتقاطع» وتشكل أحياناً مكانا له ملامح خاصئة»('. 

ومما لا شك فيه أن توقف جبرا في سيرته الذاتية "البئر الأولى" عند 
انتقاله مع أسرته إلى القدس» له «دلالة مكانيّة خطرة»ء بالإضافة إلى دلالته 
الزمتيّة»ء بل لعل المكان» كان حدا فاصلا في الوقوف عند هذا الحدث أكثر 
من الزمنء لأ التخول في مرحلة جديدة من حياته» لم يكن ناتجاً عن تقدم 
الزأمن» بقدر ما هو ناتج عن تغير المكان» والائتقال من بلدة صغيرة؛ هي بيت 
لحمء إلى مدينة كبيرة» هي القدس. 

وتقسم الأماكن في سيرة جبرا إلى قسمين: أماكن إقامة»ء وأماكن 
انتقال : 

أماكن الاقامة : 

وتتمثل بالبيوت التي عاش فيها جبرا مع أهله» وكانت إقامته فيها 
مؤقتةء إذ كان سرعان ما ينتقل من بيت إلىآخر» فقد انتقل من "الخان" إلسى 
االخفاقي :ك إلى خر مدرم و ال قر و ار جارف و اخيرا 
انتقل إلى بيت في القدس كان أكثرها بؤساء وضيقا. وتشترك جميع هذه البيوت 
بأتها «من التوع البدائي»' الذي لا تتوافر فيه وسائل الرٌاحة الضتّروريّةء مما 
يعكس فقر أسرة جبرا وبؤسهاء 'فالخان" عبارة عن حجرة واحدة» في الطابق 
الأرضي من مبنى عتيق على الشارع العام» وكان عميقاًء رطباء مظلماء إلا 


حليل الشيخ» سيرة جيرا إبراهيم حبرا الذاتيةء وتحلياقا فى أعماله القصصيّة والروائية» ص١٥۷‏ 
المرجحع السّابق» ص٤‏ ۷ 
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إذا اقتحمه شعاع الشمس في الصباح والباب مفتوح»' » إذ لم يكن له نوافذء 
أا "الخشاشي"» فهو بيت يفوق الخان في بؤسه»ء إذ يتكوّن من غرفة صغيرة 
مبنيّةَ من الحجر الخشن» ومسقوفة بالأحطاب' » التي لدت بالطين والتراب» 
مما جعلها تشكل جحرا للفئران» التي كانت تعيش بينهاء ومن الطبيعي أن مثل 
ا ن ارا عي حه ساك من واد الفط ا خرارة اف 
ومن "الخشاشي" انتقلت أسرة جبرا إلى "حوش دبدوب"» الذي ا بأنه أكقر 
اتساعاء وأقل أجرة. ثم إلى 'دار فتحو" التي تتكوّن من طابقين» قديمين» يحتل 
فتح الله "فتحو' الطابق الأعلى منهاء وأسرة جبرا الطًابق الأسفل» الذي يتكون 
من غرفة كبيرة «يفصلها عن بيت الخراف» وق الأجاج حاجز خشبي» › 
ركان ها ليت اضر من أن بس لاي ساك خذندء ذلك زرحت رة د 
بعد أن رزقت بالطفلة "سوسن"٠‏ وانتقلت إلى "بيت جحلوقة" الذي يتكوّن من 
غرفة فسيحةء؛ وخشية» وساحة واسعة في وسطها بئر عميقة. ويتميّز هذا البيت 
عن غيره من البيوت التي سكنها جبراء بحاكورته الواسعة» التي استطاعت 
الأسرة أن تستغلها أفضل استغلال حين زرعتها بأنواع الخضروات المخظلفة» 
وساعد على نجاح هذه الزراعة توافر الماء دون أي عناءء فالبئر عميقةء ولا 
حاجة لشراء الماءء أو أخذه من آبار الآخرين. 

قد کان جبرا حريصاً على إعطاء اسم معيّن» لكل بيست من هذه 
البيوت التي سكنها في بيت لحم»ء ولستا نعلم مدى واقعيّة هذه الأسماءء لكر ما 
ق ا هذه السات رطا فا فى جوت رمقل 


ذلك "حوش دبدوب" فالكاتب اتخذ من هذا الاسم» ميدانا للحديث عن الفرق» 


ا السابق»› صں ٠‏ ۲ 
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التي كانت تزور بيت لحم» وتصنَحَب معها دبّاء أو قردأ. و "حوش دبدوب"' 
أيضاً يرتبط في ذهن جبرا 'بنعوم"» ذلك الفتى الذي كان يرقص؛» والنسوة 
تغني: «قام الذب ليرقص» وله تة اتن . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا دار 'حجلوقة"» فاسم هذه الذار أتاح 
المجال لجبرا ليتحدث عن طباع الناس في بيت لحم؛» إذ اكتشف أنهم "لا 
يرحمون أنفسهم من الألقاب» التي يطلقها بعضهم على بعض» فتلتصق بهم 
شاؤو ا م بو »(). 

ومع أن جميع البيوت التي سكنها كانت تدل على فقر أسرته وبؤسهاء 
فإ ذلك الأمر لم يجعلها ممقوتة بالنسبة إليهء إذ كان سريع التكيّف معهاء فهي 
المكان الذافىءء الذي يجمع أفراد أسرتهء ويوّلف بينهم» وهو بذلك يختلف عن 
ویآ کات ون ت ل کے او ارا ا ر ا 
بالىشجن. 

وكما كانت القدس مكاناً محبَباً إلى نفس فدوىء» فإنها أْضاً مكانٌ مُحَبّبً 
إلى نفس جبراء لك بيت "إيراهيم طوقان" الذي عاشت فيه فدوى في القدس 
كان أكثر اتساعأًء وجمالاء ورقَيًاً من البيت البائس الذي عاش فيه جبرا في 
E SNE Ea‏ جبرا يتكون من حجرة واحدة 
في الطًابق الأرأضيٌ لمبنى كبير» وكانت هذه الحجرة محاطة بحجر أخرىء 
قا انر دة فق ال خركة وض جیا معا ججول الر اة ف الت 
3 بعيد المنال. 
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أماكن الانتقال : 

-١‏ بيت لحم: وهي تلك المدينة الصغيرة التي ولد فيها اليد المسيحء 
فأعطاها ميلاده طابعاً دينبًاً خاصتاء لم يفارقها عبر العصورء ففيها كنيسة 
المهدء وفيها أديرة كثيرة تنتمي إلى طوائف مذهبيّة شتى'ء وكان جبرا في 
طفولته يرتاد بعضها ليؤدي فرائض دينه»ء ولعل أكثر دير اعتاد على زيارته 
هو دير "أبونا أنطون" لما كان يوليه هذا الذير من عناية بالأطفال. و "دير أبونا 
أنطون" هو نفسه دير (دون بوسكو) الذي «بّني في القرن التاسع عشر على» 
مرتفع يبعد قليلاً عن كنيسة المهد»"ء ويمتاز هذا الير بحجمه الكبير» 
وبميتمه الذي يتعلم فيه الأطفال الأروس الذَينيّة» والحرف المختلفةء كالحدادةء 
والنجارةء والخياطة. وكان له ملعب خارجي مفتوح لمن يريد أن يوه من 
صبية البلد على اختلاف طوائفهم» ونزعاتهم. وكان الأب 'دوماجي" يشجع 
الأطفال على ارتياد الملعب» بإضافة ألعاب»ء ونشاطات جديدة إليه من وقت 
لآخرء وبتقديم الهدايا لهم أَيّام الأعياد. 


وتمثل كنيسة المهمد في سيرة جبراء ذلك المعلم البارز في بيت 
لحم» الذي يستطيع عن طريقه تحديد مواقع الأماكن الأخرى» ومتال ذلك 
وصفه لموقع دير "أبونا أنطون" بقوله: إنه يبعد قليلا عن كنيسة المهد. 
وكنيسة المهد هي المكان الذي يفر إليه جبرا إذا خاف من شيء ماء إذ ركض 
باتجاهها حين خاف من أمّه بعد أن أكل 'الهيطليّة" مع أصدقائه» فهو يقول؛: 


المصدر السّابق» ص۷۹ 
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کوبقیت أركض حتى ولت باب كنيسة المهد مبهور, النفس» وحيدا لا ريق 
لي»(. 

وفي الوقت الذي انتشرت فيه الكنائس في بيت لحم» لم يكن فيها إلا 
مسجد واحد «يعود تاريخه إلى العهد العثماني»ء وسبب ذلك أن معظم سكان 
بيت لحم هم من النصارى. 

وبالنسبة للتعليم في بيت لحم كان للكنيسة دور" بارز فيه»ء إذ كان 
للكنائس والأديرة مدارسها الخاصئة. «وكان من أجمل ما حققثه بعض أديرة 
الر”اهبات الكاثوليك» مدارس ابتدائيّة للبنات» كانت ولا ريب من أولى المدارس 
المخصصتة للإناث في العالم العربي». وقد بد جبرا دراسته في هذه 
المدارس» إذ درس في مدرسة الرأوم الأورثوذكس»ء وهي مدرسة صغغيرة» 
يدرس فيها أكثر من خمسين طالبا بقليل» يجلسون على مقاعد طويلةء بحيسث 
يجلس كل خمسة طلاب في مقعد واحد. وكان الطلاب في هذه المدرسة من 
أعمار ومستويات دراسيّة شتى. وفي مثل هذه الظروف» يصبح من السّهل 
تب الاه من الرس وها عا فاه جرا ال كن مر نهن ار 
مع صديقه عبده» ليلعب في ساحة كنيسة المهد» أو في الوادي. ولکكي يضمن 
والد جبرا تقيّد ابنه بالثوام المدرسي» نقله إلى "مدرسة المريان الكاثولبك" 
التي يعرف أحد المعلمين فيها حتى يضمن أن هناك من يراقب انتظامه في 


RE 
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وبعد "مدرسة السريان الكاثوليك" التحق جبرا 'بمدرسة الخرابة' 
وهي عبارة عن غرفة فسيحة» استصلحها بعض الأهالي في بيت لحم بعد 
عودة المعلم جريس من سوريا حتى يعلم فيها أبناءهم'» وجهّزوها بطاولة 
يضع عليها الأستاذ كتبهء» ومقاعد طويلة يجلس عليها الطلبةء وكانت هذه 
الخرفة تشتمل على خمسة صفوف في آن واحد. وفي عام (۱۹۲۹م) التحق 
جبرا بمدرسة بيت لحم الوطنية» التي أدهشته بتقدمها على المدارس التي 
درس فيها سابقا"ء فهي مدرسة واسعة» لها بوابة حديديّةء تعلوها لافتقة 
كبيرة كتب عليها: "مدرسة بيت لحم الوطنيّة"» وفيها غرف صفيّة عديدة 
وأروقة مشمسة تطل على حديقة ارتفعت فيها أشجار الصنوبر» وفي هذه 
المدرسة تعرٌف إلى أساتذة متخصصين في المواد التي يدرسونهاء ففتحوا 
أمامه آفاقا جديدةء جعلته يعد المدرسة الوطنيّة بداية خروجه الحقيقي إلى 
اک 


وتتسم بيت لحم مثل معظم مدن فلسطين» وقراها بطبيعتها الجميلة» 
ففيها وادي الجمل المليء بأشجار الزيتون» «أينما اتجهت العين»/)ء وفيها 
بساتين الرُمان والتين» والنباتات» والأزهار البريّةء التي تغري الأطفال بالبحث 
عنهاء وجمعها. ومن كل موقع في بيت لحم» يكاد يرى الناظر "جبل 
خريطون"٠‏ الذي كان يبدو لجبرا محاطاً بالغموض» وبعد أن زاره عرف أنه 


مجرد برکان كاف له فكل دة لخر وأصبحت رؤيته تذكره 
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بالعطش الشديدء الذي عانى منه في رحلته إليهء وتذكره بالمغارة التي ضسل 
طريقه فیها حین زاره. 
۲- القدس: وهي تلك المدينة الكبيرة؛ التي تفوق بيت لحم في تطور 
الصناعات والمدارس فيهاء لكنها لا تضاهيها في جمال طبيعتهاء لذلك شعر 
جبرا في بداية حياته فيها بالاغتراب» إلا أنه سرعان ما تغلب على هذا 
الشعور وبداً يعيش حياته فيها مثل سائر أبنائهاء بعد أن أوجد حلولا مناسبة 
للصتعوبات التي واجهتهء فهو يحب القراءة في الحقول» بين الأشجار» ولم تكن 
في جورة العناب شجرة واحدة'» فبداً ييحث عن حقل في مكان آخر» يخثلي 
فيه بكتبه» فوجد ذلك الحقل في منطقة قريبة من منطقة الشماعةء في المرتفع 
المشرف على جورة العناب» من الناحية الغربيّة «فيه بضع زيتونات» 
وصخور» وأزهار بريّة»ء ولكي يتغلب على مشكلة الضتجيج» أصبح يستيقظ 
کل يوم في ساعات فجن الارلی تخت بهي ذراستةه قل أن نظ جيراند 
ويماأون البيت ضجيجا. 

وفي القدس التحق جبرا 'بالمدرسة الرشيديّة الثائويّة""ء وهي مدرسة 
كبيرة» ذات بوّابة عريضة»ء تعلوها لافتة كتبً عليها 'المدرسة الرشيديّة'» 
وتشتمل هذه المدرسة على أكثر من ملعب» وفيها ردهة واسعة على جانبيها 
أبواب صفوف الذراسة. وفي هذه المدرسة تعرّف جبرا إلى عالم جديدء إذ إنه 
خر ج من البيثة النصرانيّةء التي كان يعيش فيهاء إلى بيئة يغلب عليها الطّابع 
الإسلامي؛ وانتقل من المدرسة التي كان يتفوّق على جميع طلأبها دون عناءء 


( المصدر الساہق» ص۹ ٤‏ ۲ 
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إلى مدرسة لم يكن مديرها واثقاً أنه يستطيع الاستمرار مع طلابها'ء لما يتسم 
به الطلاب من جد واجتهاد. ولكن سرعان ما أثبت جبرا أنه قادر على 
الاستمرار مع الطلاأب» بل على التفوّق عليهم. 

وفي العطلة الصيفيّةء كانت تتحوّل جورة العناب إلى منطقة صناعيّةء 
يعمل الطلأب في بعض مصانعهاء وقد عمل جبرا في أوّل عطلة صيفيّة له في 
القدس. في مصنع صغير لسبّاك اسمه 'بشارة"» فأمضى معظم العطلة في صنع 
القوالب» وصهر الزّنك»ء والنحاس. وإذا وجد بعض وقت الفراغ في المساءء 
كان يهرب إلى بركة السلطان القريبة من جورة العناب» ليتأئُل مياهها 
الزرقاء» ويعود إلى حلم الطفولة القديم» الذي دفعه في يوم من الأيّام إلسى 
صناعة بحر وهمي» ملأته مياه الأمطارء ليلعب فيه مع رفاقه. فجبرا يقول 
عن بركة السلطان: «على مقربة منا بركة السلطان» مهربي الر”ائع» وكانت ما 
تزال تحفظ شيئاً من تجمّعات مياه الأمطار بين صخورهاء فأهرب إلى مياهها 
الزرقاء في أواخر النهارء وكأنني أمخر في عباب البحر»"ء» وبعد بركة 
السلطان بدأ جبرا يكتشف مدينة القدس وا کا eo‏ کک ا ي 
اكتشف جميع جمالياتها فأحبّها. 
غ 
اللغةهة: 

يكتب جبرا سيرته رجوعا من الحاضر إلى الماضي»ء وهو في سبيل 
ذلك لا بذ من أن يكثر من استخدام الفعل الماضي» الذي حاول أن يتخاّص منه 


الصدذر السابى ض٤۲‏ 
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في كثير من المواضع»ء حيث استخدم الفعل المضارع» أو لجا إلى أسلوب 
الحوار الذي يوهم بالفورية. والحوار في سيرة جبرا كثير؛ إذ لا يخلو فصل 
من فصولها الواحد والعشرين منه. أمّا الفعل المضارع فقد لجأ إليه جبرافي 
بعض المواضع مثل قوله: «عيد القيامة ا انما في الربيع»('ء وقوله4: 
«نتردد في نفسي بقايا من أنغام الصوح الكبير »'»ء وقوله: «لکل صبي يتردد 
على ملعب الثير دفتر صغير» كتب عليه اسمه»ء يحفظه مساعد الأب 


دو ماجي»(. 


ویعتمد جبرا في سیرته على ضمیر المتكلم» فیقول : ee‏ و 
«افهمني»(› و «أوصنني»/» مما يجعل حضوره في السيرة رکز وقلما 
يستخدم ضمير الجماعة الذي يخفف من مركزيّة حضوره» فيقول: «كلما أردنا 
التحول إلى دار جديدة نسکنها»("ء و «غير أن الذور التي کا نسأوي 
إليها»“. 


ولعل مما يخفف مركزية حضور جبرا في سيرته» تحوله في بعض 
المواضع إلى راو ينقل لنا الحكايات على لسان والده» أو من كتاب ألف ليلة 
وليلةء ومثال ذلك قصنّة الناسك مالك التي رواها على لسان والده» 
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وافتتحها بالعبارة التراثيّة المعروفة: «كان ياما كان في قديم الزآمان» 
وسالف العصر والأوان»'ء» وحكايات الف ليلة وليلة التي أخذها من 
الليالي رقم »٥۸۰«‏ ١۸۱٥ء‏ ۷۸۷» 7»۷۸۸)» وهو ينقل هذه الحكايات من كتاب 
"ألف ليلة وليلة" نقلاٌ حرفيأًء يشوّق القارىء الذي لم يقرأ هذا الكتاب إلى 
قراعته. 
ولا يترفع جبرا عن استخدام بعض الكلمات العاميّة»ء خاصة في 

الحرارة لذ أن معظح المشاهة الذر اة فى سيرةة تمد فى اللهجة العامة 
ومن الأمثلة على ذلك الحوار الذي دار بينه وبين صديقه عادل العسلي عندما 
ا الطريق في مغارة في جبل خريطون: E‏ نرجع. صاح عادل: هذي 
مغارة العفاريت 

انا عارف. 

- أيوه بس كيف نرجع هات إيدك. 
... تلمسنا دربنا بشيء من هدي الغريزة؛ ولكنٌ الظلام لسم ينتسه» وشعرت 
بالاختناق من شدة الهلع وقلت: يعني إِمّا أن نموت من العطش» أو نموت من 
ا 

ال م بي : الحق عليك. 


قلت : ملش یس خليك معي »() 
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ویستخدم جبر ا کا من الكلمات العامة مثل تورات 
و و ٣‏ و ا MS‏ وو وا = الكلمات 
التي قد تكون غريبة على غير الفلسطيني» مما يقلل تفاعله مع السيرة. 

ولا يهمل جبرا في سيرته الأغنيّة a‏ > إذ يورد بعض النماذج 
منهاء» مثل أغنبْة: 
«على دلعونة» وعلی دلعونه 
وهوا الشمالي = غير اللونا 
لاكتب لحبي في ورقة زرقة 
وأکثر سلامى للبنت العلقا» 7 

وهذه الأغنيّة» من الأغاني الشعبيّة التي كانت شائعة في فلسطينء 
«صلي صلائك ا حر دون 
اوك راع لل 
يجيب لك شويّة عسل»( 


المصدر السّابق» ص١١‏ 
2 الور الحا هة 
و السا کو 
المصدر السابق» ص۲۲ 
ادر الان خن 
اا 
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تهر رة ك خر ا لق لحري الق إا بورد ن اماج 
ا ا 
عمرو بن معد يکرب إذ یقول: «وکم کنت أتمتع بنطق اسم الشاعر» عمرو بن 
معد يكرب» الذي بقيت على حبّي له منذ ذلك اليوم الذي تخيلته فيه وقد ناهز 
المئة سنةء ولكته رغم ذلك شاب يض بالحيويّة والكبرياء» يقفز على متن 
E‏ 
بقح ن با لاء دا لذا و انت اء ا 


بدر القاء إذا تبدی» وبسدات لیس كأئها 


ويعتمد جبرا في سيرته على الأسلوب الرأوائي في الوصف› 
والتصوير» ويظهر ذلك في تصوير الشخصيّات» والأماكن» ورسم المشاهد 
ال 

وقد حرص جبرا في بعض المواضع على تصوير الصتراع الاخليء 
أ الخارجي الذي عانى منه في يوم من الأَيّام» أو عانت منه إحدى شخصياتهء 
ومثال ذلك تصويره للصتّراع الذي دار بينة وبين مدير المدرسة الرأشيديّة 
وک ی و و وو ا کے کی کے کے 
ت ا اعا ل ودا كر الل الام و دكا هل ورجح اى 
بيت لحم؟ أم يدرس في بيت لحم ثم يعود إلى القدس كل يوم؟ لكن هل يستطيع 
أن يقطع المسافة كل يوم ماشيا؟ إذا لم ستطع ذلك هل يستطيع والده إعادته 
إلى المدرسة الر”شيديّة؟. هذه كلها أفكار كانت تدور في ذهنه فتؤرّقه» وقد 


استطاع نقلها إلى القارىء بأسلوب روائي. ومع أن الأسلوب الرٌوائي قد غلب 


E E 
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على سيرة جبراء فإنها لم تعدم وجود الأسلوب التقريري في بعض المواضعء 
ومثال ذلك حديثه عن الأديرةء والطوائف النصرانيّة في بيت لحم»› فهو يقول: 
«في بيت لحم أديرة كثيرة» وهو أمر متوقع في مكان ولد فيه اليد المسيح»› 
والأديرة هذه تنتمي إلى طوائف مذهبيّة شتى»ء تعكس بعض التنو”ع الذي عرفته 
المؤسّسات الذينيّة في الأقطار الأوروبيّة منذ أن جعل الإمبراطور قسطنطين 
النصرانيّةء دين التولة والناس في القرن الر”ابع للميلاد»(' . 


ر السا ر 


۲٤١ 


- شارع الأميرات- 
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الاحدات ٠:‏ 
تندر ج أحداث شارع الأميرات في ستة فصول» جعل الكاتب لكل منها 
Ea ae E EEE EE‏ 

ااانن فة ل من او ا 
الفصل الأول: الرحلة الأولى: 

يتحدٿٽ جبرا في هذا الفصل عن رحلته مع حلمي سمارة» وحامد 
عطاري إلى 'بور سعيد' عام (۱۹۳۹م)» وهم في طريقهم إلى إنجلتراء وقد قامت 
هذه الرأحلة في ظروف صعبة؛ إذ كانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت» 
على أن الأصدقاء الثلاثة كانوا قادرين على الاستمتاع بوقتهم» إذ ننز”هوا في 
شوارع 'بورسعيد"» وأكلوا في مطاعمهاء وظلوا يننزّهون إلى أن جاءهم خفر 
السواحل» وهم يتأمّلون نصب المهندس 'دولاسبس" الذي صم قناة الىشويس»ء 
ونفذها فحجز الخفر وثائق سفرهم» مما نغخص عليهم أوّل رحلة لهم خارج 
الفصل الثاني : أنا وهاملت وأوفيليا: 

يتحذث جبرا في هذا الفصل عن السنة الذراسيّة الأولى له في إنجلتراء 
من تشرين الأول عام (۱۹۳۹م) إلى حزيران (١٤۹٠م)‏ التي قضاها في 
جامعة إكستر بجنوب إنجلتراء حيث تعرّف على طلاب كان يستمتع بمناقشتهي 
ومحاججتهم» «وعلى طالبات يجمعن إلى متعة النقاش والمحاججة متعة 


ET 


اة ال وقد كانت علاقته بهن تتيح له المجال لمغازلنهن غر 
يتفاوت بين البراءة والعنف» وكانت أقوى تلك العلاقات» وأكثرها تأثيرأ في 
نفسه» علاقته بغلاديس نيوبي» التي فارقها في مطلع الصيف حين ذهب إلى 
أكسفورد» لحضور دورة دراسيّة في الأدب الإنجليزي. فقد أحب أكسفورد 
إلى درجة دفعته إلى البقاء فيها معظم أشهر الصيف» حيث كان يتردد على 
مكتباتها العامرة» ويزور نصب الشاعر 'شلي" الموجود في كليّة "نيوكوليج'. 
ولعل مما شجّعه على الإقامة في أكسفورد وقتاً من الزمن قربها من مدينة 
(ستراتفورد أون أفون) مسقط رأس شكسبير» فقد زار المدينة أكثر من مرة 
وشاهد بيت شكسبير» ومسرحه التذكاري الذي شهد فيه موسما شکسبیریًا 
غرضتّت فيه ثماني مسرحيّات لشکسبیر کانت آخرها وا اة 
E O O A E E TT‏ 


التي بادرته بالكلام بسؤالها: هل أنت هاملت؟ مما دفعه إلى تشبيهها بأوفيليا. 


الفصل الثالث : سيدة البحيرات : 

يسرد جبرا في هذا الفصل أحداتا يتداخل فيها الواقع بالخيالء إذ 
يتحدث عن رحلته إلى منطقة البحيرات» وهي منطقة من أجمل مناطق 
إنجلترا» ويصف لقاءه» في سفح جبل "سكافل بايك" بسيّدة أضفى عليها بريشة 
الفنان صفات خارقة جعلتها أقرب إلى الأسطورة فهي قد ظهرت فجأاةء 
واختفت فجأة» جاعت ولا يعرف من أين»› ثم اختفت فجأة دون أن يعرف أين 
هتخ ر آنا ونا ول كت ا زوا ا اا هي ال كا 
رؤيا تجلت لعينيٌ في ذلك الج المشحون بالقصائد التي قرأتهاء ثم تلاشت؟ 
جبرا إبراهیم جبراء شار ع الأمیرات» ص٣۲‏ 
المضدر السابی ن٠٠‏ 


Er 
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تركت في نفس جبرا أثرا أشبه بأثر السحر» ولعل سر ذلك الستحر هو اهتمامها‎ 
بالسيّد المسيح» واحتفاؤها بذلك الشاب القادم من دياره» إذ بدأت تتلمّس وجه‎ 
جبرا وصدره» وتسأله عن السيّد المسيح ولغته. ولان لقاء جبرا بثلك السيدة‎ 


کا ال اما ف کل اة دار رة ر ااا 


الفصل الرابع : حکايتي مع أغاتا کریستي : 

يتحذث جبرا في هذا الفصل عن لقائه ب 'مسز مالوان" زوجة 
الأركيولوجي "ماكس مالوان” التي زارها في بيتها بصحبة الباحث الأركيولوجي 
روبرت هاملتون"» وكان يظن أنها ربَّة منزل» لا تعاني من حمّى الكتابة 
ومشاكلهاء ثم اكتشف فجأة عن طريق صديقه 'دزموند ستيوارت" أنها المؤلفة 
المعروفة "أغاثا كريستي“ لك اكتشافه جاء متأخراء إذ ل المؤلفة كانت ستغادر 
بغداد في اليوم التالي مع زوجها إلى نمرودء لإكمال اكتشافاته الأثريْة. 

ر لرا ع امین من ماف 9وا غ گر ٠‏ اغاغ ها 
مرة ثانية في نمرود» حيث وجدها تقيم هناك غرفة إنجليزيِة في تأثيثها 
وترتيبهاء وتعذ فيها الأكلات الإنجليزيّةء والشاي الإنجليزي. 
الفصل الخامس : شارع الأميرات : 

يتحدث جبرا في هذا الفصل عن حبّه لبعض الأماكن في بيت لحمء 
والقدس» ثمٌ يركز على علاقته بشار ع الأميرات في بغدادء إذ كان من السهل 


أن يتعرّف على هذا الشارع الهاديءء بعد أن اشترى قطعة أرض في 


المصدر السّابق» ص ١ه‏ 
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شار ع قريب منه عام (١١۹٠م)'»‏ وقد وجد أن المشي فيه» يعد مصدر إلهام 
له» فبداً يمشي فيه وحیداء أو مع أصدقائه. وهو يقول أن رواية 'الغرف 
الأخرى" وفصول من سيرته الذاتيّة "البئر الأولى" ورواية "البحث عن وليد 
مسعود"'» ورواية يوميات سراب عفان» وكتبه الثلاثة: "الفن والحلم والفعل" و 
اتأملات في بنيان مرمري"» و "معايشة النمرة"» كلها كانت ثمرة مشيه في 
شار ع الأميرات» لذلك أنهى هذا الفصل بالتساؤل التالي: «كم كيلو مترأ في كم 
طلعة وطلعةء مشيت في شار ع الأميرات لأكتب ما كتبت»'. 


القفصل السادس: لميعة والسنة العجائبية: 

ويفتتحه المؤلف بقصيدة يخاطب فيها لميعة بعد موتهاء ويحاول 
استعادتها من عالم الغيب» ثم يعرض لوحة رسمها لوجهها عام (۲١۹٠م).‏ 

ويركز في هذا الفصل على الأحداث التي عايشها عام (١١٠٠م)ء‏ ولا 
سيّما الأحداث التي تتعلق بلميعة» وتعرّفه عليهاء وعلى أسرتها. و قد تحرف 
جبرا على لميعة عن طريق صديقتها ساهرة التي التقى بها بحكم ظروف 
العمل في كليّة الملكة عالية. وسرعان ما بدأت العلاقة تتوثق بين جبرا ولميعة 
E E E TO‏ 
ونصراني» مما يجعل فكرة اقترانه بلميعة أقرب إلى المستحيل. 


ی 
م لام 


و إلحذنب جبر ا عن علاقته بعدنان رووف» وبلند الحيدري»› وحسیيین 
مروان» ويصف ما کانوا يتمتعون به» هم وآخرون من أدباء العراق من ميل 


إلى التجديد والتغيير» إذ كانوا يعتقدون أن «جيلهم المغيّر النفسي والفكري 


7ال الاق ر 
لفن اا 


fa 


الأهم في المجتمع العربي»ء ويصف تعلق كثير من الأدباء العراقيين 
بالوجوديّة رغم عدم فهمهم العميق لهاء مما أثار استغراب صديقه 'دتيس 
جونسون ديفيز"» الذي كان يعمل في شركة 'دي لارو" لطبع النقودء بالإضافة 
إلى عمله في الترجمة من العربيّة إلى الإنجليزية". 

ويصف جبرا تصاعد علاقته بلميعةء دون أن يقطع علاقته بغيرها من 
النساءء إذ كان يعتقد أنه طير” عابر لا يمكن أن تطول إقامته في العراق. ثم 
يتحذثث عن مساهمته بالمعرض الذي آقامته كلية الملكة عالية بدعوة من 
معاونة العميد السيّدة «كزين رشيد»» التي أهداها لوحته "المرأة التي حلمت 
نها البحر" بعد أن نالت إعجابهاء وقد دعته السيّدة "كزين" إلى حفلة عشاء في 
كدان تائ اة الذي ل تي إلى غضويتة ا الؤزواة أى المشفين: ا 
أفراد الأسرة الحاكمة. وحضر جبرا إلى الحفلةء دون أن يرتدي الزٌي الرسمي 
ال ان ورو ای ق کے ل هة ر ات 
للنادل أنه رجل مهم» يجب ألا يسأله عن زيه الرسمي. 

وحين علمت لميعة بأنٌ جبرا قَكم لوحة "المرأة التي حلمت أنها البحر' 
للسيّدة "كزين" عاتبته» وطلبت منه استرجاعهاء ولان ذلك الأمر لم يكن ممكنا 
فقد قام جبرا برسم اللوحة مرّة ثائيةء وأهداها لها. 

وفي العطلة الصيفيّة» سافر جبرا إلى باريس لقضاء أشهر العطلة 
فيهاء مما أزعج لميعة» وصديقاتهاء وتلميذته المفضلة. وفي طريقه إلى باريس 
زار بیروت» والتقی بصديقه 'ثیو توفیق کنعان" مما أثار في نفسیهما ذکری 
و ا 
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فلسطين» والقدس. ومن بيروت سافر إلى باريس» بعد أن رست به السفينة في 
موانىء عديدة» والتقى بأنماط مختلفة من البشر. وبعد وصوله إلى فرنسا أقام 
مع أسرة فرنسيّةء مكونة من سيّدة وابنتهاء فكانت إقامته أكثر راحة» وأقل 
أجرا من الإقامة في الفنادق»ء وقد وجدت سيّدة المنزل في جبرا أستاذاً جِيّداً في 
اللغة الإنجليزيّةء لها ولابنتهاء مثلما وجد فيها دليلاً سياحيًاً جيّداً له» يهديه إلى 
الأماكن التي يريد أن يرتادها في باريس» وقد رأى جبرا في باريس حلمه» 
الذي كان يرئى إليهء إذ أخذ يرتاد المعارض الفبّةء والمتاحف بشغف ديد 
وفرح كبير لم يستطع معه إلا البكاء(. 

وقبل نهاية العطلة الصيفيّة غادر فرنسا متجهاً إلى بيروت» في طريقه 
إلى فلسطين»؛ ولم تطل إقامته في بيروت» إذ كان متشوّقاً إلى أهله في فلسطين. 
وفي بيت لحم استعاد بعض ذكريات الطفولة والصتباء والتقى بأهله وأصدقائهء 
لكنه سرعان ما اجتاحه الشوق لبغداد» ولمحبوبته البغداديّة لميعة العسكري» 
فقرأر العودة إليهما. وحين عاد إلى بغداد تطوّرت علاقته بلميعة إلى درجة 
طغت على علاقته باي امرأة أخرى. وفي العام (١١۹٠م)‏ جاء "علي كمال" 
إلى بغدادء ليسكن قريبا من بيت جبراء ويجددا علاقاتهما القديمة في القدس. 

وفي بغداد أنشاً جبرا علاقات جديدة» تحذث عنها في سيرتهء فبداً 
بالحديث عن علاقته 'بجواد سليم" و "بلند الحيدري" التي نتج عنها في النهاية 
إنشاء جمعيّة للفنانین عام (١٥۱۹١ءم)»‏ وعن طريق جواد سليم تعرّف جبر! على 
'خلدون ساطع الحصري" الذي كان له اهتمام بالفنون «منذ أيّام دراسته في 
الجامعة الأمريكيّة في أواخر الثلاثينات» وأوائل الأربعينات» وعلى "نزار 


المضدر السابى ص ٠١۴‏ 
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علي جودت" الذي سخر من فكرة إنشاء جمعيّة للفنانين» مما أبعد جبرا عنه» 
إلى أن تعرف على زوجته الأمريكبّة المهندسة المعماريّة "إيلين' ووجد فيهاء 
وفي زوجهاء اهتماماً جادا بالحركة المعماريّة الحديثة في بغدادء فتقرًب إليهماء 
و صادقهما. 


وفي العام (۹4۸ ام( ثعرف على "علي حیدر الركابي"» ِد ذهب إليه 
مع 'دزموند ستیوارت” وعرضا عليه أن يساهما في برامج الإذاعة الإنجليزيةء 
التي کان يومد مور ل عتهاء وقد رحب "علي حيدر" بذلك» وقأامت بينه 


ف ا السنة انضمت إلى مجموعة جيرا روزژزمري بوکسر" مدرسة 
الأدب الإنجليزي في كليّة الملكة عالية. وعن طريق 'لميعة العسكري" تعرف 
جبر ا لے "عالية العمري" ثم تونقت صلته بها وبزوجها "حازم نامق' 
وبجميع أفراد أسرتهاء إذ كانت لمعية صديقة لجميع أفراد العائلةء فلم يكن 
مستغریا ن يصادقهم جبرا بعد زواجه منها. 
فيبداً بالحديث عن صديقه النحات خالد رحال»ء الذي كان يتمتع بموهبة فطرية 


% £ 


ولا ها مغرف حف سرن ما ير اد تة ويتكسة تد ركان خاد 
كثير الحديث عن نفسه» ويفتقر كلامه إلى المنطق والتماسك» لكنٌ فته كان 
محط إعجاب جبراء واستغراب زميله فهد الريماوي» الذي كان يرى أ“ 
العرب الأقحاح يرقضون الفن» ولا سيّما النحت. ومن أصدقاء جبرا الفشانين 
'متير الله وردي" وهو مهندس ميكانيكي» أحبً الموسيقى ومارسهاء فطغت 


)0 الصدر السا ص ۸۱ ۱ 
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على مهنته. وقد تلقی جبرا على يديه عددا من الذروس الموسيفية. والموسيقي 
الآخر الذي صادقه جبرا عام أم)» هو «افؤاد رضا" عازف الفيولا 
الأول في الأوكسترا العر اقيّة»(') 

ويتحدث جبرا عن جمعيّة الموسيقا الأوركستراء التي أنشأها للطلاب 
في مطلع الخمسينات» وكانت الأمسيات الموسيقَيّة لهذه الجمعيّة ناجحة»ء إذ كان 
يرتادها الطلاب والأساتذة من العرب والأجانب» مما قرّبها إلى نفس الدكتور 
عبد العزيز الدوري» العميد في كليّة الآداب والعلوم آنذاك» فجعل منها أمسيات 
اجتماعيّة يقدم فيها «الشاي مع الحليب وأحياناً مى الكعك» . 


رق ات چر ا کل وت ر کر دی کا 
يعمل في شركة نفط العراق» التي كانت تلعب دورأ مهما في حياة العراق 
السياسيّةء والاقتصاديّة. وكان ذلك أوّل تماس له بهذه الشركة الكبيرة» وقد كان 
فرانك ستوكس" يأتي إلى هذه الحفلات برفقة زميل جبرا الدكتور 'صالح أحمد 
العلي"» الدي عرفه بجبرآ» وبحلمي سمارة. 

ومع أن جبرا استطاع أن يقيم علاقات قويّة مع عدد من المسؤولين في 
الخو اة ال انه 8 يشعر؛ م اة عا( 6 )يان وزارة المعارفت 
العراقَيّة لم تعد تتحمّس لتجديد العقود مع الأسائذة الفلسطينيين» ممّا جعله يشعر 
بالقلق» وهذا القلق ذاته شعرت به لميعةء التي كانت تخاف أن يغادر جبرا 
العراق» ويبتعد عنها. ونتيجة لهذا القلق قرر جبرا أن يراسل أحد المسؤولين 
في مؤسسة "روكلفر' في نيويورك» وهو "'جون مارشل" ويسأله عن إمكانيّة 
مساعدة المؤسسة له في قضاء سنة أو سنتين في "كمبردج'» للبحث في النقد 


لر ا 
لر الا ۹ 
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الأدبي» إذ كان يعتقد أنه بعد استئناف البحث والثراسة لا بد أن يستجد في 
حياته مور لا يدري معها ين سيڪون' . 

وكانت إجابة "جون مارشل" أنه سيحضر إلى بغداد قريباء وفيها 
سيطلب مقابلة جبراء ليقرّر جوابه بشأن ما طلب» وزار "مارشل" بغداد» ووعد 
جبرا أن تمنحه المؤسسة زمالة في النقد الأدبي لمدة عام واحد» ولكن في 
جامعة "هارفرد" وليس 'كمبردج'. 

ووقع ما كان يخشاه جبراء إذ طلبه الدكتور عبد العزيز الذوري» 
وأخبره وهو حزين لأجله أن مجلس التعليم العالي لا ينوي تجديد عقده» 
اکس جرا مخة شد وطن أن ابتعاده عن العراق» قد يعني ابتعاده عن 
لميعةء لكن لميعة طمأنته وقالت له: «سأبقى معك أينما ذهبت» وفي أسواً 
الأحوال»ء سأحسب نفسي فلسطينيّة أخرى»ء تضاف إلى مليون مشرد فلسطيني 
آخر»(" . 

وكان بعض أقارب لميعةء يرون ارتباطها به أُمرأً غير ممكن» 
ويجدون في ابتعاده عن العراق راحة لهم» لكن أرشد العمري» رئيس مجلس 
الإعمارء الذي كان من أخطر مؤسسات العراق» قرٌّر أن يساعد جبراء فعرض 
عليه“ ؤظلغنة تتطلب إجادة الإنجليزيّة إلى جانب العربيّةء كلاماً وكتابةء ووعده 
أن يقنع أهل لميعة بتزويجها منه . 

وکن لخا (۱١۹آ)‏ زار مایکل گاار ف" راء وق کان هتا 
علاقة قديمة عامي (٤٤۱۹-١٤١1م)‏ عندما كانت «القدس تنغفل بالجنود 
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البريطائيين»' » إذ كان مايكل أحد هؤلاء الجنود» الذين تفر"بوا من المثقف 
الفلسطيني وأقاموا علاقة طيبة معه. وبعد أن أنهى خدمته في الجيش 
البريطاني» التحق بمؤسسة معروفة بإنتاج البرامج الوثائقيةء وجاء معها إلى 
بغدادء لتصوير فلم عن إنتاج النفط في العراق» وقد زار جبرا من أجل أن 
يعمل معه في تعريب التعليق على هذا الفلم. 

ويتحذث جبرا في "شارع الأميرات" عن خطبته للميعة»› وموافقة 
شقيقها عامر على هذه الخطبةء ثم اتخاذه قرار السفر إلى جامعة "هارفرد' 
بصحبة لميعة بعد إتمام الزواج» وقد تم الزواج في التاسع من شهر آب عام 
(۲٥۱۹م)»‏ بعد أن أعلن إسلامه» وقد كان زواجا متميّزاء إذ كان زواج رجل 
وامرأة اختار كلاهما الآخر دون إقامة أي احتفالء أو تكليف الرٌجل أي قدر 
من المال» ولم يبق بعد الزّواج إلا الستفر إلى 'نيويورك" بعد أن سمح وزير 
المعارف للميعة بالسفر مع زوجهاء مع بقاء راتبها جاريا. 

وبدأت الرٌحلة بسفر لميعة إلى بيروت» وجبرا إلى القدس» إذ اتفقا على 
الاجتماع ببيروت» بعد قضاء جبرا عشرة أيّام مع أهله في بيت لحم. وفي بيروت 
قضىی جبرا مع زوجته أوقاتاً ممتعةء قبل أن يبدآ رحلتهما الطويلة إلى نيويورك. 

وينهي جبرا سيرته بالحديث عن رحلاته في البحرء إذ كانت له أربع 
رحلات فيه قبل رحلته مع لميعةء لكنٌ هذه الرأحلة الخامسة كانت أمتعها 
جميعأً. ويبداً الحديث عن رحلته الأرلى التي ذكرها في الفصل الأول 
من هذا الكتاب» ثم يتحذث عن الرحلات الثلاث الأخرى»ء ويصف الأهوال» 
واللذات» التي واجهها خلالها. وأخيرأً يتوقف عند رحلته مع لميعة» التي 


المضتر السابى حن ۲١٣‏ 
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جعلته ير ى الأشياء آبهی» وأغزر دلالة مما رآها سابقا . إذ کان یری في 
ق ان 
في هذا النعيم» إلى أن وصلت برقيّة من والدة لميعة» تخبرهما فيها أن وزير 
المعارف» يطالب لميعة «بالعودة إلى وظيفتها في مذة أقصاها -كذا- 
يوماء وإلا عت مستقيلةء و على كفيلتها -والدتها- أن تدفع للخزينة مبلغ 
أربعة آلاف دينارء لقاء ما أنفقت عليها في أثناء دراستهاء قبل سنتين أو ثلاث 
في جامعة وسكانسن»» فقد كانت هذه البرقيّة تحمل مشكلة كبيرة لجبرا 
ولميعة» لأنها تعني فراقهما وقتا من الزّمن» ولأنهما لا يملكان النقود الكافية 
لسفر لميعة من نيويورك إلى بغداد» ولكن سرعان ما تلاشى جزء من 
المشكلةء بعد أن التقيا بأصدقائهماء وتديبّرا أمر النقود» وسافرت لميعة. 


ن 


ويحرص جبرا في سيرته» على صياغة نهاية سعيدة لكل واحد من 
أصدقائه» فكل واحد منهم تزوّج المرأة التي يحبّهاء وتلميذته الوفيّة تزوّجت 
أيضاء وهم جميعا حققوا مكانة اجتماعيّة» أو علميّة» أو فنيّة مرموقة» مما جعل 
جرا زعم انهم جما عاشنا فى اة وها وخا الکن من 
أحلامهم». 


شخصية جبرا إبراهيم جبرا: 

لا بد لمن يحاول تحليل شخصيّة جبرا من أن يلاحظ ثلاثة محاور 
أساسيّة في شخصيتهء وهي: الفن» والحب» والصتداقة. فهو فنان بأكثر من 
معنى» وهو عاشق قلبه لا يمكن أن يخلو من محبوبة أو أكثر» وهو صديق 


الضدرالمابی س۲ 
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لمجموعة كبيرة من الرّجال»ء والنساء» من عرب وغيرهم» ممن لم يزد مرور 
ع ی و 

جيرا الكاتب والفئان : 

E a E 
الرأسم» والشعر» والموسيقاء وعشق الآثار» والطبيعة والرقص» وعشق كل ما‎ 
له صلة بالجمال». ولم تتوقف علاقته بالأدب عند كتابة القصنّة فقط› بل‎ 
كتب الرّوايةء والشعر» والسيرة الذاثيّة. وخاض في مجال النقد الأدبي والفنيء‎ 
إذ كان قادرا على إبداع الأعمال الأدبيّة شعرا ونثرأ ونقدهاء كما كان قادرا‎ 
على رسم اللوحات الفنيّة ونقدها. ويعترف جبرا بولعه بالأدب والفنٌ؛ إذ يقول:‎ 
«أعود للنخمة الشخصيَة فأقول إنني كنت ولنصف قرن تقريياًء مولعاً لا بالأدب‎ 
وخذو و ا فان واو ك‎ 


وتسم الأعمال الأدبيّة لجبرا بأنها أثرت وتأثرت بحياته الخاصتة» إذ 
كان يختار شخصياتها في معظم الأحيان من بيئته المحيطةء بعد أن يضفي 
عليها شيئًا من إبداعه الخاص» ومثال ذلك شخصبُّة زميله فهد الرّيماوي» التي 
استوحى منها إحدى شخصياته المهمّة في 'صيادون في شارع ضبق" . 
ويتأثر جبرا بأعماله الأدبيّةَ حين يتماهى مع بعض شخصتاتها أو أحداتها 
الخياليّةء ولعل ذلك يحدث بسبب ضيق المسافة بين الواقعي والمتخيل في حياة 
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إبراهيم السعافين» الأقنعة والمرايا» ص١١‏ 

جبرا إبراهيم جبراء اذا أكتب الإ نجليربة» ترجمة سلمان الواسطي» جلة الآداب العدد الثالث والرابع» آذار- 
نیسان ٩۱۹۹م›»‏ ص۱۰۲ 

جبرا إبراهیم جبراء شار ع الأمیرات» ص۱۸۸ 
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جبرا وأدبه. ومثال ذلك الطوفان الذي حدث في القدس عام (۸٤۱۹١م)‏ واقتحم 
بيته المهجور في "جورة النسناس" فبعثر رسائل "غلاديس" التي كانست 
محفوظة في علبة خاصتةء أسقطها الماء» وبعثرها في كل مكان» إذ رأى جبرا 
في مشهد الرسائل وهي تطفو على الماء» صورة من مشهد كان قد وصفه في 
روايته "صراخ في ليل طويل" إذ يقول: «وكانت دهشتي العظيمة في تلك 
اللحظة لورويتى مس مهد كنت وضفةة بوا كما رأة بن الخال فيل 
ذلك بحوالي سنتين» في روايتي القصيرة 'صراخ في ليل طويل“» وكأانني 
يومئذ إنما تنبأت بتلك الليلة الجحيميّة»('. 

وقد استطاع أصدقاء جبرا» ومعارفه أن يلمسوا العلاقة بين شخصبته 
وإنتاجه الأدبي» لذلك نجد أن حليم بركات يقول عنه: «بقدر ما أتعرّف إليه 
وأتعمّق في قراءة إنتاجه» بقدر ما تتحوّل انطباعاتي الأولى إلى قناعات بأنه لا 
يمكن الفصل بين جبرا الإنسان» وجبرا الكاتب» أو بينه وبين كتاباته. 
ومن ناحية أخرى» وفي آن معاء تعمّقت قناعاتي» بأنه لا يمكن المج بينهما 
كان قصل و الها ماف اسي و كن هات فاد ركن ا0 

وكان جبرا ينظم الشعر باللغتين العربيّةء والإنجليزيّة»ء يعبر عن 
واا اوو ا ا و 
الغزل الذي كان يكتبه بالإنجليزيّةء ويلقيه أمام مجموعة من الطلاب» لعّه 
يصل إلى الفتاة المقصودة به. وهو يرى أن الغزل بهذه الطريقة أمر مغفور» 
إذ يقول: «الغزل العربي إذا جاء شعراً (ولى بالإنجليزيّة)» أمر مغفور» وكثيرا 


اهدر الان ص 
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ما رايت نى القيوخ المعمهن» يظمطون به مام الأخرين» لعل الا 
المقصودة يبلغها شيء منه»(). 

ولم يكن الشعر وحده أو القصنّةء والرُواية وحدهاء هي التي يستطيع 
جبرا أن يعبّر بها عن مشاعره» إذ كان في بعض الأحيان»ء يجد في نفسه قلقاً 
أو فكرة ماء لا يستطيع أن يتخأص منهاء إلا بعد أن يعبّر عنها في لوحة فنيّةء 
ومثال ذلك الحلم الذي ظل يراوده فيرى نفسه فيه يحتضن امرأتين إذا لم 
ا هذا الحلمء EA‏ «ڪکان 
علي أن أخلص من الحلم المتكرر برسم لوحة لهذا المشهد»("' 

والرسم عند جبرا موهبةء ووسيلة للتعبير عمّا يجيش في نفسهء لا 
وسيلة للتكستب» إذ كان يرفض أن يبيع لوحاته» كما كان لا يشارك في 
المعارض الفنيّةء إل بدعوة من الآخرين وحث له على ذلك» ومثال ذلك 
مشاركته في المعرض الأول لجماعة بغداد للف الحديث» إذ يقول: «كان جواد 
سليم قد أصر» رغم تمنعي بادىء الأمرء 
فلسطيني» على أن أساهم في ذلك المعرض بلوحاتي الزيتية»( 

ولعل محنة النفي التي عائى منها جبراء وسائر أبناء الشعب 
الفلسطيني» قد أثرت في إنتاجه في مجال الرسم»ء إذ كان يشعر دائماً أن إقامته- 
في أي مكان هي إقامة مؤقتةء لذلك عليه أن لا يكثر من رسم اللوحات الكبيرة 
واقتنائهاء لأنه لن يستطيع أخذها معه عند سفره» فهو يقول: «كتت منذ أوّل 
ذهابي إلى بغداد أرسم على الورق» وأحيانا على قطع من الخشب المعاكس» 


جبرا إبراهيم جبراء شار ع الأميرات» ص٤ ١١‏ 
المصدر السّابق» ص۷١ ١‏ 
ر الملصدر الساہق» ص١٥١١‏ 


۲۵۵ 


مختاراً حجماً أقرب إلى الصتغر» لأنني أعلم أن علي أن أتنقل برسومي أينما 
ذهبت» و اللوحات الكبيرة عسير علي نقلهاء وبي ذلك الإحساس بأنتي مهما 
توهمت أتني باق في مدينة ماء فإ الهجرة بانتظاري» ولا ب من تهيؤ دائما 
لأحركة قادمة»() . 


وكان جبرا سريع التأثر باللوحات الفنيّةء كما كان سريع التأثر بالشعر»› 
والروايات» بل لعل تأثره بالف كان أكبر من تأثره بالأدب» فهو يصف 
مشاعره عند زیارته لمتحف 'الأورانجري" في فرنساء حيث تحفظ لوحات 
الانطباعيين؛ء وما بعد الانطباعيين» فیقول: «أي فرح عارم هزاني 8 النخاع! 
وكما هو شأني كلما فاجأني الجمال» شهقت» وفاضت عيناي» وأنا أحاول يائسا 
كبح الذمو ع لقلا يراني الزوار ويعجبون لبکائي»() 

اک ع ا ا E‏ 
في عروقه» وجعلته يتضاعف «تجاوباً مع جمال حسّي» لا يستحق العيش أن 
يدعي حياة بدونه» . ومن اللوحات التي أحبهاء وأكثر من التردد عليها 
أعمال "فرديناند ليجر" إذ يقول: «كم أحببته وترددت على لوحاته» » وكان 
بعد كل زيارة لأحد هذه المعارض التي أحبهاء يعود إلى حجرته وفي نفسه 
تحرق لإمساك الريشة والرسم بها. 


ولم يكن جبرا مولعا بالأدب والرسم فقط بل كان أيضاً من عشاق 
الموسيقا الذين يحبون سماعها وعزفهاء لذلك طلب من صديقه 'منير الله 


لض السابق» ص٥٥‏ ۱ 
اتر السا ة٠‏ 
المصدر السابق» ص٤ ١١‏ 


المصدر السّابق» ص١١٠١‏ 
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وردي" أن يعطيه دروسا في "الصولفاج" و "الهارموني" بشكل منتظم» وقد تلقى 
هذه انرون وكان فم فا قدا حا :ها خان اتر ا أده و 


| ۰ اللہ 3 1)1( 
مدير وري 


ورك الموسيقا عند جبرا مع الشعر في أتها تعد من لغات الغزل 
المغفور؛ الذي لا يعض صاحبه للمساءلةء فاتخذها لغة للحوار مع ابنة 
الجيران» التي تصغره بعامين أيام دراسته في الكليَّة العربيّةء إذ كان يعود إلى 
البيت يوم الجمعة فيعزف لها لحنا خاصاً على الأكورديون» فتجيبه من منزلها 
بلحن معيّن على البيانو ‏ . 

وجبرا الفنانء وإن لم يمارس النحت» كان مهتماً به» وكان حريصا 
على رؤية ما ينجزه أصدقاؤه النحاتون» مثل "جواد سليم"» و "خالد رحال". 

ون لاء آل كانت تحب جنا الكر الشمة ذ كان بده تيا 
فنيّة» ويتأش عند رؤيتهاء إذ تأثر عندما زار 'نمرود" «عاصمة الأشوريين في 
إحدى فتراتهم العظيمةء في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد»'ء ورأى فيها 
أطلال حضارة من أروع حضارات التاريخ العربي القديم فنا وعمراناً»0). 


جبرا والحب : 

أا الحبً في حياة جبرا فهو جوهرهاء إذ عشق الأدب والفنٌ» وخاض 
غمارهماء وأحب المرأة وعشق جمالهاء وامتلك عشرات الأصدقاءء ولم يكن له 
أي أعداء» فهو «يقيس العالم... بتصوّّر جماليٌ خاص» يحتضن الحق 
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والفضيلةء والعدالة» ويكون الجمال فيه طاقة خلاقة؛ء تواجه قبح العاله 
وشروره» مما يبعده عن العداوة» والبغخضاءء ومنافسة الآخرين» ويقرّبه إلى 
قلوب النساء» اللواتي لا يتوانى عن التقرب إليهن» ومغازلتهن. وكان جبرا 
يمتلك القدرة على التفكير في أكثر من امرأة في آن واحدء إذ اكتشف فجاأة أئه 
يحب لميعة» ويحبة إحدى تلميذاته» ولا يعرف أيّهما أقرب إلى نفسه: 


«فجأة وجدت نفسي في نقطة تتجاذبها قوتان في اتجاهين متناقضصين: 
تلميذتي هذه ولميعة»"'ء ولم تكن هذه المر”ة الأولى» التي يحب فيها امرأتينء 
إذ عاش هذه التجربة سابقاً. ولم يكن مرور الزّمن كفيلاً بتعزيز علاقته بواحدة 
منهما فقطء بل إن مرور الزّمن أدخل إلى قلبه امرأة ثالثةء لتشاركهما فيه'. 
وعندما سافر إلى فرنساء لقضاء العطلة الصيفية عام (۱١۹١ءم)»‏ فوجىء 
بامرأة رابعةء تطرق بابه» وهي سيّدة بغداديّةء تذكره بإلحاح بحضورها 
الجسدي المتير» وتريده أن ينسى كل امرأة غيرها . لك طلبها كان بعيد 
المنال» فصورة لميعة بتوتبها ومرحها لا تكاد تفارقه» وإلى جانب لميعةء كانت 
ثلميذته الوفيةء التي لا يستطيع أن ينساها أيضاً. 

وفي الوقت الذي كان جبرا يفكر فيه بالنسوة الأربع عاوده حلم كان قد 
راه مرٌات عذة» إذ كان يرى نفسه في المنام يحتضن امرأتين» وينزل معهما 
را ولا ١‏ شى بن جترة قر المد رهن ها رونا و ت تاي 


() ۰ 8 : 
فيصل دراج» روأية حبرا إبراهيم جبرا فلسطيي الأحلام» فصل من كتاب: عبد الرحمن مثيف› القلق وتمجيد 
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من هذا الحلم» إلا بعد أن عَبّر عنه في لوحة فنيّة» وبعد أن رجع من فرنسا 
إلى فلسطين» اكتشف أن المرأة الوحيدةء التي ظل متشوّقاً لرؤيتهاء هي لميعة 
العسكري» وأصبح حين يفكر بأيّة امرأة أحبّهاء يراها على صورة لميعةء فعاد 
إلى العراق متشوقاً لهاء وبات يفكر بالزّواج منها. 

ومع أن جبرا كان يحبا جمال المرأةء فإنه كان يضجر من منظر 
النساء العاريات» ولا سيّما حين يكون مشغولا بالتفكير بامرأة ماء ومثال ذلك 
ضجره من مشاهد النساء في باريس» إذ يقول: «ولكتني في كلتا الحالتينء 
شرخت فر ا من فاه ناء تارات فى شن اراهن واغر اه 
لأن خيالي بقيت فيه امرأتان تلوّحان لي بالجمال والغواية» على نحو مغايرء لا 
أجده في هذه الأماكن»(') 
ولمّا كان حب جبرا هو حب للجمال المطلق» فإنه لم يقتصر على المرأة فق 
بل تجاوزها إلى الطبيعة الخلابة ببحرهاء وبرّها. وكانت للبحر مكائة خاصة 
في نفسه» إذ بداً السيرة بالحديث عن أوّل رحلة له في البحر» حين ذهب 
للذراسة في إنجلترا عن طريق بورسعيد» وأنهاها بتذكر هذه الرأحلةء وما تلاها 
من أسفار بحريّة. 
والرحلة في البحر هي وسيلة من وسائل جبرا في تحصيل العلم والمعرفة 
والانفتاح على عالم جديدء لذلك فهو يقول عن رحلته الأولى: «كانت في كل 
مسافة منهاء في كل ميناء نزلنا فيه» في كل موجة عابثتنا ثم طوّحت بنا بعنف 


البراكين» طقوس البدايةء التي ستدخلني في غمرات من البشر والطبيعة» من 
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العقل والأحاسيس» من المعرفة والعاطفة» ستبقى مغريتي ومطلبي طوال 
السنين التالية»(' . 

ويقول عن رحلته الخامسة: «هذه إذن بداية مرحلة؛ لم تكن المرحلة 
ا ارا واو ا ها ا ار ل 0 رف 


تتحقق لنا فيها أعاجيب أخرى من التجارب واللذائذ والآلام»( . 


ولم تكن رحلات جبرا في البحر كلها تتيح له التأمّل في جمالياته»ء 
a A E OE TEE‏ 
إلى الب" يسلامة هو المطلب الأول لكل مسافرء أمّا الرحلة الثالثة فقد كانت 
رحلته من "'مرسيليا" إلى "باريس" عندما غادر بغداد ليقضي العطلة الصيفية 
في "باريس" وقد كانت هذه الرحلة «عن حق رحلة متعة»' » إذ لم يكن في 
ذهنه ما يشغله إلا الاستمتاع بجمال الطبيعةء والفن؛ والتفكير بنساء جميلات 
مکو ات رده 

والرحلة الرابعة هي رحلة العودة من "مرسيليا" إلى 'بيروت"؛ وهي 
لم تحمل في ثناياها أي ذكرى حفيفيّة بالنسبة لجبراء الذي أمضى الرحلة 
متحرقاء متشوقاً للوصول إلى لميعة ورؤيتها. 

وأخيرا الرحلة الخامسة التي كانت مع لميعة مما جعلها أكثر الرحلات 
E‏ 


aN 
الضدر الا ص‎ 
۲ ٤ ٠ص المصدر الساہق»‎ 


+ 


السمات العامة لشخصية جبرا: 


ل ر ا د و چ و وال م و 
والثقة بالنفس» فهو شخصيّة مركزيّة» لا يستطيع أن يعيش دون أن يكون 
محاطأً بهالة من الأصدقاءء فالصداقة عنده أمر ضروري» ربما يناظر في 
أهميته أهمية الف والكتابةء إذ يقول: «بالنسبة إلى كانت الكتابة مع الرسم 
أحيانا ضروريّة ضرورة الحب» ضرورة الصداقات ضرورة الماء والخبز»( . 

وكان جبرا يثق في أن له مكانة كبيرة في تفوس أصدقائهء فكان يحمل 
هة جا رل ا ل اماو من اساب اف لن هدا 
بتجريده من العمل في العراق»ء وهذا الإحساس كان يوازي في قوته إحساسا 
أخر يذكرة آند فلا رضن اعا هن أي ركن مادا وة مقا 
وقد عبر عن هذا الإحساس» عندما قال لصديقه 'ثيو توفيق" وهما يقفان في 
مكان ما من سواحل بيروت: «انظر تيو إلى تلك الأسلاب التي يتفاذفها 
الموج... نحن الفلسطينيين الآن مثلهاء تتفاذفنا أمواج العالم» فتقارب بيننا حتى 
نتعانق» ثم تفرٌق بيننا بعنفهاء فنتطاير في ألف اتجاه» ولا نعلم إن كانت ستعود 
يوماً وتجمعناء ولو بعنفها مرة خرى» . 

عانى جبرا إذا كثيرا بسبب ما أسماه «محنة الشتات والغربة» » لكته 
لم يسمح لمعاناته تلك أن تح من طاقته ونشاطه» وإقباله على الحياةء فقد عاش 
في العراق وعمل بج مع رواد حركة التجديد» في مجال الفن والأدب والثقافة 
بعامّة» حتى أصبح يحثل الصدارة بينهم. ولعل ما جعله مؤهلا لتلك المكانةء 
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هو ما كان يتحلى به من روح الفكاهة والمرح» إلى جانب مقدرته على الرواية 
والقص» بأسلوب شيّق يجذب إليه الآخرين من رجال ونساءء فها هي لميعة 
تقول له: «أتدري؟ اكتشفت الآن سرا يجب أن أكشفه لك» ل الذي اجتذبني 
إليك لم يكن فقط علمك وفنك» وأدبك وحيويتك- وكلها على عيني وراسي- بل 
براعتك في رواية أي شيء: قصّة» حدث» نكتةء بالعربيّةء بالإنجليزية... أنت 
تجعل كل صغيرة وكبيرة» حقيقيّة أو مختلقةء مهمة ومثيرة... أت تجعل 
الحياة كلها تبدو مهمّة ومثيرة. أي موهم رائع تزوّجت؟»( . 

وكان جبرا جريئًاً في الظهور مع المرأة التي يحبها في مجتمع 
محافظء مثل المجتمع العراقي في نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينات» لأبّه لا 
يفعل في الخفاء ما يخجل من فعله في العلنء كما قال للدكتور "عبد العزيز 
الدوري" حين لامه» لعدم تستره قليلا في علاقته مع لميعة' . 

وكما استطاع جبرا في طفولته أن يتماهى مع شخصيّة السيد المسيح» 
فإنه ظل قادرا على التماهي مع الأفياء حت آنه كان فى يحض الأحيان يكنب 
القصّةء أو الرواية ثم يتماهى مع بعض شخصياتهاء كما حدث في قصتة 
"السيول والعنقاء" إذ يقول: «إنني كنت عن وعي أو غير وعي» إنما أتحدث 
عن تجربتي الشخصيةء لی یک ا ی یی کل اغ و دت أو 
علاقةء أجزاء من تلك النيران» التي أنهض من لهيبها ودخانها نهوض طائر 
خرافي» » ولم يتوقف إحساسه بالتماهي مع الأشياء عند شخصيات قصصهء 
بل تجاوزها إلى بعض الأماكنء مثل "كلية الآداب والعلوم" في العحراق» إذ 
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يقول: «لقد كنت متماهيا بشكل لا يفسّر مع هذا الكيان العلمي الجديدء الذي 
كنت من أساتذته المؤسسين»' » وإلى بعض الشخصيات في الأعمال الأدبيّة 
لكبار المؤلفين» مثل شكسبير إذ إنه رأى أن حياته وحياة أصدقائه أشبه 
بمسرحيّة من مسرحيات شكسبير» إذ يقول: «انتبهنا إلى أن النصف الثاني من 
عام (۲٥۹١م)‏ شهد لأفراد شلتتا جميعهم ما هو أشبه بالنهايات السعيدةء التي 
نجدها بوجه خاص في كوميديات شكسبير» وقد أثت بالجملة لتعمٌ أشخاص 
المسرحية کلھہ»() : 

و مقدرة جبرا على التماهي مع الأشياءء كانت وليدة نشأته الدينيّةء 
في ظل الكنيسة والعيش في أجوائها الروحيّة. ومع أن جبرا أسلم عام 
(۲١۹١م)‏ فان تأثير الكنيسة عليه ظل مستمرأء وهو لا يتحدث عن إسلامه إلا 
في سياق حدينه عن زواجه. 

وشخصيّة جبرا لم تكن محصلة ما تعلمه في الكئيسة فقط بل كانت 
ثمرة تجربته مع أسرته في بيت لحم والقدس. وثمرة دراسته في الكليّة العربية 
والجامعات الإنجليزيّة والأمريكيّةء كما كانت ثمرة حياته وعمله في بريطانيا 
E‏ 
| لش لشخصيات ٠:‏ 

والشخصيات في سيرة جبرا كثيرة إلى درجة جعلته يضمنها فهرسا 
للأعلام» فهي حافلة بأسماء الأصدقاء من رجال ونساء» وعرب وأجانب» وهذه 
الشخصيّات كلها شخصيّات غير ممتدةء تظهر في فصل أو فصلين ثم تختفي› 
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وهي شخصيات مسطحة تمضي على حال لا تكاد نتخير ولا تتبدل في 
عواطفهاء ومواقفهاء وأطوار حياتها بعامة. وأهم هذه الشخصيّات» وأكثرها 
ظهورأء هي شخصيّة لميعة العسكري. 


شخصية لميعة العسكريى : 

ل ا ق کے E‏ 
وتدرُس في دار المعلمينء وجد جبرا فيها الجمال»ء والتوشب» والحيوية فأحبهاء 
غ عا لن الان هن ر ا ع ر ا و 
خارجيأً في معظم الأحيان» فكان أشبه بفنان يحاول رسم لوحة لهاء فهو يقول 
في وصفها: «كان وجهها يملأ عيني» شعرها المعقوص في هلالين متقابلين 
على جبينهاء عيناها السوداوان الواسعتان» أنفها ذو الأرنبة الموحية بكبرياء 
ارهو والقة وها ال المخد كرس إل الخ رففةا اللي فاك 
تغخري بعضهاء وفستانها النبيذدي وقد ابتعمدت زاويتا ياقته عن عنقها 
الطو ل 


ويقول في موضع آخر: «كان ضوء النهار المنصب على وجهها 
وجسمها من النافذة الشماليّة العريضة يلاعب شعرهاء وشفتيهاء ويبرق في 
عینيهاء وقد ارتدت فستاناً خمرياء تراجعت ياقته العريضة عن عنقها وبعسض 
كتفيهاء و آنا أرقب الضوء وهو يعابث فستانهاء وهي في وضعها ذاك» علسى 
نحو تمنيت لو أنني أستطيع رسمه»(' . 
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ويصفها يوم زواجهما فيقول: «لميعة في يلور ان مفتوح الياقة عند 
العنق» قصير الردتين» وتنورة رماديةء وحذا مسطح الكعب»(. 

ولميعة في نظر جبرا هي أجمل امرأة في الأرض»› وعشقه لها جزء 
من عشفه للجمال والفن؛ فهو يصف استقباله لها في المطار عندما زارته فسي 
'نيويورك" بعد فراق أشهر عدة» فيقول: «لقد كانت وقوامها أشبه بقوام إلهة 
بابلية أجمل امرأة بين كل اللواتي ينزلن ذلك الدرج» بل كانت أجمل مخلوق 
بين كل الذين رأيناهم حشودا في المطار» ولما عانقتها شعرت باتني أعسائق 
أشهى امرأة في النصف الغربي من الكرة الأرضية»ء ولم لا أقول في النصف 
الشرقي أيضا؟»(") 

ومن البيّن أن شخصيّة لميعة في سيرة جبرا هي شخصيَّة مسطحة» بل 
إنها أقرب إلى لوحة فنيّةء يحاول رسمها ليجسد فيها جمال كل نساء الأرض» 
ولا يترك جبرا لهذه الشخصية حرية الحركة والحوار لتعبر عن نفسها بنفسهاء 
بل يسرد صفاتها على القارىء بأسلوب تقريري» إذ يقول: «كان بوسعها أن 
کین فة الفضب لی ما لن برضا من ائ او ان رجا اوا 
نساء. غير أنها ما كبحت يوما قدرتها على التسامح والغفران» جاعلة للحب 
د المكان الأسمى في الحياةء وا بعد يوم» اة تعد دة . 


ومن السمات التي يستطيع القارىء أن يلمحها في شخصيُة لميعة 
الجرأة» والتضحية»ء فقد كانت جريئة في ظهورها مع جبرا في كل مكان 


قبل اقترانها به. وظهرت روح التضحية عندهاء حين شعرت أن جبرا 
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مهدد بفقدان الوظيفة ومغادرة العراق» إذ قالت له بإصرار: «سأبقى معك 
أينما ذهبت» وفي أسواً الأحوال» سأحسب نفسي مشردة فلسطينية أخرى» 
تضاف إلى مليون مشرد فلسطيني آخر» »› ویعترف جبرا بامتلاکها لروح 
التضحية عندما يقول إنها كانت توفر له الجو الذي يريحه «بتلقائية وذوق» مع 
كثير من التضحية»' . وتمتثل شخصيّة لميعةء شخصيّة المحبوبة والزوجة في 
سيرة جبراء وهناك تلاث أنماط أخرى للشخصيات في سيرته: 


. شخصية المسؤول أو الرئيس في العمل‎ -٣ 

شخصية الصديق : 

وأصدقاء جبرا كما يظهرون في سيرتهء كلهم من المتقفين وأصحاب 
المراكز المهمّةء أو المدرسين والأدباءء أو الفنانين وأصحاب المواهب. 
ویقوم جبرا بعرض شخصياتهم بأسلوب تقريري یرکز فيه على ذکر مناصبهہ» 
إن كانوا من ذوي المناصب» وأماكن دراستهم إن كانوا من حملة الدرجات 
العلميّةء ويتحدث عن مواهبهم إن كانوا من الفنانين وأصحاب المواهب. 

ومن آبرز هو لاء الأصدقاء حلمي سمارة الدی کان زميل جبرا في 
الكليّة العربية في القدس»ء وكان «يملأً أروقة الكلية ضجيجاً لكثرة ما يحاجج 
هذا وذاك من الطلبة لذكائه المفرطء ونبوغه بوجه خاص في الرياضصيات». 


2 المصدر السابق»› ص ۰ ۲١‏ 
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وحلمي یصغر جبرا بعامین لکنه اُرسل معه عام (۱۹۳۹م) لکمال دراسته في 
بريطانياء وهناك استطاع بعد ثلاث سنوات أن يحصل على جائزة (لبوك) 
«التي تمنح للحائز على المرتبة الأولى في امتحان البكالوريوس في 
الرياضيات بين طلاب بريطانيا كلهم الذين تمنحهم جامعة لندن»ء وبعمد 
عامين فاز بالدرجة الأولى في الفيزياء أيضاء ثم انتقل من جامعة 'نوتنغهاء' 
إلى "كمبردج' حيث حصل على الدكتوراه في 'ميكانيكية الكم"'٠‏ وفي عام 
(١٤۹م)‏ عاد إلى القدس» ليعمل مدرسأ في الكلية العربيةء لكن أأحداث 
النكبة لم تمهله طويلء إذ عصفت بالكلية كما عصفت بفلسسطين كلّهاء 
وفرقت أساتذتها في مختلف أنحاء العالم» وشاعءت الأقدار أن يتعين حلمي 
في "دار المعلمين" في بغدادء ويحاضر في "كلية الآداب والعلوم ليلتقي 
بجبرا مرة ثائيةء ويكملا معا مسيرة طويلة بدأت في القدس» وانتهت في 
بغداد. 

وشخصية حلمي كما تظهر في سيرة جبرا» هي شخصية مسطحةء لا 
نعرف عنها إلا الذكاء والنبوغ وهو ما قاله جبرا عنها بأسلوب تقريري» دون 
أن يترك لها حرية الحركة والحوارء لتعبر عن نفسها. 

ومن أصدقاء جبرا المقربين 'دزموند ستيوارت" وهو إنكليزي الأصل 
جاء إلى العراق عام (۸٤۹١م)‏ ليعمل فيها بعد تخرجه من جامعة "أكسفورد"' 
فالتقى بجبراء» وتعرأف عن طريقه على القضيّة الفلسطينيّة. وبسبب العلاقة 
الحميمة التي قامت بينهما اهتمّ بالقضية الفلسطينيةء وكتب عنهاء وعن غيرها 


من قضايا العرب حتى حظي بشهرة واسعة في أمريكا وبريطائيا بوصفه 


)1( المصدر الجابي ص۹۷٩۱‏ 
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روائياء وشاعرأء وخبيرأ في القضايا العربية «التي ناصرها بحرارة وذكاء في 
كل ما كتب طوال سني حياته اللاحقة». 


ويشترك 'دزموند ستیوارت" و 'حلمي سمارة" بأنهما زميلا جبرا في 
مهنة التدريس» ومن أصدقائه في الوقت نفسه»ء إذ إن معظم أصدقاء جبرا كانوا 
من خار ج حلقة المدرسين»ء إذ يقول: «كانت هناك حلقة لميعة وصديقاتهاء 
وأصدقائهاء وهم الآن أصدقائي الأقربون إلى نفسي» وكانت هناك حلقة الأدباء 
والرسامين لا تكاد تلامسها ولكنها أيضاً قريبة من نفسي» وكانت هناك حلقة 
الأسائذة» من الرجال والنساء التي باتت هامشية بالنسبة إليٌ رغم احتكاكي 
اليومي بها». 

حلقة لميعة وأصدقائهاء» وصديقاتها: 

وهم صديقات لميعة وأصدقائها كانوا من "آل العمري" الذين لعبوا 
دور کبیرا في حیاة جبرا فة وازن اضدقانها من هذه العائلة هم: سعادء 
وعالية» ومي» وعصام»؛ وناثرء وعماد» وممتاز. أمّا "عالية العمري" فهي 
زوجة المهندس المعماري "حازم نامق"٠‏ وهي أشبه بأخت للميعةء إذ اتخذتها 
كاتمة أسرارها العاطفيةء وغير العاطفية» وجعلتها مرجعها الأول كلما احتاجت 
إلى مشورة أو نصح. وتتسم شخصيّة عالية بالتوثب» والحيوية» والرقة في 
معاملة الآخرين» لذلك فهي منذ أول لقاء لها بجبرا بادرته بالسؤال: «متى 
ستزورنا؟»' فاستجاب لدعوتهاء وزارها في اليوم التالي مع لميعةء ليتعرف 
على زوجها "حازم تامق" ويقيم معهما علاقة صداقة دامت أربعين عاماً. 


(( المصدر الاي ص٦ ٥‏ 
)1( المصدر الساہق» RB‏ 
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وفي نهاية العام الدراسي (١١۹١ء)‏ أقامت 'كلية الملكة عالية" معرضا 
فنياء تعرف فيه جبرا على "سعاد العمري" «زوجة ممتاز العمري» مدير 
الداخلية العام» وابنة رجل مشهور تولى رئاسة الوزراء أكثر من مرٌةء أرشد 
العمري» . وكانت سعاد قد سمعت عن جبرا من صديقتها لميعةء وشقيقة 
زوجها عالية؛ لذلك كان من السهل التواصل بينهماء والتمهيد لعلاقات عائلية 
وشيكة التكون» وبعد أن تعمقت علاقة جبرا بها وجد فيها الجمالء والأناقةء 
والرقةء والكبرياء» والذكاء» والمعرفة والوطنية مما جعله يقول لها يوما: «لو 
كان هذا البلد جمهوريةء لكنت أول من يرشحك لرئاستها» . 

وقد نهضت 'سعاد" مع شقيقها "عصام" بدور مهم في حياة جبراء عندما 
حذثا والدهما "أرشد العمري" عنه» وشجعاه على مساعدته في الحصول على 
وظيفة مناسبة» بعد أن فقد وظيفته في التدريس» وفي تيسير السبل له للزواج 
من لميعة. 

و "عصام العمري" هو الشقيق الأصغر 'لسعاد" كان حديث التخرج 
من كلية الطب في بغداد» عندما التحق بجبرا وجماعتهء وأصبح يقضي أوقات 
فر اغه بصحبتهم. 

وا ار كا و عا ای كن و او ها 
وخ خت غد درا أخا كدي الل 

او و ا ا ق و 
اعالية" و 'ناثر"“ وقد كان 'ممتاز' يتمتع بشخصيّة قويةء جعلته موهلا لأن 


المصدر السابى» ص١١١‏ 
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وجدیته» ویهابه آفارد اسرته ویحبونه معا اتخون لر اة ات خا :. 


نّا "نار" فهو الأخ الأصغر 'لممتاز" كان يعمل في السفارة العراقيية 
ببيروت التي عاش فيها مع زوجته "مي العمري" وبعد زواج جبرا من لميعهة 
سافرا إلى بيروت ليحلا ضيوفا على ناثر ومي اللذين استقبلاهما بحفاوة كبيرة. 

ويرى جبرا أن هناك صفات غير عادية تربط بينه وبين لميعة وأفراد 
أسرة العمري»› اد بقول : «الحيوية مقرونة بانفتاح ذهني هائل› وسخاء في 
النفس» مع الإإحساس في الوقت ذاته بأن ثمة صفة غير عادية في بعض 
الأفرادء تضعهم معا في خانة خاصة بين باقي البشر»ء فبذكائهم الواضح» بتوقد 


بخحض التظر عل وجود صلة الرحم أو عدم وجودها فيما بینهه»() : 


حالف الأدباء والفئائين : 

ومن آبرز أفراد هذه الحلقة: "عدنان رؤوف" و 'بلند الحيدري" و 
حسین مردان"» و "'جواد سلیم" و 'نزار سليم" و "حسين هداوي". وکلهم من 
أنصار التجديد في الفن والأدب» وربما كانت إحدى الروابط التي تجمعهم هي 
طريقتهم في التفكير» وخروجهم الجريء على ما هو سائد في الفن والأدب. 

وكان جبرا قد تعرأف على "عدنان رؤوف" و 'بلند الحيدري" في منزل 


صدیقه "دزموند ستیوارت" فوجد بینهما توافقا کبیرا إذ رأی ان "عدنان" يكتب 


اضفر السابى ح۴ 
)1( المصدر السابق» ص٤‏ ۲۲ 
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فة اسلوب ممبز يكلف مغ ما هو ساد فى الرظن الغربي كلة. و اة 
الحيدري' «یجازف کل یوم بكتابة قصيدة لم يعتد القرّاء مثيلاتها في العراق»'. 
1 


ن 2 أ 0 انان 4 
"أفسر" أخت "لند" كلتيهما من تلاميذه المتميزين. وبعد ظهيرة اليوم التالي قام 


1 


ف د ا ق 


عدنان" و 'بلند" بزيارة جبراء وبدأت بذلك صداقة حميمة كانت تجمعهم RS‏ 
في غرفة جبراء أو في مقاهي شارع الرشيد» وشارع أبي نواس. 
وبانضمام بعض الأصدقاء الآخرين إليههء بدا عددهم یزداد» وحلقتهم نتسسع. 
وتتسم شخصيُة "عدنان" بطموحاتهاء وآمالها الكبيرة» ومواهبها وقدراتها 
الواضحةء فهو من خريجي كلية الحقوق (۸٤۹١م)ء‏ وشغل «مناصب مهمة في 
شركة النفط أوّلاء ثم في وزارة الخارجيّةء وبعد ذلك في الأمم المتحدة» . 
أما "بلند" فكان لا يزال حتى ذلك الوقت طالباً في الثانوية المتوسطة 
في إحدى المدارس الأهلية على الرغم من أنه كان قد تجاوز الثانية والعشرين 
من عمره» وذلك لأنه كان لا يكترث بأية مدرسة أو كلية ولا سيما بعد أن نشر 
ديو انه الأول "خفقة طين". وينتمي 'بلند" إلى أسرة كردية معروفة ببغدادء وكان 
والده ضابطاً عسکریاً کبیراء توفي قبل تعرّف جبرا علیه» وبعد وفاته عاش 
بلند مع أخته "ركزان" وزوجها حياة قلقة إذ لم يكن له دخل «إلا بضعة دنائير 
شهرياً بتقاضاها من خاله مدير الزراعة العامء لقاء تصحيح ملازم المجلة» 
التي تصدر ها الدائرة الزراعية» » ومع ذلك كان 'بلند' يتحدث ويتصرف 


بثقة واعتزاز كبيرين لا ينمان عن فقر أو فاقة. 


ادر ا لای خن 
ادر الا ر 
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وكانت هواية 'بلند" المفضلة فيما يرى جبرا' التسكع في شوارع 
بغداد مع 'حسين مردان"“» و 'حسين مردان" هو ابن شرطي فقير في 
ابعقوبة" » هرب من والده كما هرب من عمله في حمل الطين في أعمال 
البناء. ورغم حياة الإفلاس والصعلكة التي كان يعيشها كان معتدًا بموهبته في 
كتابة الشعر التي لم تصقلها أية دراسة. وقد بلغ من اعتداده بنفسه أن أللف 
كتاباً وأهداه بحروف كبيرة «إلى العملاق الملتف بضباب الزمان حسين 


مرد 


و "حسين مردان" كان أقل جرأة من 'بلند الحيدري" في الخروج على 
بحور الشعر والرٌوي الواحد» لذلك ترذد في أوّل الأمر في الخروج عليهاء 
فنظم مجموعته الأولى 'قصائد عارية" شعرا موزوناً مقفى لكنه قال فيها: 
رضعت الفجور من ثدي أمي. مما عرضه للتوقيف والمحاكمة بتهمة الإباحيّة 
غل و اة الى رح غا الحوي م حرا ا 
وكان القاضي ا مع الشعراءء لذلك طلب رأي 'محمد مهدي الجواهر ي" 
في هذا الديوان» فكان رأي "الجواهري" أنه أدب يستحق صاحبه الإعجابء لا 
القذف في السجنء وبذلك اض 'حسین مر دان" من محنته. 

و 'جواد سليم" وشقيقه "نزار سليم" هما صديقان آخران لجبراء انضما 
لحلقة الأدباء والفنانينء التي كاندت تلئقي في غرفته» أو في أحد المقاهي. وكان 
ا الفنانين العراقيينء لذلك حثه على المشاركة في 


المصدر السابق» ص٤‏ ۲ ١‏ 
حي من آحیاء بغداد یتکرر ذکره لي روایات جبرا 
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المعرض الأول لجماعة بغداد لفن الحديث» ونقل لوحاته من غرفته إلى مكان 


ومن أهم الأعمال الفنيّة التي أنجزها جوادء كما يرى جبراء التمتال الكبير» 
الذي نحته من الخشب الساج» وأسماه "الأمومة"'» ومصغر "السجين السياسي"» 
الذي أصبح بسببه «أحد الفائزين الأوائل في مسابقة دولية بلندن»'. 

أمّا "نزار سليم" فقد كانت هوايته المفضلة عند اللقاء بأصدقائه رسمهم 
كاريكاتوريا والتغيير في ملامحهم کیفما يشاء. يقول جبرا: «کان نزار كلما 
جاعنا يخر ج دفتره الکبیر» وینشغل برسمنا کاریکاتورياء واحداء واحداء 
فيصيب ويخطىء مجّملاً هذاء ومقبحاً ذاك» حسبما يجره إليه قلمه» ومزاجه 


مو ¥“ . 


الت ااك 


ولم تقتصر موهبة "نزار" على الرسم الكاريكاتوري» بل تجاوزته إلى الرسم 
بالألوان الزيتية والمائية. كما اجتمعت عنده النزعة الأدبيةء والنزعة الفنيّة 
معأاء إذ كان يكتب القصَّة إلى جانب الرسم. 


ويرى جبرا أن تيار التجديد اكتسب الكثير من اندفاعه» وقوته من هذا 
التو افق بين الأدباء والفنانين» الذين تعرف إليهم وصادقهم» إذ يقول: «لم يكن 
من الصعب علي أن أرى أن تيار التجديد اكثسب الكثير من دفعه وقوته من 
هذا التوافق بين الأدباء والفنانين على نحو لم يكن معروفاً بهذا البروز آنئذ بين 
الأدياء والفنائين في الأقطار العربية الأخرى»/. 


المصدر السابق» ص٦٤‏ ۲ 
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2 و اا ی 
)4( المصدر الساہق»› ص٦۱۷‏ 


YT 


ومن أصدقاء جبرا الذي كان يقابلهم ضمن حلقة الفنانين والأدباءء 
'حسين هداوي"» وهو صديق 'بلند الحيدري"؛ الذي كان دائم الحديت عنه 
لجيرا. وعندما عاد 'حسين" من بعثته لدراسة الأدب الإنجليزي في جأمعة 
"لاس فيغاس"» كان أوّل من التقى به من أصحابه 'بلند الحيدري" الذي عرأفه 
على جبراء وبعد التعارف اكتشفا أنهما متخصصان في الموضوع نفسه»ء فقرب 
ذلك ما بينهماء ومهد لعلاقة حميمة جمعتهما في كثير من الأيام» مع عدد من 
الأصدقاء في منزل "حسين" أو "جبرا". وقد أصبح "حسين' صديقاً مقرباً إلى 
E E‏ ا 
وكان الشاهد الثاني هو "حلمي سمارة'. 

وقد كان "حسين هداوي" مع زوجته رفيقي سفر لجبرا و 'لميعة" بعد 
واا د غاد ن الى حع اسن e‏ حف الدكتوراه 
في أدب "جيمس جويس'» ويصبح أستاذا للأدب الإنجليزي فيه( 

ولم تقتصر صداقات جبر! على الأدباء والفنانين من العرب» بل 
تجاوزتهم إلى غير هم»؛ ومثال ذلك صداقته لدزموند ستيوارت» وتعرفه على 
النحاتة "هايدي لويد“ والروائيّة "أغاثا كريستي". وهو يرى أن تعرأفه على 
أغاثا كريستي كان حدثا مهمّاء لذلك خصص له الفصل الرابع من كتابه "شار ع 
الأميرات"» وجعل هذا الفصل تحت عنوان: قصتي مع "أغاثا كريستي"٠‏ وقد 
لاحظ جبرا أن "أغاثا كريستي" شديدة اليقظة والانتباه لما يجري حولهاء ولمن 
ا N‏ غل ا ف ا ا 


ضيوفهاء» حتى لو كانوا حديثي التعارف. 


اضر الان 2 
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شخصيتها الأدبيّةء وجعلته يعرف أنها زوجة 'ماكس مالوان" فقطء وحين جلس 
في بيتها مع أصدقاء زوجهاء ظن أنها الوحيدة بين الجالسين التي لا تعاني 
حى الكتابةء ورأى فيها ربّة بيت» تجلس على كرسيها الخاص تحوك 
«بولوفر» لزوجها لتقيه البرد. 

عة ان اعا ق خت الععر فة و اضر ل للك طت من جوا 
أن يحدثها عن القضيّة الفلسطينيّة» وعندما سمعت عن جرائم اليهود في 
فلسطين» شعرت أن الأدباء مقصرون في نقل حقيقة اليهود للعالم» واستنكرت 
على بريطانيا موقفها من فلسطين» إذ قالت: «ما هكذا تصقي الإمبراطورية 
البريطانية نفسها»' . 


ويبدو أن "أغاثا كريستي" كانت بارعة في التكتم» لذلك أخفت عن جبرا 


ويصف جبرا "أغاثا كريستي" وصفا خارجياً: کل ا هاف 
أو اخر الخمسينات من عمرهاء على شيء من السمنةء ومتانة الجسم» عريضة 
الوجه» وعلى ثقة من تفسهاء مع تواضع المضيفة الكريمة» . وكانت لا تزال 
تعيش في معتزل عن المدينة المعاصرة وحياتها «لتحيا في جو من العلاقاتء 
والأماكن والشخصيّات التي يختلقها خيالها بعيدأ عما بحيط بها كل البعد 
مكاناًء وزماناء وأناسا بحيث بغي عالمها الروائي عالم سنوات العشرينات»' . 


ویذكرنا جبر ا E‏ إخوانه "مراد" و يو سف" و 'عیسی' في عدد من 
المواضع»؛ لكنٌَ شخصيّة الأخ تظل مغيبة عن 'شارع الأميرات" إذ لا نكاد 


)1( المصدر السابق» ص٠٦‏ 
)7( المصدر السابق» ص٥۱‏ 


Yo 


تلمس شيئًا من سماتهاء لكننا نستطيع أن نستنتج أن يوسف ظل الأخ الأكبرء 
الذي يسعى لراحة شقيقهء ويقدم له الهدايا كلما استطاع ذلك»ء لذلك كانت 
الكاميرا التي اصطحبها جبرا معه حين زار منطقة البحيرات من إهداء 
يوسف. وظل يوسف حلقة الوصل التي تربط جبرا بأهله في أثناء إقامته في 
وا Es‏ ا مو 

نّا مراد فيبدو أنه تنازل عن شيء من عزلته مع مرور الزمن» 
فازدادت زیارات جبرا له مع شقیقه يوسف قبل سفره إلى بریطانيا . وما 
فتىء يذكره كلما ذكر أفراد أسرته» فهو يقول: «في بيت لحم قضيت آياما 
ممتعة مع أميء ومع يوسف» ومر اد وعائلتیهما»' . 

ول ا فو قق ار لرا م اف ا 
لم يصفها في "البئر الأولى". واكتفى في 'شارع الأميرات" بذكر استقدامه من 
فلسطين. ليعمل في شركة تصدير واستيراد في العراق. 


شخصية المسؤول أو الرئيس في العمل : 

لم يكن رؤساء جبرا في العمل يمثلون قوة تسلط أو قهر بالنسبة له» بل 
على النقيض من ذلك» فرؤساؤه مقرّبون إلى نفسهء ويعاملونه كصديق» ومثال 
ذللک الدكتور عبد العزيز الدوري»› وأرشد العمري. 

عبد العزيز الدوري : 


هو مؤرخ عربي احثل مكانة علميّة مرموقةء واتسم بالحنكة في إدارة 
كليّة الآداب والعلوم في بغداد عندما كان عميداً لهاء قابل جبرا في شهر أيلول 


ا السابقء ص٥٦‏ 
2( اللصدر السابق»› ص ۲۰ ۲ 


۲۹ 


عام (۸٤۹١م)‏ في السفارة العراقية بدمشق» وعلم أنه ييحث عن عمل فأجرى 
في الحال معاملة انتدابه للتدريس في كليات العراق» ورتب له السفر إلى بغداد 
دون تردد فكان ذلك بداية مودة بينهما لم يزدها الزمن إلا قَوّة. 

وكان الذكتور عبد العزيز الدوري يميل إلى التحفظ أكثر من جبراء 
لکنه لم یکن يتدخل في خصوصیاته أو ینتقد سلوکه» وربما کانت الملاحظة 
الوحيدة التي وجهها إليه هي قوله: «أنت والست لميعة يا أستاذ بالغتما 
بالصسراحة في الظهور معا في كل مكان» كنت أرجو لو أتكما تسترتما 
قليلا»(')ء ولم يكن هذا القول صادرأ عن رغبة في النقد» بل كان صادرا عن 
أسف الدكتور "عبد العزيز الدوري" لعدم تجديد عقد جبرا في '"كلية الآداب 
والعلوم" بسبب علاقته بلميعةء لذلك تمنى لو أنهما تسترا حتى يتم تجديد عقد 
جبرا في الكليّة. 


بعد أن فقد جبرا وظيفته في التدريس» كان لا ب من أن يجد وظيفة 
مناسبة له» حتى يتمكن من تجديد إقامته في العراق» وقد وجد تلك الوظيفة 
دون عناء»ء إذ إن "أرشد العمري" رئيس مجلس الإعمار» عندما سمع بعدم 
تجدید عقده» حدد موعدا فاا وع أن مالاا له عن مو عة 
زواجه من لميعةء ووعده أن يقنع والدتها بالموافقة على هذا الزواج. 

ومع أن أرشد العمري احتل مناصب مهمَّة في التولةء إذ كان رئيسا 
للوزراء مرتين» ووزيرا غير مرأة» فإنه ظل متواضعا في تعامله مع الآخرين› 
يعاملهم ببساطة ولطف»› وا عملي › يحافظ فيه على وقته» ووقشت 


ادر الاب شن 


Y4 


الآخرين؛ دون أن يهدر الوقت في المجاملات «أو في محاولة الإلقاء في روع 
الا اة هن كر رعا ا رق د را وض جارج 
يقول : «أدهشني ان ری رجلا مربو ع القامة» يصعب تحديد عمره» ي 
بالباب ويقول» بكل بساطة: أنا أرشد العمري» ويقتادني وهو يسير في أروقة 
المبنى بعزيمة شاب في الثلائثين؛ ويتكلم بطلاقة وسرعة من يعرف بالض بط 
إلى أين هو سائرء وما الذي هو فاعل»( . 


ال من" 

کان جبرا يقذر الزّمن» ویخشى من مروره سريعاء قبل أن ينجز ما 
يطمع إلى إنجازه من أعمال» فكان دائم الخركة والعمل» والاتصال بالأخرين: 
لأنه يريد أن يفعل أشياء كثيرة قبل أن يموت. ومع أن فكرة الموت لا تثيادر 
عادة إلى ذهن الإنسان وهو في سن الشباب» فإن هذه الفكرة كانت تلح على 
جبرا» وهو ما يزال طالباً في جامعة كمبردج» فتحفزه على العمل بجة 
وسرعة» حتى ينهي دراسته» ویعود إلى وطنه قبل أن يموت» وقد لاحظ عميد 
كليته 'وليام تاتشر" سرعته في العمل فقال له: «أريدك أن تعمل كحصان 
إنجليزي بليد» لا کجواد عربي ناري». 

وگان جرا يشر آنه سبر ك في السات و القتزين من فر 
فرفض ما عرضه عليه عميد کليته» بإيعاز من مدير معارف فلسطين» وهو أن 
يظل في اكمبردج" ثلاث سنوات أخرى للحصول على الدكتوراه بعد وله 
على الماجستيرء يقول: «لم يكن العميد يعلم مدى تحرقي لأهلسي» وعمق 
إحساسي بأنني سأموت في السادسة والعشرين من عمري» وعلي أن أُسرع 


ار المتابق: ص۱٣۲‏ 
ال ا 


۸ 


لتحقيق ما ب قي صدري من قصائد» ورؤی» وجنونيات قبل أن تقع 
الو اقعة»(') 

وجبرا الذي كان يتسم بالمرح والإقبال على الحياة لم يكن مطمئناً 
للزمن» وكان يتوقع في كل لحظة أن ينقله من حال ا فوا کا 
ذلك» إذ يقول: «يحق لنا أخيرا أن نفكر بإنجاب الأولادء مطمئنين ولو إلى 
زم لل ان الايام لن تدر بنا أ همون نكن دك ارا ار ااب 
الوهے»() 

والزمن الذي عاش فيه جبرا كما يراه هو «زمن منکوب"" / يحتاج إلى 
اتجديد النفس العربيةء واستثارة طاقاتها الهائلة» من أجل التغيير . 


وإذا كان جبرا يخاف من تقلبات الزمن عامةء فإته كان يستبشر بشهر 

آب» ويعده شهر بركة لأنه ولد فيه» وتزوأج فيه»ء إذ يقول: «ساعة قررت أن 

يكون التاسع من شهر آب يوم زواجناء وقد ولدت في شهر آب» وکان لي 

دیا ر 6 أحسست براحة داخلية هائلةء بعد صراع نفسي عانيت منه 
او ا 

والزمن في شارع الأميرات قوة فاعلةء تؤثر في العلاقات الإنسانية 

اا کو إذ نجدها تباعد بين جبرا وأهله في فلسطين» وتصتع له أسرة 


المصدر السّابق» ص۲۳۹ 
e‏ المضدز السابىة ص ۲ ۲٥١‏ 
المصدر السّابق» ص٦۷٠‏ 
المصدر السّابق» ص٦٠۷١‏ 
المصدر السابق» ص۲۲۱ 


۳۹ 


جديدة في بغداد» تتألف من لميعةء وأصدقائهء الذي كانت علاقته بهم تزداد قو 
مع مرور الزٌمن' . 

ويؤثر الزمن على قوَّة الإنسان الجسدية وطاقاته» فهو قد أشر على 
سرعة جبرا في السير» وجعله بطيئاء إذ يقول: «لعلني مع الزمن قد غدوت 
أبطاً في السير مما كدت فيما مضى» ولكئني ما زلت من المشائين إياهم» ما 
دام للساقين عضلاتهما التي لا تخذلني الخذلان كله» . 

أنّا تأثيره على نشاط الإنسان الفكري» فهو أقل ظهوراء إذ لم يلحظ 
جبرا تراجعا في نشاطه الفكري» خلال ربع قرن من الزمن' . 

ورغم أن الزمن يمتلك قدرة هائلة على التغيير؛ فْإِنٌ الإنسان يستطيع 
أن يتمسك ببعض خصاله» وأخلاقه» فيحافظ عليها مهما طال الزمن» ومثال 
ذلك لميعة التي «ما كبحت يوما قدرتها على التسامح والغفران» جاعلة للحب 


انا اكان ااه ي الا ووا عد و هة عد د 


الڙمن النفسي (السيكولوجي) : 

كانت حياة جبرا حافلة بالإنجازات والأحداث» التي جعلته يشعر 
بمرور الوقت سريعاء لذلك عند محاولة تذكر تلك الحياةء وجد أنه يتذكر أشياء 
كثيرة» تصعب الإخاطة بها في كتاب واحدء فقام بإعداد قائمة حصر فيها 


الأحداث؛ التي يريد أن يذكرها في سيرتهء وكانت المسافة الزمنشة بين 


E 
امصدر السابق» ص۸۸‎ ۰ 
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الأحداث كبيرة» إذ بدا برحلته الأول خارج فلسطین عام (۱۹۳۹م)ء ثم وجد 
ا 
والوصف» لذلك كان لا بذ أن يختار الأهم فيتوقف عنده» ولأنه كان يرى 
أن سنة (١١٠٠م)‏ هي السنة الأهمٌ في حياته»ء تجاوز عن أحداث كشرة 
ليصل إليهاء وقد سمَّاها "السنة العجائبية""" . ومن الأمثظة على وجود مسافة 
زمنية كبيرة بين الأحداث في سيرة جبراء انتقاله من الفصل الثالث 
'سيَدَة البحيرات" إلى الفصل الرابع "حكايتي مع أغاثا كريستي" فهو في 
الفصل الثالث يتحدث عن رحلته إلى منطقة البحيرات عام (١٤۹١م)ء»‏ وفي 
الفصل الرابع يتحدث عن لقائه 'بأغاثا كريستي" عام (۸٤1۹م)»‏ وهو بذلك 
يتجاوز عن أحداث وقعت له في ثماني سنوات. وقد تجاوز عن أحداث 
وقعت له في زمن أكبر من ذلك في الفصل الخامس 'شارع الأميرات“ إذ 
انتقل من حديثه عن هندسة شارع الأميرات في الأربعينات إلى قوله: «ولقد 
ذكرت شار ع الأميرات باعتزاز كبير أيام زيارتي للهند وباكستان عام 
4۸ . 


ومع ن معظم أحداث شار ع الأميرات" تتركز في العامين "1401~ 
۲١‏ ام" وهي مذة زمنية قصيرة»ء فإن جبرا لم يكثر من اسرد المشهدي»› 
والوقفات الوصفية كما فعل في "البئر الأولى"» ولعل السبب في ذلك انشغاله 
بذك آكير :خدد عمكن من أضدقات ةو الحديت عن هو لاء الأصكقاء الوت 


تقرير ي . 


اضفر الاب هر 
المضدر السابق ض١۸‏ 


۳۸۱ 


ومن الملاحظ أن المشاهد في 'شارع الأميرات" كانت في معظم الأحيان 
فير ومن اة غلها مته لقائه ار كت الحفر ى ١‏ اذ يول انى 
فجأة: ولميعةء ما أخبارها؟ 


وقبل أن أجيب أضاف: متى ستتزوجان؟ 

أجبت: حالما نترتب أمورنا. 

قال: هل من متاعب؟ أو عوائق؟ 

قلت: أمُّها ما زالت مترددة. 

فضحك وقال: أم عامر؟ يطبها مرض! تزوّجاء وأنا أوّل من يبارك زواجكماء 
وأم عامر أنا سأقنعها. والآن» الوظيفة والراتب» ما الراتب الذي كنت تتقاضاه 
في كلية الآداب؟ ولما أعلمتهء هز رأسه قائلا: دخلك في التدريس أكبر مما 
نعطي حاليا من رواتب» ولكن أعطني مهلة أسبوعين أو تلاشة ويحصل 
خير... وعندما نهضت مودعا لأتركه أصرٌ على مرافقتي حتى باب المبنى 


الخارجي»('“ : 


ولعل أطول مشهد في سيرة جبرا هو مشهد لقائه بالمرأة التي أسماها 
'سيّدة البحيرات" إذ احتل هذا المشهد خمس صفحات من السيرة . 

E BAN aa EE E OSE 
منهاء إذ نجده يصف وجههاء» وشعرهاء وعينيهاء وطريقة جلوسها. كما‎ 
يصف ملابسهاء وطريقة مشيها وأكلها. ومن الأمثلة على ذلك قوله: «كانت‎ 


۶ افدر ابي ض۲۲ 
2 المصدر السابق»› ص2 4< 4A cA «EY‏ 
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تضحك» كأنها تعلم أن في ضحكتها سحرأ لن يقاومه أحد» وحملت تحت إيطها 
مضرب التنس» مرتدية تنورة بيضاء قصيرة تبرز حسن ساقيها وركبتيهاء 
یا ی کی ینای ر نک ا کان تی بع 
كيس ورقي صغير مليء بحبات النبق... امرأة واسعة العينين السوداوين 
مع عقصتين من شعرها القصير تعبثان على جبينهاء منحوتة الشفتين 
المرجانيتين» وأسنانها تعطي ضحكتها وهج اللآليء التي تغنى بها ألف شاعر 
عربي... كانت تأخذ نبقة واحدة من كيس الورق» وتقذفها رأسيا في الفضاء 
ثم تفتح فمها والنبقة تسقط لتتلقفها بين أسنانها الضاحكةء وأنا أرقبها 
مأخوذآ» وهي تكرر قذف حبات النبق عالياً في الهواء وتلقفها بين أسنانها 
الرائعة»' . 

ويكثر جبرا من الوقفات الوصفية في وصف الأماكن» ومتال ذلك 
وضفه لفاز ع ارات الى خضضن له نضا كام فن سر فة 

ومن الملاحظ أن 'شارع الأميرات" لا يختلف عن "لبئر الأولى" في 
أ الزمن النفسي كان يمر فيه بسرعةء لذلك وجد جبرا أشياء كثيرة يمكن 
أن يقولها. ولعل الموقف الوحيد الذي جعل جبرا يشعر ببطء مرور 
الوقت» هو موقفه حين كان ينتظر جواب 'مارشل" حول سفره إلى 
نيويورك» فهو يقول: «ولکن انتظاري جوابه طال» ا وجدته طویلا 
بسبب القلق الذي أخذ يساورني ويشتذ بي على نحو لم أعرف مثظله منذ 


Ea 


لن السا ص۹ ۱۰ 
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الترتيب الزمني للأحداث : 

لا تخضع الأحداث في شارع الأميرات إلى ترتيب زمني معيّن» مع 
أن جبرا حاول أن يربط بينها وفق تسلسل زمني معقول » فقد ظل الرابط 
الأساسي بين الأحداث هو الموضوع لا التسلسل الزمنيء لذلك نجده يقدم 
الفصل الخامس 'شارع الأميرات" على الفصل السادس 'لميعة والسنة 
العجائبية" مع أن الفصل السادس كان أحق بالتقذم من الناحية الزّمنيِّةء إذ إن 
أحداثه تتتهي عام (۲٥۱۹م)‏ بينما تبداً أحداث الفصل الخامس عام (٩١٥۹١١ء).‏ 
وجات النرة الأستشراتي و الاستكاري في شار الأمير ات" تجا مغ متا 
يقتضيه الموضوع. 

وأكثر جبرا من الاعتماد على السرد الاستذكاري في التعريف 
بالشخصيات التي يذكرهاء ومثال ذلك حديثه عن علي كمال عندما جاء إلى 
بغداد عام (١۱٥۱۹م)؛‏ فهو يقول: «كنا قد تعارفنا أول مزة في سانا فسئ 
القدس» قبل ذلك بأربع عشرة سنة في صيف عام (۱۹۳۷ءم) في ساعة 
استراحة بين امتحانين لشهادة "المتريكوليشن" الفلسطينيةء خارج قاعة 
الامتحانات» وأتى بنا ذلك التعارف الخاطف» الذي ترك أثراً عميقاً في نفس 
كلينا إلى صداقة حميمة ابتداءَ من أواسط العام التالي»' . 


أا السرد الاستشرافي فلا يخلو منه فصل من فصول السيرة لان 
الواقع | لذي کان يعیشه جبرا حین کتب سیرته عام (٤۱۹۹م)‏ لم يكن 
مغيّبا تماما عنها. كما أن صورة جبرا الذي عاش في الستينات والسبعينات» 


المصدر السابق ص۷ 
المصدر السابقء ص۸٦١‏ 


YA 


والثمائينات من هذا القرن تطل أحياناً من بين صفحات السيرة التي تتوقف 
أحداثها عام (۲١۱۹١م)»‏ ومثال ذلك حدیثه عن علاقته بحفیدته 'دیما"» إذ یقول: 
«ثم جاء زمن في او اننظ الثمانينات»› حين بدت آخذ حفيدتي دیما للتمشي معي 
في شارع الأميرات» والتفرج على الخيل برفعها على كثفي كما كنت أرفع 
آباها هن قبل »(') 
الكان' 

ليس المكان في 'شارع الأميرات" مجرّد فضاء تتحرك فيه 
الشخصيات» وتقع الأحداث» فهو أكثر من ذلك» إذ يعطيه المؤلف أهمية 
القنخضبات التي تخر وتصتم الحدت )وؤ في شخص هة ا لم تكن 
شخصيته إلا ثمرة ننوّع الأماكن التي عاش فيها. وهو قد عاش زمناً طويلا في 
الأماكن الضيْقةء فأحب الانطلاق والمشي أو اللهو في أحضان الطبيعةء التي 
تمل المكان المقابل للحُْجَّر الضيّفة التي عاش فيها. وعاش في مدينتين 
مقدستين هما بيت لحم بالنسبة للنصارىء» والقدس بالنسبة للمسلمين» فتأثر 
بأجوائهما الرّوحية تأثرأً كبيرأء فبقيتا مصدر إلهام له أينما حل. وجبرا كان 
مهدداً دائماً بترك المكان الذي يعيش فيه»ء لأنه لم يستطع أن يمتلك قطعة من 
الأرض» أو بيتاً إلا بعد جهد کبیر» وبعد أن عاش زمناً طويلا يتنقل من مكان 
إلى آخر» إذ إنه حتى في فلسطين كان يعيش في بيوت مستأجرة» فكان يشعر 
بأهمية المكان» وضرورة وجود مكان هادىء» يوفر له الأمن والطمأنينةء لذلك 
كان ما يلبث أن يعثر على ذلك المكان حتى يبدأ باستكشافه وتأمله والتالف 
معه» لأنه ضالته التي ينشد. 


المصدر السابق» ص۸۲ 


Ao 


وتقسم الأماكن في شارع الأميرات إلى قسمين: أماكن إقامة» وأماكن 
انتقال» وتتمثل أماكن الإقامة بالبيوت أو الغرف التي سكنهاء أمّا أماكن الانتقال 
فتتمثل بالمدن والشوارع والمقاهي التي كان يرتادها. 


أماكن الإإقامة : 


وتتمتل بالغرف التي سكنها في فنادق بغداد قبل أن يتزوج» والبيوت 
التي سكنها في بخداد بعد زواجه» وهذه الأماكن أكثر رفاهية من أماكن 
الإقامةء التي وصفها في "البئر الأولى" ومع ذلك فإِنٌ حياته في "البئر الأولى' 
كانت أك افر ارا نة تق ف وظةة مم اسروك تفي لار 
الأميرات" فإنه كان يشعر بأن إقامته في أي مكان هي إقامة مؤقتةء لأنه في بلد 
غير بلده معرّض للاإبعاد عنه في أي لحظة. ولعل مكان الإقامة الوحيد الذي 
ا ا ف رم اة ی ااي ج الت ر اوا 
لشارع الأميرات عام (۲٦۱۹م)»‏ لأنٌ هذا البيت أقيم على الأرض التي اختارها 
بنفسه» ثم استطاع امتلاكها بأقساط استمر” في دفعها أكثر من عشرين سنة'. 
كما أنه استطاع بجرأة كبيرة؛ أن يصمّم هذا البييت بنفسه بعد أن اسستعان 
بالتصميمين اللذيّن أعداهما صديقاه المهندسان: 'قحطان عوني" و 'رفعة 
الجادرجي"» وقد كان تصميمه للبيت يفقوم على «قاعدة من الخطوط المستقيمة 
المتقاطعة دون مبالغة في اتساع النوافد»"» وجعل رصيف الدار مزروعا 
بالثيل» والأوراد» وأشجار الصنوبر. وكان ما فعله في رصيف داره محل 
إعجاب الجيران» الذين قلدوه في ذلك حتى أصبح نهجا متبعا في حي المنصور. 


)1( جحبرا إبراهيم بضر أ ) شار ع الأميرات»› YA‏ 


)۴( المصدر السابق» ص۷۹ 


TA“ 


وقبل ان يبني جبرا منزله في حي المنصور٬‏ کان يسکن بيتا فسي 
الأعظمية في شار ع طه'ء وهو لا يذكر عن هذا البيت غير موقعه. أمّا قبل 
زواجه» فكان يسكن وحيدا في بنسيون «أنيق»ء شديد النظافة» تملكة سسيدة 
يونانية تدعى أثينا... والبنسيون في الطابق الأعلى من عمارة حديثة» 
ومجاورة لأحد فنادق بغداد المعروفة تايكرس بالاس»' » وكانت غرفته في 
البنسيون مكاناً لتجمع الأصدقاء والأحبةء إذ كانت حلقة الفنانين والأدباء من 
أصدقائه تلتقي في غرفته»ء أو في منزل صديقه 'حسين هداوي““ ويبدو أن أثينا 
كانث ترحب بزيارة الأصدقاءء باستثناء لميعة إذا كانت وحيدة إذ كانت 
تشترط أن تعلم بوقت زيارتها مسبقاء لکي تكون موجودة في البنسيون وقت 
حضور هاء وتستقبلها بنفسها. 

أماكن الانتقال : 

لقد تنقل جبرا بين مدن عدة» وفي 'شارع الأميرات" كانت بغداد هي 
المدينة الأوفر حظا من اهتمامه وحديثه» وإن لم يهمل الحديث عن مدن أخرى 
مثل: القدس» وبيت لحم» وبيروت» وإكستر؛ واستراتفورد» ومنطفة البحيرات 


في بريطانياء وباريس» ونيويورك. 

بغداد: 

ويصورها جبرا سيدة العواصم العربيةء وقائدتها نحو الحداثة 
والتجديدء إذ يقول: «أي فوران ثقافي كان يتصاعد في المدينة يومئذا فوران 


تختلط فيه الأوراق» وتتخذ فيه الحماسات مسارات سياسيّة واجتماعيّة مشرة 


)1( المصدر السابق؛ صس ۰ ۸ 
9 المصدر السابق» ص١١١‏ 


TAY 


ودائبة الحركة» وجدت نفسي في خضمهاء كان هناك الشعراء والقصاصورورن 
يبغون خلق الأشكال الجديدة» في كل ما يكتبون» وكان هناك الرسامون» الذين 
عادو ا من در استهم في الخار ج› وعلى قلتهم النسبية استطاعوا ان جوا م 
التعبير عن تجربتهم بالخط واللون نظريات جديدة للف العربي أينما وجد. 
كما كان هناك أصحاب الفكر الاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي» 
والفلسفي» والتاريخي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار»ء وقد تمثلوا في 
عدد من الأساتذة البارزين في كلياتهم» وكلهم لا يقلون شأنا عن رفاقهم من 
الأدباء والفنانين في زعزعة القديم والتبشير بحداثة ستغيّر الوطن العربي 


برمته»() 1 


وبغداد بصروحها العلميةء والنقافية» وشوارعهاء وما فيها من فنادى› 
ومقاه كانت تحتل مكانة كبيرة في نفس جبراء الذي أسمى سيره "شار ع 
الأميرات"'» وهو أحد الشوارع التي اعتاد المشي فيها في أثناء إقامته في بغداد. 
ويعد هذا المكان الأكثر أهمية في سيرته»ء لذلك يهتمٌ بوصفه وتتبّع تاريخه إذ 
قزل إن سوسا هدنا اهم فى ية هذه الط و اتر رة لها من انك 
اليوكالبتوس» طارد البعوض»ء وضرويا شتى من أشجار الزّينة الاستوائيّة التي 
غدت فیما بعد جز ءا ظاهرا من حدائق المدينة» » ومع الزأمن نمت أشجار 
'اليوكالبتوس"» وأصبحت تظال معظم رصيف شارع الأميرات» وظأّت 
بخضرتها الذائمة على مر الفصول «تعطي الشارع مهابة ونضارة هو أهل 
لهماء إضافة إلى ما يتمتع به من هدوء هو أقرب إلى هدوء الرأيف لان 


ا إبراهيم جبرا) شار الأميرات» کن 


اللصدر الستّابق» ص١۸‏ 


AA 


المركبات العامة لا تكاد تدخله» مما يجعل هوأءه مع انفتاح أحد جانبیه علی 
حقول السباق الخضراء- وق E‏ 


ولا يتجاوز طول شارع الأميرات الكيلو متر الواحد إلا بقليل» لكنه 
عريض ذو مسارين» وبين المسارين مسافة تتمو فيها الجهنميات» ذات الألوان 
الحمراء والبنفسجية مما يغري العشاق» وبعض محبي المشي على التذزه به. 
وفي الطرف الجذوبي من شار ع الأميرات حديفة كثيفة الخضرة» وعلى شيء 
من الأتشاع» تضله عرضاً بالشارع الذي اختان جبرا أن يبني بيته فيه» وغندما 
سكن ذلك البيت عام (۲٦1۹م)‏ عاد إلى هوايته الرياضية وهي المشي» إذ كان 
قربه من "شار ع الأميرات" يغريه بذلك» وأجواء شارع الأميرات كانت قادرة 
على الإيحاء له بأنه يسير في وديان بيت لحم» أو تلال القدس» لذلك كان 
بعد مشيه في هذا الشارع يعود إلى المنزلء ليكتب ما تمليه عليه حياته في 
تلك الأماكن على شكل رواية أو سيرة ذاتية» إذ يقول: «وروايتي 'الغفرف 
الأخرى" كانت ولادتها ونشأتهاء واكتمالها في شارع الأميرات» وكذلك 
فول کے 0 ر کے ا کا کل ر کے کے اا 
طفولتي. ومرابعها كما بين ذراعي جني من 'ألف ليلة وليلة'» اعتاد اختراق 
الأماكن فة پو الاز E EC E E E O TANE‏ 
CR Es eG Ea‏ 
ورؤى نلك الوديان والتلالء مع شذا ورؤى يوكالبتوس شارعناء ونخيله 
e‏ 


الصدر السابقة ص ا۸ 


المصدر السابق» ص ۸۷-۸٦‏ 


۲۸۹ 


ومن البيّن أن جبرا وصف شار ع الأميرات بطريقة نتيح للقارىء أن 
يتخيل ذلك الشارع» ويتصوٌره وهو يسير فيه وحیدا تحت ظل أشجار 
اليوكالبتوس» أو بصحبة ولديه أو حفيدته» وهو لا يترك لحركة الشخصيات 
المجال لتحديد ملامح ذلك الشارع» بل يصف تلك الملامح وصفا صريحاً مما 
يقرب صورته إلى ذهن القارىء. 

و کار ارات را فاع کے خا جرا ل کان شه ف 
عدر ها ووک وا ا( ۳0 کن جا جرا الوب بی 
بغداد كان شار ع الرشيد هو «الشارع الأهم في بغداد»» وسرعان ما اجتذب 
إليه جبراء لوجود 'مكتبة مكنزي" فيه» إذ كانت هذه المكثبة ملتقى للمثقفين من 
عر اقيين وأجانب» لما تحتوي عليه من كتب أجنبية وعربيّةء وتراثية قيمة» 
وللطف صاحبها "كريم"» الذي ورثها عن أصحابها الإنكليزء الذين كان يعمل 
معهم منذ تأسيسها. 

وفي تلك الأيام كانت بغداد مدينة صغيرة» إذ «لم تكن بعد قد اتسعت 
كثيرأ عمرانا وسكاناء وكان المرء يشعر أنه يكاد يعرف كل من يستحق أن 
يعرف في المدينةء وأنه بالمقابل معروف لديهم جميعاً»" مما ساعد جبرا على 
توثيق علاقته بعدد كبير من المثقفين» والمسؤولين فاكتشف «ديمقراطية في 
أساليب التعليم العالي» في العراق» إذ كان مبنيأً على قواعد رآها علميّة 
تيسشّر لجميع أبناء العراق الحصول على الشهادات العلياء إذ يقول: «كان 
ظاهرا أن النظام التعليمي في العراق يومئذ يتيح لصبي ولد في صريفة من 


9 المصدر الساہق»› ص ٦‏ 
E‏ 


۲۹4۰ 


طين» وقضى طفولته حافياً أن يكمل دراسته الجامعية» بل وينال شهادة 
الدكتوراه من أية جامعة في العالم... إن هو أبدى الذكاء والقدرة على المثابرة 
دون أن يتکبد فلسا وا من عنده»(' . 

وعلاقة جبرا ببغداد وأهلهاء هي علاقة مودذة ومصالحةء على النقيض 
من علاقة 'فدوى طوقان" بنابلس في 'رحلة جبلية» رحلة صعبة"'» مع أن 
'فدوی" كانت تعيش في مدينتها مع أفراد أسرتهاء وجبرا كان يعاني من محنة 
الشتات. ويرجع هذا الاختلاف في الموقف من المكان عند كل من جبرا 
وقدو ئ ال E E‏ 


القدس : 


«تحيل كتابة جبرا... على مدينة مقدسة هي القدس التي تستولي على 
الذاكرة وتقافة تآلف الإنسان والمكان»'ء› فهي مهد كتير من علاقاتهء التي 
نمت وتطورت في بغداد أو غيرها من المدن» مثل علاقته بحلمي سمارة 
وعلي كمال» ومايكل كلارك' وثيو توفيق كنعان. وهي الأرض التي أحب 
المشي فيها مع أصدقائه والتأمل في طبيعتها ومبانيهاء إذ كان يسير مع شقيقه 
يوسف» أو بعض أصدقائه من القدس إلى بيت لحم» فلا يشعرون بالتعب» وهم 
یتکلمون ویتأملون ما یرونه حولهم) . وکان يسير وحيدا في شوارع القدس 


وحقولهاء فتأتيه الأفكار دون توقف» إذ يقول: «المشي بقي يعوضني عن كل 


لر الا م 

فيصل دراج» رواية حبرا إبراهيم جبرا فلسطيي الأحلام» فصل من كتاب: عبد الرحمن منيف» القلق وتمجيد 
الحیاة» ص۹ ١‏ 

جیرا إہراهیم جبراء شار ع الأمیرات» ص٣۱٠۲‏ 

ف السابق: ص ٥‏ ۷ 


۳۹۱ 


ا ی و ا 
دون وقفة»ء فأكثتشف ليس فقط جماليات الطبيعة وتفاصيلها الصغيرة... لا سيما 
إذا كان المشي في الحقول (آه يا حقول القدس ووديانها الساحرة!) بل العلاقات 
بين الأشياءء بين المجردات» بين التجارب التي أمر”ٌ بها كل يوم» قديمها 
وحديثها. وتنشاً بيني وبين بعض الأمكنة التي أكثر المشي فيها في كل مرحلة 
من مراحل حياتي علاقة حب يصعب الحديث عنها كاملا. كأي علاقة 


ا( 


وصباه» وهي مرحلة تكونت فيها شخصيته الأدبيّةء والتثقافيّةء والفنيّة. 


ببست لحم: 

تظل بيت لحم مسقط رأس جبراء الذي يحن إليه ويزوره كلما زار 
فلسطين» وهي ماثلة في مخيلته إلى جوار القدس» كلما فكر بالوطن أو أراد أن 
يستلهم عملا أدبيًاً من حياته فيه" » فالوطن في ذاكرة جبرا یتجستد 'ببیت لحم" 
و "القدس"» لأنهما المدينتان اللتان عاش فيهماء واستنشق نسائهما فعشقهما. 

بورسعید وبیروت : 

تمثل بور سعيد في مصر؛ وبروت في لبنان جسرا عبور لجبرا في 


طريقه من مكان لاآخرء فقد زار بورسعید عام (۱۹۳۹م) وهو في طريقه إلى 
بريطانيا لإكمال دراسته» وكانت تلك رحلته الأولى خارج فلسطين» اقتحم فيها 


)1( املصدر الساہق» صس ۷٦٣‏ 
الصدر السابن ض۸۷ 


۲۹۲ 


المجهول بصحبة "حامد عطاري" و 'حلمي سمارة" بعد أن حذرهم الأهل من 
اللصوص» الذين ينتشرون على موانىء البحر الأبيض» وما إن وصلوا إلى 
E 0‏ 
جذب القادمين إلى فنادقهم» وكان هؤلاء المتصايحون كثيري النكتة 
غ و اناغو ا ان وا خر ا و خد فة لى أك لاتق الفذ نة 
البائسةء وكان تحمل هذا الفتدق أمرا يسيرا بالنسبة لهم» إذ كانوا يعلمون أنه 
بعد أيام قليلة سيسافرون إلى بريطانياء وريثما يحين وقت مغادرتهم 'لبورسعيد' 
قرر الأصدقاء أن يتجوّلوا في المدينةء ويتعرفوا عليهاء بعد أن قرأ جبرا عنها 
الكثير» وبينما هم يركبون قارب يأخذهم نحو قناة السويس» ويتناقشون حول 
تاريخ القناة وافتتاحهاء فاجأهم خفر السواحل فاحتجزوهم» واحتجزوا وثائق 
سفرهم ساعات عدة» مما أفسد عليهم أوّل رحلة لهم خارج فلسطين. 

اما بيروت» فقد كانت في البداية جسر عبور بالنسبة لجبراء ينتقل عن 
طريقها من بغداد إلى فلسطين» أو إحدى الول الغربيّة» لكن بعد أول زيارة 
لها أصبحت أكثر من ذلك» فهي جميلة بطبيعتها الخلآبةء وهي حافلة 
بالأصدقاء القادرين على بث الرّوح في ذلك الجمال وإحيائه» ليتمكن جبرا من 
الاستمتاع به بصحبتهم» ومتال ذلك رحلته إلى 'بيروت" في مطلع الخمسينات 
وهو في طريقه إلى "باريس" لقضاء العطلة الصيفيةء إذ النقى في 'بيروت' 
بصديقه 'ثيو توفيق" وقضى في منزله ثلائثة أيام» تحدثا فيها عن ذكرياتهما 
في القدس» وتأمّلا البحر وما يظهر من منازل متناثرة أمامهما. وقد 


أثار هذا المشهد جبرا فصوره في لوحة فنيّةء إذ يقول: «رسمت بالألوان 


)1( المصدر السابق» ص۲ ۱ 


TIE 


الزنتة المتة انحر من خالل لاناق مر کےا غا الوت الجر 
الما الک هک من اروغ ما بر لمرد أا على مو اح تروكة ل 
سواحل لبنان كلها». 


ورحلته إلى بيروت مع زوجته لميعة عام (۲١١۹١م)‏ وهما في طريقهما إلى 
"نيويورك"» إذ التقيا "بناثر العمري" وزجته مي» وقضيا معهما أوقاتا ممتعسة 
رغم رطوبة البحر الحارةء ولكي يبتعدوا عن هذه الرطوبة استأجر ناثر بيتاً له 
ولزوجته في سوق الغرب في الجبلء ليسكنا به بقيّة الصيف. أمّا لميعة وجبرا 
فقد أرادا أن يستأجرا غرفة في فندق كامل الكبير في الجبل» لكنهما لم يجدا 
أصبحت منطقتهما المفضلة لقضاء العطلة الصيفييّة في كل عام» يقول جبرا: 
«ولا بك من القول إتنا في السنين اللاحقة» حتى عام (٤1۹۷م)‏ قليلة هي 
الأصياف التي ما قضيناها كلها أو جلها في فندق كامل بسوق الغرب» وكأننا مع 
أصحابه الطيبين من أهل الدار» وانقطاعنا عن لبنان بعد نشوب الحرب الأهلية 
المأساوية في ربيع (١۹۷١م)ء‏ تماما كانقطاعنا قبل ذلك عن بيت لحم» والقدس 
منذ حزیران (۷٦۱۹م)‏ کان راا مولا ا كما للملين من العرب»('. 

اعد عل اا من كن لح ل و ىغطت حطاتة تعدا من 
أا ووا E‏ وو 
الكو فن حااو ا وخ اه . 


المصدر السابق» ص ۲٣۹٣-۲٣٣۹‏ 


الصو السا ي ج 5 


۳46 


مدينة اكستر: 

وهي اول مدينة بريطانية عاش فيها جبرا» وقضى فيها عامه الراسي 
الأول خارج وطنه (۹۳۹١-١٤۱۹م)‏ وقال عنها «اكستر من أجمل المدن 
البريطانيةء تقع على سفح جبل ينحدر بها إلى واد عريض يجري فيه نهر 
الإكس» ويرتفع بها إلى قمة مكسوة بالأحراش المعروفة ب 'ستوك وودز" 
فتجمع بين مباهج الطبيعة بأنواعهاء إضافة إلى عراقتها التاريخية وكاثدرائيتها 
القديمةء وكليّة فنونها الملكيةء وكليتها الجامعية المهمة التي كانت أيامئذ تابعة 
لجامعة لندن» وهي إلى ذلك قريبة أيضا من البحر» ومحاطة ببعض من أجمل 
بقاع الريف الإنجليزي الذي تفاخر به مقاطعة دیفونشر »(' . 

ومن الملاحظ أن جبرا يعمد إلى وصف المكان مجرّدا عن حركة 
الشخصيات فيهء أي عن حركة الحدث» وهو بذلك أقرب إلى الرحالة الذي 
يصف الأماكن التي زارهاء لكنه سرعان ما يتنازل عن دور الرحالةء ليعود 
كاتب سيرة ذاتيةء يتحدث عن مغامراته العاطفية في مقهى (دوليز) في اكستر› 
وفي أحراش تلك المدينة الجملية. 


دور ۀ در اسية في الأدب الإنجليزي› ويعد انتهاء الدورة آثر البقاء فیها بعد ن 
أحب «مباني كلياتها الرائعة ومكتباتها العامرة» » واعتاد على زيارة نصب 


لكر الاين هرد 
المصدر السابقی» ص۲۹ 


۲۹۵ 


الشاعر 'شلي" الموجود في كلية 'نيوكوليج' هذا إلى جانب قربها من مدينة 
(ستر اتفورد أون آفون)» مسقط ر أس شكسبير الذي ساعده على زيارتها غير 
مرة» وخلال إقامته في أكسفورد علم أنه لا بد من أن يفارق مدينة اكستر ومن 
يحبهم فيهاء إذ تح قبوله طالب في جامعة كمبردج ابتداءً من الأسبوع الأول من 


تشريین ا 


مدينة ستراتفورد أون أفون : 

هي المدينة البريطائية التي ولد فيها شكسبيرء وفيها داره ومسرحه 
التذكاري المقام على النهر» زارها جبرا مر“ّات عدة فكان كمن يحم إلى 
الديار المقئسة' > وقد أتيح له أن يعيش فيها آخر أسبوع من موسم 
شکكسبيري» أقيم في صيف عام (١٤۱۹م)ء‏ إذ يقول: «ذهبت إلى ستر اتفورد 
حا مر ری ھا ف فے اسبوع واد کات سر ا ولك نان ارت 
على المسرح كل يوم» فكنت كل صباح أقراً نص المسرحبَّة التي سأشاهدها 
في ذلك المساءء وكائت آخرها وئتويجا لها مأساة هاملت»(' . 

وبعد انتهاء الموسم الشكسبيري» ظل جبرا في 'ستراتفورد" ليشاهد 
موسم عروض الباليه» وفيها تعرأف على فتاة جميلة بادرته بالسؤال: هل أنت 
هاملت؟ مما جعله يشبهها بأوفيلياء وبعد أن تح التعارف بينهما قضى معها 
«أيّاما في حراش شكسبيريّة ملأى بشموس متفجرة إلى أن ذهبث إلى مدينتها 
بیرمنغهاہ»( وعاد إلى غرفته في أكسفورد. 


لكر الاب ها 
در الاق ص ۳ 
لر ا 


A 


منطقة البحيرات : 

وهي أوّل منطقة فكر جبرا بزيارتها في عطلة الربيع عام (١٤۹٠م)ء‏ 
وذلك «لأنها المكان الذي نشأت فيه بدايات الحركة الرومانسية في مطلع القرن 
التاسع عشر؛ وكان من قادتها الشاعران 'وليم ورد زويرث'" و 'اصموئيل 
كولردج" اللذان عاشا فترة مهمة من حياتيهما في تلك المنطقة وكتبا فيها 
الكثير من وحي سماواتها السخيّة» وقد تأثر بهما الشاعران الرومانسيان 
الاخران ال ا برسي شلي› وجون کیتس»( > وهي «من أجمل 
بقاع إنكلترا»' التي كان جبرا يألف أسماء مناطقها من خلال ما قرأه من 
شع إنجليزي» إذ كانت هذه المتطاقة مضدر وحي اللشعراء» حش شا في 
تاريخ الشعر الإنجليزي ما يسمى بشعراء البحيرات. وتبدو منطقة البحيرات 
من خلال حركة جبرا فيها مكونة من عدد من التلال»› والبحيرات› 
والمرتفعات؛ والقرى» إذ يقول: «بدأت التجوال في الطرق المتعرجة بين تلال 
الوق اح وه ق نت اتا 
من البحيرات الكثيرة الموجودة فيهاء وبعد أن زار جبرا التلال والبحيرات 
وصل إلى جبل سكافل بايك» الذي كان مصدر وحي لشعراء وأدباء عديدين 
«فارتفاعه يربو على ثلاثة آلاف قدم» وتسئقر على قمته الغيوم» وتقومض 
الى فق هة اة مزا الرعد في دوي يتصادی اغ نو التلال»() 
. وفي فصل الربيع كانت الريح الباردة تهب عليه حاملة إليه شذا الأعشاب 
البريّةء وأزهار الربيع» التي تملأ المنطقة. 


المقدر السا ن٤‏ 
2 المصدر السابق» ص1 > 
لر الا 
المصدر السّابق» ص٤‏ > 


۹ 


باریس : 

بعد أن تحسّن وضح جبرا الاقتصادي» في بداية العام الدراسي 
(١١۹١م)‏ قرر أن يقضي العطلة الصيفيّة في باريس» وعن طريق بعمض 
الأصدقاء استطاع أن يسكن في باريس مع أسرة فرنسيّة صغيرة» مكونة من 
سيدة وابنتهاء مقابل رسم إيجار بسيط؛ وفي باريس وجد ما يروي 
تعطشه للمعرفةء والجمالء والفن» إذ يقول: «كنت في حركة دائبة ألعسب 
دور المتلقي» الذي أصابه النهم بعد سنوات من جوع ثقافي منذ مغادرتي 
كمبردج» وكنت بدأث أشعر أئنسي أستنفذ خزينا ذهنيًا لا بذ من إعسادة 
ملئه. وها هي المدينة التي تعطيك وتعطيك بقدر ما بوسعك أن تأخذ 
وثلتهم» وعشقي للفنون هنا ما يغذيه ويشحذه كل يوم وبمزيد من اللهفة 
N BE‏ 


وفي باريس كان قادرا على زيارة المسرح» والأوبراء والمتاحف 
ا دكار عو رر اتف اال و ا 
الأورانجري“ وشاهد أعمال 'مونيه'» ق اديغا' 8 رتوار" و بيز ارو" 3 
'سزلي" و 'سيزان" و "فان غوخ' وغيرهم من الفنانين» بألوانها وأحجامها 
ا ا رتا لأعمال "ماتيس" وغيره من الفنانين الأحياء آنئذ. 

ومن الملاحظ أن ما جذب جبرا إلى باريس»ء هو ما فيها من متاحف 
ومعارض فنيّة ومسارح وأوبراء وليس باريس بطبيعتها وما فيها من شوار ع 
ومبان ومظاهر حضارية. 


ا السابق: ص ۲ ٥ہ ١‏ 


۲۹۸ 


نيويورك : 

وهي المدينة التي استقبلته بمضايقة أحد الرجال لزوجته لميعة» إذ 
طلب منها أن تصحبه في سيارته متجاهلا وجود جبرا» وقد أُثار سلوكه 
استغراب جبرا ولميعةء فانفجرا ضاحكين؛ وهي تقول: «لم نكد نخطو على 
التربة الأمريكية»('. 


واستطاع جبرا أن يعثر في 'نيويورك' على شفة مناسبة له ولزوجتهء 
لك صاحبها كان أقرب إلى البوهيميةء وما أراح جبرا هو أنه لم يكن يتدخل 
في شؤون الساكنين. ويبدو أن 'نيويورك" هي المكان الوحيد الذي عاش فيه 
جبرا فلم يتآلف مع ساكنيهء إذ كان يرى أن شقته التي عاش فيها مع لميعة هي 
جنة سحريَّة اقتطعها من عالم جهم مكتظ بالبشر». 
اللغغهة: 

٤‏ بکتب جبر ا سیر ته E‏ الحاضر ل الماضي› ٍِ فبکشے من 
استخدام الفعل الماضي في سرد الأحداث» لدرجة لا نكاد نشعر معها بحضور 
واضح لغيره من الأفعال» وذلك يقلل من مقدرة القارىء على التماهي مع 
أحداث السّيرة» إذ يظل على وعي بأنها أأحداث جرت وانتهت. 

وفي شارع الأميرات تزداد مركزيّة شخصيَّة جبرا عمًا كانت عليه 
ر ا كل اعادو غا ف اا ا عفادا كرا 


فهو يقول: «نزلت في ففدق كبير»ء ويقول: «كتبت رسالة إلسى 


المصدر السابق» ص٣٤‏ ۲ 
ر اللصدر السابق» ص ٤ ٥‏ ۲ 
2 الصدر السابق»› ص١۱٤‏ 


۲۹۹ 


صديقتي» » وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي لا يمكن الإحاطة بهاء ومما زاد 
مركزيّة شخصيته في السّيرةء اعتماده على الشخصيات غير الممتدة» فقد كانت 
جمیع شد شخصيأاث السيرة باسنتناء شف شخصبته غير ممندة. 

وفي شار ع الأميرات» يقل استخدام جبرا للكلماث العاميّة عشا كان 
عليه في "البئر الأولى" وذلك لا ينفي استخدامه لهاء إذ نجدها في بعض 
المواضع مثل الحوار الذي أداره بين خفر السواحل المصري وصاحب القارب 
الذي ركبه مع أصدقائه في قناة السويس» إذ يقول: «يا حاج» مين دول اللسي 
معڭ؟» 
فأجاب الملاح بأعلى صوته: دون شوام يا بيه!»() 


ومثل قول لميعة له: «يلا اقرا لي إحدى قصائدك»' . وقول وردة قارئة 
الفنجان له: «امبارح لملا حكوا لي أنك تجوزت بنت باشاء قلت لهم: والله أنا 
اللي قلتها إلو قبل». والحوار في 'شارع الأميرات" في معظم الأحيان هو 
حوار فصيح خلافاً لما كان عليه في "البئر الأولى" وذلك لأته كان يدور غالبا 
بين جبرا وشخصيات مثففة أو أجنبيةء مثل حواره مع السيدة "كزين" معاونة 
العميدة في كلية الملكة عاليةء إذ يقول: «اقتربت من أذن ربة الحفلة وهمست: 
أرجو معذرتك» فأنا في غير الزي الذي يجب أن أكون فيه هنا. 

فأجابتني هامسة... جاءني النادل سرجون» ونبهني وأنت مشغول بالحديث› 


فقلت له بصوت منخفض: إياك أن تثير الموضوع مع ضيفي إنه غريب» . 


ادر الاين ص 
افدر السابی خن 
٠‏ اللضندر السابقة ضر ٠5‏ 
المصدر السّابق» ص ۲٠١۹‏ 


وحواره مح ووت هاملتون "۰ اذ يفول : «هنفت روبرت ! وأجاب: جبر |! 
ماذا تفعل هنا؟ 
- آنت ماذا تفعل هنا؟ 
أنا درس هنا في كليّة. 
- وأنا أعمل في الآثار»' . 

ويورد جبرا في سيرته بعض الكلمات الأجنبية التي يكتبها بحروف 
عربيّة مثل: «ذي فوني وور»' أي الحرب الزائفةء و «البليتز كريغ» أي 
الحرب الخاطفة 9 «و في .اي .بي »() أي رجل مهم چا 

وفي 'شارع الأميرات" نجد أغنية شعبية واحدة وهي: 
اشتقنا يا حلو وال اشتقناء 
صار لک زمان مفارقناً: 
البعد لهيبه بيكوينا 
والشوق بناره يحرقنا»/ . 

وجاءت هذه الأغنية في سياق تذكر جبرا للميعة وهو في فلسطين» إذ 
كانت هذه الأغنية من الأغاني المحببة لديهاء وعندما سمعها في فلسطين عذها 
نداء من لميعة يدعوه إلى العودة إلى بغداد. 


۲ افر السا ص ۷ة 
المصدر السّابق» ص۲۸ 
لار الاي ر 
)4( المصدر الساہق» ص۹١١‏ 
لرا ف 


ويضمَّن جبرا سيرته بعض الأشعار التي كتبها بالعربيّة» أو 
الإنجليزيّة» ومثال ذلك القصيدة التي كتبها بالعربيّةء وقال فيها: 
«أحاول أحاول كل يوم 
أن أستعيدك من مملكة الغيب 
فة اة كا 
كنت دوما تنتفضين و تضحكکين 
أياح جئونك معي وجنوني»(“ 

وقصيدته التي كتبها بالإنجليزيةء تم ترجمها إلى العربيّةء والتي يقول 
فيها: 
«إلى كلماتي تصغين أنطقها. 
بلسان أجنبي» وتحاولين 
فهم معانيها: وعيناك المسحوبتان 
تتسعان»ء وتلتمعان عتد کل حركة مني»(") 

ويلجاً جبرا إلى التناص في هذه المواضع»ء كي يكون دليلاً على تنوّع 
مواهبه» إذ يبيّن أنه يكتب الشعر بالعربيةء والإنجليزيّةء ويترجم الشعر من 
الإنجليزيّة إلى العربيّة. ويلجأً المؤلف إلى التناص أيضاء حين يقتقبس من 
مسرحيَّة هاملت لشكسبير بعض العبارات متل: «أأكون أم لا أكون ذلك هو 
السؤال» و «إنها حديقة لم تعشب» شاخت وټرزت» لا يمالأها إلأكل 


المصدر السابق ص٣۹‏ 
المصدر السّابق» ص۰٠٠۲‏ 
9 المصدر السابق» ص ٣۹‏ 


۳ 


مخشوشن ا TCE‏ وهو يعبر من خلال هذا التتاص› عن إحساسه 
بالتماهي مع هاملت. وقد سيطر عليه هذا الإحساس في مطلع الأربعينات»› 
حين كان أفراد أسرته» ووطنه يمون بأوقات عصيبةء فيزيدون من إحساسه 
بصعوبة التحذي» من أجل إثبات الذات. ويتحدث جبرا في "شارع الأميرات" 
عن المرأة من منظور هاملتي» في الفصل الموسوم ب "آنا وهاملت وأوفيليا" 
لكنه لا بوخد مع هاملت الذي سال افيا عن عفتها كسا قعل إحيسان 
غتانن: بل شعن أن أمير التمارك توک فه كلما ناج تفس ای اخ 
بحبيبته أوفيليا» . وأوفيليا في عالم جبرا هي أي امرأة جميلةء فقد تكون 
'غلاديس نيوبي" أو "جين هاريسون" أو 'لميعة العسكري" أو أي امرأة 
اخرف: 

ونجد في اشارع الأميرات" لوحة بريشة المؤلف صوُر فيها وجه 
لميعة عام (۲٥۱۹م)‏ » كما نجده يحرص على ذكر أسماء بض مؤلفاته 
مثل: الفن والحلم والفعلء وتأمّلات في بنيان مرمري» ومعايشة النمرة» 
اقا و و ق 
عفان( » وملتقى الأحلام» والسيول والعنقاء » والاكتشاف والأهشةء 


وصيادون في شار ع ضيق'' . 


المصدر السّابق» ص۲٠‏ 
ا ف 
9 المصدر السابق» ص٥ ٩‏ 
ادر ابن ض۸ 
2 المصدر التابى: ص۸۷ 
المصدر السّابق» ص۳٣۷١‏ 
المصدر السابق» ص۱۸۸ 


ويكثر جبرا في سيرته من استخدام أسلوب الاسنفهام الإنكاري» 
والاستفهام» والتعجب. ومن الأمثلة على الاستفهام الإنكاري قوله: «قذفت هذه 
الأرصفة بمزيج من الإسفلت والحصى» ولكن أي حصى؟!»' » وقوله: «أي 
فوران ثقافي كان يتصاعد في المدينة يومئذ؟!» . وقوله: «أيٌ يد رائعة 
الأنامل جعلتها؟!» . 

والاستفهام في سيرة جبرا ڪثير ومن أمثلته قوله: «ما الذي سيوقعنا به 
هذا الحماس وهذا الحب والتوق في الأَيّام القادمة؟») » وقوله: «أين اخنفت؟ 
هل صعدت في ذلك الشق الصخري إلىالجبل؟» » وقوله: «لماذا لم أخخرج 
كاميرتي حالما التقتني؟» . أَمّا التجب فمن أمثلته قوله: «ويا للجرأة التي 
أخذها علي أصدقائي المعماريون!»(" » وقوله: «ما أروع أن تكون المرأة 
جميلة ومشهورة ا 


ومن الملاحظ وجود تكرار في ذكر بعض الأحداث والأفكار في 
اع الأميرات" وذلك لأنها مجموعة من المقالات التي كتبها صاحبها في 
أوقات متفرقةء ثم جمعها في كتاب واحدء لتمثل جزءأ من سيرته الذاثية» ومن 
الأمثلة على هذا التكرارء حديثه عن اشتراكه مع "دزموند سيوارت' في إذاعة 


a 
١١٣۳ص المصدر الستابق»‎ 
١ ٤" اللصدر السابق» ص‎ () 

)6( المصدر السابق» ص ۲۱ 

المصدر الستّابق» ص٠‏ ه 

المصدر السّابق» ص ٠ه‏ 

المصدر السابق» ص۷۹ 
المصدر السابق» ص۹٤۲‏ 


أحاديث عن القضيّة الفلسطينيّةء إذ ورد هذا الحديث في الفصلين الرابو(') 
e‏ وتعريفه بشخصيّة 'دزموند ستيوارت" إذ عرف بها في الفصسل 
الرابع"» ثم أعاد هذا التعريف في الفصل الستادس . وحديثه عن نبتة الحبً 
SLRS ESLA‏ آث عنها في المقطع 
الثالث من الفصل الستادس » والمقطع التاسع من الفصل نفسه . 


ونستطيع أن نلاحظ في 'شار ع الأ و ف الأسلوب الروائي 

في الوصف والتصوير» مثل وصفه لشارع الأميرات» ومنطقة البحيرات» و 
شخصيّة لميعة. لك الأسلوب التقريري كان أكثر وضوحاء إذ استعان به 
المؤلف في التعريف بالشخصيات» والحديث عن الآثارء والتعليم في العراق» 
والفكر الاقتصادي» والاجتماعي والسياسي فيهاء ومتال ذلك حديثه عن مدينة 
نمرود إذ يقول: «أتيح لي أخيرأ أن أرى نمرود/ كالح عاصمة الأشوريين في 
إحدى فتر اتهم العظيمة في القرئين التاسع والثامن قبل الميلاد» وكانت قد 
تأسست قبل ذلك بحوالي أربعة قرون وقضى عليها الميديون نهائياً حرقا 
وتدميرا عام (١١1ق».م.)‏ حين سقطت نينوي عاصمة الأشوريين التالية على 
يد القائد البابلي "نابو بو لاصر' والد الملك نبوخذ نصتّرء وكان قد مضى على 


نمرود/ كالح حوالي ستمئة سنة من العمران ٠»‏ 


المضدن التابو ها 
امصدر السابق» ص۷۹١‏ 

9 المصدر السابق» ص ٥٦-٥١٥١‏ 
المصدر السابقء ص ١۲۲-١۱۲۱‏ 
المصدر السّابق ص١٤ ١‏ 

۲٠٢ اضفر السابق» ص ة‎ ٠ 
N 


وحديثه عن المجتمع العراقي وموقفه من التعليم إذ يقول: «الأسر 
الغنية نسبياً كانت هي التي تريد لبناتها أن يتعلمنء ويتثقفن» في حين ن 
الأغلبيّة من بنات العائلات الفقيرة يكتفي أهلوهن بتعليمهن في المدارس 
الابتدائية» وربما الثانويّة أيضا في حالات نادرة هذا إذا لم يبقوهن أميّات دون 
تعليم. في حين كان الذكور من شباب العائلات المتمكنة اقتصاديًاً إذا لم يدخلوا 
كليّة الطب ببغداد» يذهبون في الأغلب لمتابعة دراستهم العالية إلى بيروت أو 
دمشق أو القاهرة -هذا إذا لم يذهبو! إلى إنكلترا أو أمريكا»(' . 

ولا تخلو سيرة جبرا من بعض ملامح أسلوب التحليل التفسيء إذ 
يحاول تحليل بحعض مواقفه بعد مرور وقت من الزمن عليهاء ومثال ذلك 
تفسیره لعودته إلى بغداد بعد زيارته لباریيس» إذ يقول: «ربما كانت عودتي 
إلى بغداد ضربا من التأكيد بيني وبين نفسي على أنني اجتزت امتحان علاقتي 
بلميعة. فبعد باريس وإثارتها عدت إلى لميعة لأراها فعلا تتوهج...» . 
وتحليله لعملية الإبداع الأدبي والفني عنده إذ يقول: «اكتشفت فيما بعد أنني 
ف ا و کے بل کے لے سک مکی کے خد 
لأنها أضحت محددة الخطوط؛ محددة البدايات والنهايات. أما تجربتي البغداديّة 
فتأتيني بشكل قصائد» أكاد أفزع من استيضاحها لنفسي» أو بشكل لوحات أرسه 
معظمها على نحو أتحرر فيه نفسيًاًء باستخدامي رموزأ لم أكن أعي معانيها إلا 
اا کان ا ال کے ای ا ای کی ااا 
E‏ 


ق السابق» ATS IN‏ 
الصدر السابق» ص ٠‏ ۷ 
المصدر السابق» ص۷۲١‏ 


يع إحسان عباس من أبرز الباحثين العرب» الذين قدموا 
ا 5 ق ا ا و 
الفضول... فهو صبي القرية الضيقةء الذي طرق أبواب المعرفة 
الواسعة...» وهو عاشق المعرفة الطليقة الهارية من الاختصاص الفقير... 
وفي هذه الرحلة الطويلةء المنسوجة من المشقة والجهادء والغبطة والأسى»› 
توز”ّع على أجناس معرفيّة مختلفةء فهو المؤرّخ الذي يتأمّل التاريخ ويصوب 
كتبه» وهو العالم اللغوي ودارس الأدب القديم والحديث والمترجم والناقد. وهو 
الأستاذ الجامعي» المتطلع إلى تحرير النفوس» وهدم أصول الثلقين 
اهار 

وهو من رأى فيه مجلس أمناء جامعة شيكاغو واضع أساس المكتبة 
العربيّة الحديثةء إذ ورد في الكلمة التي اسنند إليها المجلمس في منحه 
ترخة اللكتور اه الفخرية من جاسة اغى وان جين اء جاة 
شيكاغو... يمنح إحسان عبّاس العالم الشهير» ذا البصيرة الفذة النافذة في 
اللواات ار وا ا و ق ا E‏ 
العربيةء واضعاً بذلك الأساس للمكتبة العربية الحديثةء والمنقب في عدد 
من حقول الأدب والفكر الإسلاميء» نتراوح بين اللغفة والنقد الأدبي» 
والتاريخ والسيرة والجغرافياء والفكر السياسي والشريعة والسدين» 
وتشمل معظم البلدان التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلاميةء والمتشرجم 


)1( فيصل دراج» ومريد البرغوني» حوار مع إحسان عباس» حلة الكرمل» العدد ›»٥١‏ مؤسسة الكرمل الثقافية»ء 
رام الله» فلسطین» ۱۹۹۷م› ص۹۱٩‏ 


النموذجي لعدد من الأعمال إلى العربية» درجة دكتور في الأآداب 
الإنساتية»'. 


وما جعل, خسان عاتن جر | اتر :افد ةوغر ها مين 
الجواثز والأوسمة' ليس كثرة مصنفاته»ء أو تصنيفه في مجالات معرفية 
مختلفةء» بل نوعية مصنفاته» وتميّزهاء وعمقها. 


وإحسان عباس هو عمدة في اللغفة» والأدب» والنقد» والتحقيق› 
والتاريخ» يتظمذ له العلماء والباحثون والطلاب في جميع هذه المجالات» 
فيجدون فيه العالم والصديق الذي عرز نظيره. 

وهو شاعر وأديب» آثر أن يخفي موهبته عن أعين الناس عشرات 
السنين» تواضعاً منه» ورغبة في الابتعاد عن الشهرةء وتسليط الأضواء. وقد 
ظل ديوانه الشعري المخطوط بعيداً عن أقلام النقادء حتثى قامت لانا مامكغ 
بدراسته في رسالتها الجامعية لنيل درجة الماجستير '. 

وممًا لا شل فيه أن إحسان عباس عالم متعذد المواهب والقدرات»› 
استطاع أن يثبت جدارته في أكثر من مجال» وبعد أن تجاوز السبعين من 
کو کی و ا و 


إبراهيم السعافين» إحسان عباس نقطة تحرّل» جلة الحديد» العدد الأول» دار الشروق للدشر والتوزيع» عمّان» 
٤‏ م» ص٥‏ 

حصل إحسان عباس على جائزة الملك فيصل العالمية للأدب الحريي (١۹۸١ءم)»‏ وجائرة جامعة كولومبيا 
للترجمة (۹۸۳١م)»‏ وجائزة سلطان العویس للنقد الأدیی (۱۹۹۲م)» ووسام المعارف اللبنایي (۱۹۸۱١م)»‏ 
ووسام القدس ۱۹۸۸ م) 


ر لانا مامکن» شعر إحسان عباس» دراسة تحليلية» رسالة ماحستيرء الحامعة الأردنية» عمان» الأردن» ٩۹۹٠م‏ 
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غربه الراعى 
الآاحداتث : 

تبداً أحداث غربة الر”اعي زمنيا بميلاد إحسان عباس عام (١٠۹١م).‏ شم 
تتدر ”ج معه في خطواته الأولى خارج ساحة الدارء لتظهر خشية الطفل إحسان من 
التوغل في المجهول والابتعاد عن المنزلء إذ سرعان ما يعود إلى منزله الذافىء 
قرب أمّه» وأبيه» وجذته. وقبل أن يكمل السنة السادسة من عمره التحق بمدرسة 
قريته "عين غزال"» ففرضت عليه المدرسة ارنداء «البوتين»" الذي شعر أته 
قضى على طفولته. لك المدرسة ظلت شيئًا محبَّباً إلى نفسه» إذ كشفت له عن 
حقائق لم يكن يعرفهاء وعرفته على ألعاب رياضيّة عوضته عن ألعاب الريف 
لختة :وب لن اني إخبان الح لذت ره أغلى حف فى رة عن 
غزال"» قرر والده أن يأخذه إلى حيفا لإكمال دراسته» وفي حيفا أعاد الصف 
الثالث» مما جعل السَنة الأولى قليلة الفائدة لما فيها من تكرار. 

ورغم حداثة سنه في ذلك الوقت استطاع أن يواجه مشاكل كبيرة» 
بسبب إقامته القلقة بعيدا عن بيته وأسرته» إذ أقام عند أربع أُسر في حيفاء فقد 
قضى العام الأول عند أسرة أبي كمال»ء وكانت إقامته قليلة المنغصات. لكن 
بعد أن توفي الاين الأصغر لهذه الأسرة "حسن"' کره إحسان الإقامة عندهاء 
خوفاً من التشاؤم منه. والأسرة الثانية التي أقام عندها هي أسرة 'أم محمود'» 
التي كانت تدلل ابنها "محمود" بطريقة لا يمكن معها تهذيبه. ولم تطل إقامة 
إحسان عندها إذ سرعان ما انتقل إلى بيت "أم أحمد" الذي لم يكمل فيه الشهرء 
کت رات "ام أحمد" وهو في المدرسة دون أن تترك له أي خبرء فكانت هذه 
إحسان عبّاس» غربة الرَاعي» ص٩‏ ۲ 
ادر الان 
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تجربة قاسيةء إذ اضطر أن يعيش وحيداً في مدينة تختلف عن قريته الصغيرة 
'عین غز ال"» وقد اُرسل اوو اا على الحياةء فكان کل او 
يشتري بنصف قرش خبزأء وبنصف قرش عنباء وظل غذاؤه الوحيد العنب 
والخبز حتى جاعت عطلة الصتيف. وفي السئة الثالثة قرّر والد إحسان أن يتخذ له 
متجرأ في حيفاء وذلك يعني أنه سيستأجر بيتأً فيهاء ويجنب ابنه الإقامهة عند 
الغرباء. وابتهج إحسان لهذا القرار ابتهاجاً كبيرأء لكنٌ والده لم يكن خبيراً في 
شؤون التجارة لذلك سرعان ما ترك المتجر وعاد إلى عين غزال ليسكن إحسان 
عند أسرة الشيخ أحمد السعدي أربع سنوات. ولم تكن الإقامة مع تلك الأسرة 
سهلةء لكنه اضطر إلى تحملها من أجل طلب العلم. وأقسى تجربة مر" بها في 
منزل الشيخ أحمد الستعدي» كانت عندما اتهمه الشيخ بسرقة «المعمول: نوع من 
الستّميد المحشو بالتمر أو الفستق الحلبي المكسرء وهو حلو» وطرده من البيتء 
فقد هام على وجهه في شوارع حيفا وقتا طويلاء وهو يبحث عن مكان يأوي إليهء 
فلم يجد وعاد إلى بيت الشيخ أحمد الستعدي» لكنه لم يجرو على الخول» فنام على 
الحصير المفروش في الباحة الواقعة أمام غرفته. وفي العام (١۱۹۳م)‏ قامست 
ثورة الفلاحين وأقفلت المدارس وعاد الطلاب القرويّون إلى قراهم» فأمضى 
إحسان العطلة المديدة «في خمول أو تسكع بين الكروم» وأهمل دروسه حتى 
نسي المعادلات الجبريّة وطرق حل المسائل الحسابيّة. وأعانته صببة أحمد 
سلامة في ذلك الوقت على دراسة اللغة الإنجليزيّةء وحفظ بعمض القصائد 
العربيّة. وقد كان الطلاب في تلك السنة يعودون إلى المدرسةء لكن بطريقة 
متقطعةء لم تستطع أن تذكر إحسان بما نسيه من علم الرّياضيات. وكان عام 
الثورة هو العام الثالث لإحسان في منزل الشيخ أحمد السعدي» أمّا العام الر”ابع 


( المصدر السابقى: ص٤‏ ۸ 
المصدر السابق» ص۸۹ 
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فهو عام (۱۹۳۷م) الذي آنهى فيه دراسته في مدرسة حيفا الحكوميةء والتحق 
بالصف الثاني الثانوي في مدرسة عكاء وهو الصف الذي سيؤهله لدخول 
الكليّة العربيّة في القدس. 


وکان إحسان وأصدقاؤه يذهبون کل يوم إلى عکا بالقطار»ء ثم يعودون 
به إلى حيفا. وفي مدرسة عكا ظهر تقصير إحسان في الرأياضيات» لكنه بذل 
کر کے ی ف ایی وکن ری فی کن ال الا 
صديقه "إميل حبيبي"» ورغم جهود إحسان الكبيرة في الثراسة حصل على 
الرجة الثالثة في الصف» فيئس من دخول الكلية العربيّةء التي لا تقبل إل 
الأول والثاني عادة» وقتم طلباً للعمل في مصلحة البريدء لكنه لم يجد وظائف 
شاغرة. وكانت المفاجأة كبيرة» وسعيدة عندما جاءه جواب القبول من الكلية 
العربيّةء التي قبلت لأوّل مرّة الأربعة الأوائل في مدرسة "عكا'. 
ولم تعرّضه الكليّة إلى أزمة الثفتيش عن مسكن» إذ كانت تحتوي على مساكن 
لطلابها. وكانت أنظمة الكليّة العربية صارمةء وقوانينها شديدةء واجتياز 
امتحاناتها أمرا شاقاء يحتاج من الطالب جهداً ومثابرة كبيرين» ولم يحدث خلال 
دراسة إحسان عباس فيها أن تعض لعقوبة لأنه بطبيعته هادىءء لا يميل إلى 
التمرأد. وربّما كان الموقف الوحيد الذي قرر فيه إحسان أن يتمرد على قوانين 
الكليّةء قد حدث في نهاية دراسته فيهاء حين شعر باليأس لتطاول الزّمن قبل 
وصوله إلى هدف» وهو يرى أن الوضع المادي لأهله ينحدر للأسوأً دون أن 
کان فل کی ی ن کا ر ا و رو ره 
لذلك أشعل سيجارة» وجلس على إحدى الثرجات التي تصعد إلى مكتب المديرء 
وهو يعرف أن عقوبة هذا الأمر الطرد من الكليّة. ومر" به مدير الكليّة "أحمد 
سامح"» وهو يحمل الستيجارة» لكنه تجاهل هذا المنظر» وحيّاه ثم سار في طريقه 
دون أن يعاقبه» أو حتى يسأله عن تجاوزه للقوائين. 


1۳ 


ومما لا شلك فيهء أن أحمد سامح الذي عرف إحسان عباس وجده» 
ومثابرته» معرفة جيّدة» قد استطاع أن يلمس الحالة النفسبّة التي دفعته إلى هذا 
السّلوك لذلك تجاوز عنه وسامحه. 

بعد أن أنهى إحسان دراسته في الكليّة العربة صدر القرار بأن يكون 
مدرساً في مدرسة صفد التانويّةء وقد أتيح له المجال للتعرف على صفد وأهلها 
ا و 2ا ج د ااا ةا ا 
الكليّة العربيّة للانخراط في الحياة العمليّة. وقد حب إحسان صفد وارتاح فيها 
ت ترات لر اة المرهفة و التق ناناد الى اناه مير المدر هة 
للمعلمين» ومارس لعبة الورق للتسلية وقتل الوقت» وأصبح يستقبل أهالي صفد 
في منزله» ويجلس مع زملائه المدرسين للحديث والسّمّر» وهذا كله كان 
وقد ق 6 لسن وة ول د ا ا ا ف 
ويحرص عليهما. 

وبعد أن عمل خمس سنوات في مدرسة صفد» اكتشف عن طريق 
بعض الأصدقاء أنه منذ أن تخرٌّج من الكليّة العربيّةء له حق في بعثة خار ج 
فلسطين» فقدم طلباً لهذه البعثة وجاءه الجواب يخيّره بين السقر إلى إنجلقرا 
لدراسة الأدب الإنجليزي» والستفر إلى مصر لدراسة الأدب العربي»ء وكان 
يرغب بدر أاسة الأدب الإنجليزي» لکن والده کان قد زوٌجه من فتاة من بلدة 
قيساريّة» دون رغبة منه في ذلك» وأصبح لديه طفلان هما: إياس ونرمينء 
فكان من الصعب ترك هذه الأسرة والسفر إلى إنجلتراء فاختار دارسة الأدب 
الغريي في عدر فهي. فة .و التو أل م ركه اقا إقامتة فيا افل: 
وبعد أن يستقرً فيها يستطيع اصطحاب أسرته معه للعيش هناك. وهذا ما حدث 
إذ عاش السنة الأولى في القاهرة مع أمثاله من طا الذين يدرسون في 


1£ 


جامعة القاهرة» وفي السنة الثائية جاء بأسرته لتعيش معهء واستأجر شقة في 
حي منيل الروضة» قريبا من منزل أستاذه شوقي ضيف» فقامت بينهما صداقة 
و أخرة مفنة الأو اضر 

وفي العام (۸٤۱۹١م)‏ وقعت نكبة فلسطين»ء فعاش إحسان أزمة نفسية 
وماديّة شديدتين» إذ لم يعد يعرف أخبار آهلهء» وأوقفت حكومة الانتداب 
البريطاني دفع المال للطلاب الفلسطينيين المرسلين في بعثات. وقد استمرًت 
الأزمة الماديّة عشرة أشهرء لم يستطع إحسان عباس خلالها دفع أجرة البيت 
الذي يسكنه» وكان صاحب البيت متعاطفا مع الشعب الفلسطيني» فلم 
يطالبه بدفع الأجرة. وفي هذه الحقبة باععت زوجته مالديها من حلي 
للحصول على الطعام» وساعده صديقه 'شوقي ضيف" بنشر ترجمته لكتاب 
الشعر لأرسطوء؛ التي درت عليه مبلغا من المال. أمّا صديقه محمود زايد» 
فقد حصنل على مبلغ من المال وقسمه مناصفة بينه وبين إحسان. وكل ك 
المساعدات» لم تكن كافية لسد الرّمق» فظلت أسرة إحسان تعيش حالة بؤس لم 
تتته إلا عندما أعادت حكومة الانتداب البريطاني للطلاب الفلسطينيين 

وبعد أن تخر”ج إحسان عبّاس في الجامعةء لم يعرف ماذا يفعل بعد أن 
أأصبح بلا وطن» فاقترح عليه 'شوقي ضيف" أن يعمل في مدرسة العائلة 
المقدسةء التي مرت ااا ن خان غا فیا و کان رن چ :ا 
يسيرُاً من الوقت» لقاء اثنين وعشرين جنيهاء وتعلم ابنه في المدرسة دون أن 
يدقع أقساط التعليم» ولم يكن التدريس يكلفه جهدأء أو وقتا كثيرأء لذلك سجل 
موضوعاً للماجستير» هو الأدب العربي في صقلية الإسلاميّة بإشراف شوقي 


صضدف. 


“ 
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وعن طريق شوقي ضيف تعرّف إلى أحمد أمين»ء الذي كان يعاني من 
مشكلة في الإبصار» وبدأً يساعده بقراءة الكتب له» وكتابة ما يمليه عليه من 
وفي هذه المرحلة كانت نفسيّة إحسان مطمئنة بعض الشيء» إذ أخذت 
رسائل أحمد سلامةء وبكر عباس تصله من العراق» فتنقل له بعض أخبار أهله. 


وسعى أحمد أمين لتعيين إحسان في الجامعة العربيّةء فلمّا أخفق في 
ذلك رشحه للعمل في كليّة غوردون التذكاريّة في الخرطوم. فسافر إحسان 
وأسرته إلى الخرطوم» وأمّنت له الكليّة سكنا جيّدأء وعاش في الخرطوم حياة 
هادئة إذ أحب السودانيين وأحبّوه وقذروا عمله. وكانت أجواء كليّْة غوردون 
مألوفة لديهء إذ وجدها تشبه الكلية العربيّة في القدس('. 


وفي العام (٤١٠٠م)‏ تطوّرت كليّة غوردون وأصبح اسمها جامعسة 
الخرطوم» وتنبّه إحسان إلى أنها تفتقر إلى مكتبة تليق بجامعةء فأخبر مستر 
جوليف" مدير المكتبة بذلك» فقرأر تطوير المكثبةء وعهد إلى إحسان بشراء 
الكتب من القاهرةء وتجليدها هناك»ء فأمضى إحسان أكثر الإجازة الصَيفيّة في 
دور النشر والمكتبات في القاهرةء ليثري مكتبة جامعة الخرطوم»ء ويوفر” عليها 
أموالا طائلةء إذ يجنبها إرسال الكتب إلى إنجلترا للتجليد. 

وكان أصدقاء إحسان ينصحونه بأخذ الجنسيّة السوداتيةء ليتسنى له 
الوصول إلى المناصب الإداريّةء لكنه كان يرفض ذلك ويقول لهم: إنهم أحق 
منه بهذه المناصب» لأنهم من السودان ولن ينازعهم فيها. 


)0( المصدر الساہقء ص۹٩ ١ ٩‏ 
)( المصدر السابق» ص ۲۱۹ 
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«وكان من الواضح الميل إلى سودنة المناصب الإداريّة»' فاستقال 
رئيس قسم اللغة العربيّة في جامعة الخرطوم "محمد النويهي"٠‏ وعاد إلى 
مصر. وتولى عبد الله الطيب رئاسة القسم» وكان عبد الله الطيّب شاعرأ يكثر 
من هجاء وطنه» وأبناء وطنه مما دفع أحد أدباء لبنان إلى أن يقول: إن «ذلك 
لا يليق بعباد الله الطيبين» ء وأورد هذا القول في أحد كتبه وأهداه لإحسان 
عبّاس. وحين سأل عبد الله الطيب إحسان عن هذا الكتاب» لم ينكر اقتتاءه لهء 
وأعطاء إيّاه» فوقر في نفسه أن لإحسان يدأ في هذا القول. وأغاظه من إحسان 
أ وع ف د ا لس ن رضم تروط فاب 
في طريق تجديد عقد إحسان في جامعة الخرطوم؛ بعد أن كان قد تفانى في 
خدمتها عشرة أعوام» ولم يستطع إحسان قبول شروط عبد الله الطيب» التسي 
كان أولها أن يفصل أستاذين سودانيين إذا جد عقد إحسان عباس» فحار نصر 
الحاج علي رئيس الجامعة بهذا الشرط لأنه لا يريد أن يفصل الأستاذين 
السودائيين» ولا يريد أن تخسر الجامعة خبرة إحسان عبّاس» لكنٌ إحسان أنهى 
حيرته حين سافر إلى بيروت للعمل في الجامعة الأمريكية» وأرسل استقالته 
إلى جامعة الخرطوم. 

ويع رحيل إحسان عن الخرطوم رحيلا قسريًاً بعد أن أحبّهاء 
واعتادت أسرته على الحياة فيها وأحبتهاء خاصَّة بعد مجيء شقيقه بكر للعمل 
في الستودان عام (۷٥۱۹م)‏ ولكن "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم' 
فسر عان ما اکتشف أن بيروت تفتح له آفاقاً ثقافية جديدة» بعد أن انتقل من 
لهامش الإفريقي الجتوبي من الشرق الأوسطء إلى قلب الشرق الأوسط. 


المصدر السّابق» ص٦١٠۲‏ 
)( المصدر السابق» ص ۰ TY‏ 
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وفي بيروت بدأت تظهر مشاكل إحسان الصحية» وبدأ يكشر من 
استشارة الأطباءء فشعر بأهمية المال الذي كان يستطيع أن يوفره في 
الخرطوم» لكنه لم يفعل. وفي الجامعة الأمريكية لاحظ حضورأ للمرأة لم يكن 
له مثيل في جامعة الخرطوم» لكنه تعامل معها بمشاعر الأب» إذ سرعان 
ما اكتسب ثقة طالباته» فأصبحن يلجأن إليه في مشاكلهن الاجتماعية والعاطفيّة. 
ولكي يكمل إحسان دور الأستاذ والأب» جعل مكتبته في البيت مكاناً لالتقاء 
الجادين من الطلاب» وخصص لهم عددا من الطاولات» يدرسون عليهاء 
ويكتبون أبحاثهم ورسائلهم في أي وقت يشاءون' . وتعاونت زوجته معه في 
هذا الجانب» فاستقبلت طلابهء ور عتهم. 

ومن الطلاب الذين درسوا في هذه المكتبة وداد القاضي» التي ظاّت 
مخلصة لأستاذهاء وحين بلغ سن الستين»ء تولت إعداد كتاب تكريمي له» 
ا ع و ا ا 
حين نال جائزة الملك فيصل العالمية عام (١۱۹۸م).‏ وحين أصبحت رئيسة 
قسم التراسات الإسلامية في جامعة شيكاغوء بذلت جهوداً كبيرة من أجل أن 
تقنع هيئة أمناء هذه الجامعةء أن إحسان عباس يستحق دكتوراه فخرية» 
وتمكنت ن ذلفة و خضل إخشان عل هذه الدكتو را : 

وبعد أن أمضى إحسان أكثر من ربع قرن في بيروت» جاء إلى 
عمان عام (١۱۹۸م)‏ ليلتقي بأصدقائه: محمود السمرة» وناصر الدين الأسدى 


و د العزيز الدوري» ومصطفى الحياري» ويقيح صد د اقاٹثت جديدة مع 


المصدر الستّابق» ص٤‏ ۲۲ 
ادن الاب ف 
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إبراهيم السعافين» ومحمد شاهيسن» وفتحي البس وغيرهم ممن عذهم عزاءه 
Aga‏ 
ولا يحس أنه «مهیضص الجناح»() OA A Ras:‏ في 
عمّان» رضى سمو الأمير حسن بن طلال عنه»ء وثقته به. وتقدير المؤسسات 
العلميّة له» وفي مقتمتها: الجامعة الأردئيةء ومؤسسة شومان» وغاليري 
الفينيق. 

شخصية صاحب السيرة : 


ولد إحسان عباس عام (١۱۹۲م)‏ في قرية عين غزال في فلس طين› 
وأشاع والده أنه طفل مبارك»؛ إذ حلت بركته على الطماطم التي كان تبيعهاء: 
فباعها بثمن عال قبل الآخرين. وإحسان الطفل كان يميل إلى المغامرة دون أن 
يلقي بنفسه إلى التهلكةء إذ كان يحب الخروج من المنزل» والوصول إلى مكان 
يستطيع من خلاله أن يراقب البحر والغيوم. وکان يحرص على ألا يتجاوز 
ذلك المكان الأماكن التي ألف زيارتها مع أمّه. وكانت أوّل مغامرة له خارج 
المنزل» هي التي أفضت به إلى الوقوف على مزبلةء ليراقب الغيوم» فيراها 
تتشكل على صورة جمل فاغر فاه» فيظن أنها الإله» ويعود إلى بيته خائفا. 

وقد تعرًف إحسان على الموت في مرحلة مبكرة من عمره» حيث قتل 
قريبه سلامة الخليل» ومات جاره الشاب أحمد الرّيشان» فأصبح الموت يشكل 
هاجساً في نفسه. «لقد رأى إحسان عباس» حين بدأ يعي عالمه الذي انقذف 


اليه» دون عذة وعتادء أن الحياة غامضة»ء وان سرها عميق»ء فتجلى مقابلها 


لر الان 


۳۱۹ 


الموت عالماً مفتوحاً على القلق والخوف المجهول» وزاد خوفه من الموت 
بعد نكبة فلسطين»› إذ كان يعتقد «أن الر”حلة قصيرة» وأن الشقي ليس من حقه 
أن يعيش طويلاً» . وهذا الاعتقاد لم يكن عائقاً في سبيل عطائه وعمله» بل 
كان حافزأً له على العمل بجدء والتراسة والبحث دون كلل» إذ كان يؤمن أن 
الج لبلو غ غاية» هو خير سلاح لدى الفلسطينيين بعد فقد الوطن" . وزاد هذا 
الإيمان بعد أن علم من أحمد أمين أنه رشحه للعمل في الجامعة العربية» فقال 
له المسؤولون «إ هذا الذي تقترح تعيينه فلسطيئي» وفلسطين لا تشارك 
بحصتَة في ماليّة الجامعة العريية»() . 

ورغم ابتعاد إحسان الطويل عن قريته ظل يتحلى بصفات كثيرة» كان 
قد اكتسبها من حياة القرية؛ مثل: التواضع؛ والهدوء» والحياءء والز”هد. 
ونستطيع أن نلمح هذه الصتفات في سيرته»ء في أكثر من موضعء» فالتواضع 
واضح في كل كلمة قالها العالم الجليل» ليثبت أنه إنسان عادي»ء وفي إظهاره 
الاحترام والإكبار لأسائذته واعترافه بفضلهم عليه» ومثال ذلك قوله: «لم أکن 
مثاليا بطبيعتي» فقد صرت كذلك اقتداء بنماذج من الأساتذة الذين عَلّموني في 
الكلّة»() . 


ا ا ا ا 

)0 إبراهيم السعافين» إحسان عباس قلق الوجحود» شهوة الحياة» من كتاب إحسان عباس ناقدا» ا را 
ص۲۹ 

A‏ مع إحسان عباس في ۹/۳/١‏ ۹۹١م»‏ الحامعة الأردنية 

إحسان عبّاس» غرنة الراعي» ص۲٠۲‏ 

الصدر الان صن ٠۹١‏ 

١ ١ ٠ص ا السابق»‎ 
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ويظهر أيضا في حديثه عن بعض إنجازاته العلمية إذ يقول عن عمله 
في التحقيق: «كما أنني على الرّغم من كل ما حققته من كتب لا أعذ نفسي 
محترفاً في هذا الميدانء بل ظل التحقيق لدي هواية»(' . 

نّا الهدوء والتعقل» فقد استطاع إحسان أن يحتفظ بهما في أشد 
المو افقت: إفارة للترتر و الاشظ رآ مذال ذلك الإعذاد لامتحان, المتر كو لش" 
في الكليّة العربيّةء إذ أثار هذا الامتحان اضطراب معظم الطلاب» وجعلهم 
يتحدون قوانين الكليةء ويقومون للتراسة بالليل» لكنَ إحسان ظل هادئاً يقراً 
ق 

ومن الأوقات العصيبة التي استطاع إحسان أن يحتفظ فيها بالهدوءء 
يوحم زواجه دون رغبة منه في ذلك» إذ يقول: «أمام هذا الحشد التاريخي»ء لم 
يكن في وسعي أن أقول شيئاء ولو صرخت لم يسمعني أحد» وكنت واحداً من 
الذاهبين» جرفني السيل المندفع في طريقه فلم أتوقف» وجاء الشيخء وقام بعقد 
لقان وو الو ون اى 0 

والحياء وإن كان سمة عامّة عند إحسان» فإنه يظهر بصورة خاصتة 
في تعامله مع المرأةء إذ إنه أحباً في صباه فتاة أطلق عليها اسم "نوّار" لكنه 
لم يحاول مصارحتها بهذا الحبء لأنه كان يجهل «كيف يكون الحديث إلى 
فتاة» لا تربطه بها صلة قرابة أو معرفة سابقة. وزاد من حيائه في التعامل 
مع المرأة» قصنَّة مريم التي أحبّت» فأصبح حبّها عارأ على كل أفراد العائلة, 


ر ا 
و المصدر السابقء ص۱۲۱ 
ENN?‏ 
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إذ وقر في نفسه منذ الطفولة أن الحبً أمر مخجلء يجب إخفاؤه أو قتله. 
وربّما كان الحياء سببا في ميل إحسان إلى الزّهد والقناعة والابتعاد عن 
المناصب الإداريّةء إذ كان يعتفد أن توليَةٌ المناصب الإداريّة في بلد غير بلده 
يعد انتهازيّة» وهو يستحي أن يراه الله انتهازيً(' . 

ومن البيّن أن إحسان عباس كان يتحلى بأنواع الحياء المختلفة» فهو 
يستحي من الله» فلا يرتكب المعاصي أمامه» ومتال ذلك إعراضه عن كتابة 
الآيات على الأوراق التي كان يكلفه الشيخ أحمد السعدي بكتابتهاء خوفاً من 
إلقاء هذه الأوراق في مكان غير طاهر . ويستحي من الناس فلا يتعامل 
معهم بجر أة » وقد لفت حياؤه انتباه أستاذه أحمد سامح» فحاول أن يخفف منه 
قدر المستطاع» ويزيد من جرأة تلميذه إحسان/' . 

ويبدو أن إحسان عباس وصل في الحياء إلى مرحلة الحياء من الذاتء 
إذ كان يستحي من التفكير في أمر لا يستطيع أن يبوح به أمام الآخرين» وإذا 
حدث ذلك فإنه يشعر بالذنب» ويعتقد أن الله والتاس يعرفون ما یجول في 
نفسه» ومن الأمثلة على ذلك» أنه تخيّل في أحد الأيام أن شيخاً يشير إليهء 
ويلعنه لأنه كان في تلك اللحظة يدير في نفسة هاجساً لا ينيا .ويقول 
حل ن جه ع اد امو ا واوو و ف و 
تواضع وحياء» وهدوء وزهد»ء ينسب اجتماعها معا إلى حياة القرية» وطبيعة 


تلك الحياة في حقبة تقع بین (۱۹۲۱-١۱۹۳م)‏ وبما أنها انغرست فى دور 


لتر الاي ر ۷ 
المصدر السّابق» ص٠۷‏ 
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الطفولةء فقد كانت ديمومتها لما بعد تلك الحقبة أمراً طبيعيًاًء إذ لم أواجه من 
الوا ا د إلى إضعافهاء أو التخفيف من فعلهافي 


نا : 


ويبيّن إحسان أن حياته في المدينة الفلسطينيّة» عزّزت هذه السشمات 
ورستختهاء لکنه يستدرك» ويبيّن أن حياته خارج فلسطين» أثرت على هذه 
السمات فيقول: «التواضع ظل کا كانه و الا اخلط بء من اة 
والقسوة» والهدوء ظل سطحيًا خارجبًاء يخفي نورة عصبية وحدةء والزأهد 
تحوّل إلى مشكلة اجتماعيّة» إذ وجدت أن الحياة لا ترحب بي زاهداء ولا 
ز هدي يعینني على تقلبات الحياة وتجدد حاجاتي فيها»( . 

وإحسان عباس الذي استطاع أن يحافظ على أخلاق الفشى القروي 
وقيمه» شهدت شخصيته تحوٴلات كبيرة على المستوى المعرفي والثقافي» بدأت 
هذه التحوّلات عندما غادر قريته عين غزال؛ وذهب إلى مدينة حيفا لتلقي 
العلم» وإذا كانت السنة الأولى التي قضاها فيها لم تضف إلى تقافته العلمّة 
و ا ا ا و و 
الصف الثاني الثانوي في مدرسة عكا الحكوميّةء والذي يع الجسر الذي 
يوصل الطلاب إلى الكليّة العربيّة. 

و «لا ريب أن ذهاب إحسان عباس إلى الكليّة العربيّة في القدس› 
يشكل أكثر المراحل أهميّة في بناء شخصيته» فذهابه إلى هناك» وخضوعه 
لتعليم منهجي منظم»؛ وبرامج تعليمبّة محددةء وفر له فرصة لقراءات عميقة» 


من مقابلة أجريتها مع إحسان عباس قي ١۹۹۹/۳/١‏ م الطحامعة الأردنية 
المربحع السابق 
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جعلته يكتشف أعماقهء ويحدد مسيرته الشعريّة والنقديّة» وفي الكلية العربية 
توثقت صلة إحسان بالأدب العربي» والتراث الفلسفي» إذ تعرّف إلى «محطات 
مهمّة في تاريخ فلسفة الأخلاق من أفلاطون حتى الغزالي»") » وتعرآف إلى 
طبيعة الأدب الإنجليزي في القرن الثامن عشر» فلم يحب كل ما درسه 'لبوب"» 
والتكتور "جونسون"» وأحبً 'سويفت" كما أحبً "بوزول"'» ومع ذلك فإنه أفاد 


«من در اسة هذا الأدب کو من الأول المعر فية»() 1 


ويشترك إحسان مع جبرا إبراهيم جبرا -وكلاهما من خريجي الكلية 
و و و ور کن 
وال و روو راق فر جات كر اة ر عات 
ويبدو أن مسرحيات 'شكسبير" أثرت على ذوق إحسان النقدي» فلم يعد يرضى 
من نفسه إيداعاء لا يرقى بمستواه إلى درجة تقترب من ذلك الفنء إذ يقول: 
فرشت ممرخية "هاملت لي ربا طلم اة دون ن اطم لے ان اة 
لقد أفهمتني بأني يجب أن أتحاشى كتابة مسرحيّة» وقد حاولت ذلك من بعد 
فوجدتني أكتب مسرحيّة أقلد فيها 'يوليوس قيصر" لشكسبير» فعدلت عن 
المحاولةء وقنعت بما تستطيعه ملكاتي المتواضعة»() . 


وبرزت موهبة إحسان الشعرية» وهو في الكليّة العربية؛ إذ تقدم 
بإحدى قصائده للمباراة التي أعلنت عنها الكليْةء ففاز بالجائزة» وأخذه مدير 
الكلية ال إذاعة القدس » ليلقي الأقصيدة فيها. 


خحليل الشيح» التحولات الشحصيّة في سيرة إحسان عباس الذاتيّة» ملتقى حامعة آل البیت الثقا» ١۹۹۸‏ » 
ص۸ 

إبحسان عباس» غرب الراعي» ص۲۸ ١‏ 

در ا ی 

الصدر السابق؛ ص٤٠١‏ 
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وبعد أن أنهى إحسان دراسته في الكليّة العربيّةء انتقل إلى مدينة صفد 
ليعمل معلماً في مدرستها الثانويّة خمس سنوات (١٤۱۹-١٤۹م)‏ وهذه 
و کو د ا 
تعب التراسة» وبعدها حصل على منحة تم تخييره فيها بين الذهاب إلى 
إنجلترا -لدراسة الأدب الإنجليزي- أو إلى مصر -لدراسة الأدب العربي- 
وكان يميل إلى الذهاب إلى إنجلتراء لكنه فكر بمصلحة زوجته وطفليه» فوجد 
أن مصلحتهم في الذهاب إلى مصرء لن زوجته لا تتکلم الإنجليزية» وطفليه 
بحا ن ار ر ا رل کن و ری وک ف مل ما 
ارين ا سق له أن فل لف حن تل قلق الح فى خفا ك ل 
يعود إلى قريته دون شهادةء فلا يقدم أبناء القرية على الرّحيل في طلب العلم» 
إذ كان أوّل طالب في قريته يرحل في طلب العلم . 

ا ع 
على مواساة الآخرين» وتخفيف آلامهم» في الوقت الذي يكون فيه متألما 
أكثر منهم» ومثال ذلك مواساته لأمّه وأخته حين باع والده قطعتين من 
الأرض» إذ يقول: «أخذت أعزيهما عمّا حدث» وأنا في الحقيقة 
أشاركهما الحزن» وأقول: إته باع الأرض لأحد أهل بلدناء ولم يبعا 
لليهود» فالأرض لم تذهب إلا من يد عربي إلى يد عربي آخر؛ وما نزال 
تعن مشر ا ك جو اد ات ا ى كثيرة» . ومعالجته 
لمشكلات طالباته في الجامعة الأمريكيّةء إذ يقول: «كنت أشير على كل 


9 ا ر 
)1( المصدر الابقء ص ٥ ٥‏ 
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منهنٌ بما راه صواباء وأقول لنفسي بعد ذلك: طبيب يداوي التاس وهو 
علیل»(' 

ومن المراحل التي شهدت تحوّلا في شخصيّة إحسان التقافيّة» مرحلة 
دراسته في القاهرةء إذ تخصص في اللغة العربيةء وتعرّف إلى أعلام الأدب 
العربي مثل: أحمد أمينء وشوقي ضيف وغيرهم» فتأتر بهم» ونهل من علمهم› 
وحاز على تقتهم وتقديرهم. وتظل التحوّلات في شخصبّة إحسان عباس 
«بمثابة تنويعات معرفيّةء لا تغيّر الإيقاع الرئيس في تجربته»ء «فق د 
عاش وارتحل وتنقل من دون أن يتخلى» ويفرٌط بالصّبي الفلآح الذي كانه 
مرٌة» فاحتفظ بالفلاح فيهء وأسكنه باحترام إلى جانب المثقف الذي أصبحه 
لاحقاً» ° : 
الشخصيات ٠:‏ 

يهتمٌ إحسان عباس في سيرته بالحديث عن بعض أفراد أسرته» وعن 
بعض أساتذته وأصدقائه» ويجعل بعض الشخصيات ممندةء أو يعطيها من الأهمية 
ما يخفف من مركزية حضوره»ء مما جعل فيصل دراج يرى أن كتاب "غربة 
الراعي" يعطي فصتا نقيضاً لما كتبه جبرا في "البئر الأولى“ و 'شارع الأميرات» 
حيث «تظهر الأنا الكاتبة مثقلة بالمعرفة والتميّز والائتصار معاًء أو بعض هذه 
الصتفات على الأقل» فإحسان عنده الأنا قوية ولكنها متخفيّةء خلافاً لجبرا. 


المصدر السّابق» ص٠ ٤‏ ۲ 

٣‏ الشيخ» التعحر لات الشخحصية في سيرة إحسان عباس» ص۸ 

فيصل درّاج؛ غربة الراعيء أو سيرة الروح الباحثة عن الحقيقة» من كتاب [براهيم السعافين» في مراب 
المعرفة» ص ٥ہ ۲٦‏ 

)4( المرحع السابق» ص٤ ١‏ ۲ 
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ونستطيع أن نجعل الشخصيات في غربة الر”اعى في قسمين: 
شخصيات ذكوريةء» وشخصيات نسوية. 


ويمكن أن نميز عدة نماذج للشخصيات الذكوريّةء إذ نجد في السيرة» 


شخصيٍّة الأب» وشخصيَّة الأخ» وشخصيّة الأستاذ» وشخصيّة الصديق. 


إل والد إحسان عباس هو مثال الأب العربي» الذي يجوع ليشبع أبناؤهء 
ويلبس الملابس القديمة ليشتري لهم الزي المدرسي » وهو يعطف على أبنائه 
عطفاً كبيرأء ويفرض وصايته عليهم في كل شيء حتى الزواج» إذ بدا 
بتزويجهم» وتزويج كل من لم يتز وج من أبناء العائلةء فزوج ابنه توفيق؛ فزوج 
ابن زوجته 'محمود' «من ابنة عمّه عائشةء وكان زواجا مخفقا جذأء وسعى 
لأحمد سلامة بالزّواج من فتاة لا يعرفها أحمدء وهل جرا»"ء» وحين رأى أن 
دور إحسان قد حان» لم يستطع إحسان أن يتخلص من عطف والده القاتل" . 

وسبب توجيه عطف الأب إلى مسألة الزواج» إخفاقه في الزواج من 
الفتاة التي اختارهاء إذ قثل أخواه حسن ومحمد عتيق حين ذهبا مجندين في 
جيش الدولة العثمانيةء ففرضت عليه والدته الزواج من زوجتيهماء وکانت ام 


إحسان هي زوجة شقيقه حسن/ . والهدف من هذا الزواج هو تربية محمود 


إحسان عبّاس» غربة الراعي» ص۷۸ 
اللصدر السّابق» ص۷١١‏ 

المصدر السّابق» ص۷١١٠‏ 
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ابن شقيقه حسن» و عائشة ابن فة مخدء وق تكن ن تربيتهما اكنه لم يكن 
سعيدأ في زواجه. لذلك حاول أن يزوج أبناءه بطريقة يضمن فيها سعادتهم» 
فاختار لهم زوجاتهم بنفسه» ولم يفكر” لحظة أنه يظلم أبناءه كما ظلمته والدته. 

ووالد إحسان لھ یگن چڪ قن ا ا ا «ان 
الرّزق الحق مقرون بالتجارة» » فتخلى عن الزراعة والأرض» واتخذ له 
متجرأ في الوق العام بحيفاء وحين لم يدر عليه المتجر الرأبح الذي يكفي 
لإقامته في حيفاء أغلقه وعاد إلى عين غزال ليتاجر بالحلال والحمص» لكن 
تجارة الحمص جرت عليه خسائر فادحةء أوقعته في برائن الثين» مما دفعه 
إلى بيع جزء من أرضه لسداد الدين. 

وة ولاك إحنان تن بالمغ افر ة قي لمال الماد تة اا 
درجة جعلت العائلة في موقف حرج» ودفعت الزأوجة والإبنة إلى العمل 
«في غربلة الرأمل على شاطىء البحر») لجمع الصندف. ورغىم ذا ك 
ظل إحسان يجل والده» ويعترف بفضله عليه»ء فهو الذي دفعه إلى طريق 
العلم» وحرص على أن يوفر له ما يلزمه لإكمال دراسته. وكان إحسان يعلم 
والده يشقى في سبيل الرّزق» وأ شقاءه لا يعوّضه أي ربح مهما يكن 
0 

E‏ هي شخصيَة ممتدة» لا تكاد تختفي من أي مرحلة من 
مراحل حياة إحسان»ء خلافا لما كانت عليه شخصيّة الأب في سيرة جبراء إذ 


الصدر السابق» ص٣٦‏ 
9 الملصدر العاف ص۱٦‏ 
المصدر السّابق» ص٩۹‏ 
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الأخ الأكبر للإحسان هو "محمود" أخوه لاه ولا يطيل إحسسان 
الوقوف عند شخصيته» إذ لا يذكر عنه إلا أنه تولى رعاية الأرض حين استقر“ٌ 
والد إحسان في حيفاء ويبدو أنه لم یستطع رعایتھا کما یجب» إذ اضطرت أمّه 
وأخته للعمل في سبيل الرزق. 

أمّا شقيقا إحسان لوالده فهما 'توفيق" و "بكر" وهما أصغر منهء إذ إِنٌ 
توفيق يصغره بعامين» وكانت علاقته به في طفواته تتسم بكثرة الشجار» الذي 
كانت تقول عنه الام «هوش الحبايب هوش كذاب» وبكر هو أصغر فرد في 
العائلةء وهو الأخ الذي ظلت شخصيته ممتدة في سيرة إحسان» إذ كان يعده 
الأخ والصديق في الوقت نفسهء وكان متعلقا به منذ طفولته إذ كان يراه 
جا في جره ونادر ته وبخاضة فى خد مع لار رگن کی 
و ان کک ورا ا ا ی ا ا 
وبحدته» وبحضور البديهة ودقة الحكم»( . 

ويتسم بكر برحابة الصندر» والقدرة على تفهّم مواقف الآخرين» ال_ذلك 
حين درّسه إحسان في مدرسة صفد الثانويةء ومنحه درجة أقل مما يستحق لم 
يتذمّر» لأنه يعلم أنه فعل ذلك» حتى لا يتهّم بالتحيّز والمحاباة() . 

وقد أثبتت نكبة فلسطين أن بكرا قادر على تحمل المسؤوليات الكبيرة 
بقوّة وصلابةء إذ سافر إلى بغدادء واستطاع أن يجد له عملا في أمائة المدينة 


0 املصدر السابق» ص۷٥‏ 
لضو الاي صر 
و المحضكدر الساب» ص۷٥‏ 
المصدر السّابق» ص١١١‏ 
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«وكان مسؤو لا عن إعالة ثلاث عشرة نفساء ليس لهم كاسب سواه» » وبعد 
أن واجه بعض المشاكل مع الحكومة العراقية» ساعده إحسان في دخول 
السودان» والعمل فيهاء إذ عمل فيها سنتين قال عنهما إحسان: «كانت صحبة 
بكر في هاتين السنتين رفقة محببة لدينا معأً» . وبكر يشبه إحسان إلى درجة 
لم ايستطح معها جضن السود انين ابيز ينما لذ لم يكن من الخريب أن يسل 
أحدهم على بكر» ظنا منه أنه إحسان. 

وكان بكر قريباً إلى أبناء إحسان» محبباً لديهم» إلى درجة جعلت 
أصغرهم "أسامة" يقول لوالده: «هل تأذن لي أن أحب عمّي بكر عباس بمقدار 
حبّي لك؟» . و كان بكر يحب إحسان وأبناءه» فأحبً صحبة إحسان أينما 
حل» وحين استقر في عمّان» اختار بكر الإقامة فيها . وعملا معا في تحقيق 
تسعة أجزاء من "التذكرة الحمدونيّة"» وترجما كتاباً في أبعاد الرواية 
الحديثة“ . 

شخصية الأستاذ: 

يتحذث إحسان عباس عن أساتذته بقدر كبير من التأذّب والاحترام» 
ويبداً الحديث عن أستاذيه في مدرسة القرية: عبد الرحيم الكرمي» وهو مدير 
المدرسة؛ والشيخ محمد حجازي وهو مساعده فيقول عنهما: «أشهد أنهما كانا 
مخلصين في مهمتهماء كما كان أكثرنا مخلصاً في حب التعلّم» وكتا نهابهماء 


3 الصدر السابق» ص۹١٠۲‏ 
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فلا نحببً أن يريانا ونحن نلعب» هذا مع أنهما لم يعرفا معنى العقوبة البدئية 
د التعليه»(') 

ويعمد إحسان إلى وصف أستاذيّه وصفاً خارجيًاء إذ يقول: «كان عبد 
الرحيم أقرب إلى الطول» ذا وجه أسمر» وشعر جعد» لا تفارق العصا يده... 
وان يلفن اها تكله كاملة مولنة من تطال وجاك أا الق كان هر 
العمامةء ويلبس الجبةء وربّما لبس تحتها جلابيّة» » وكان الأستاذان يدرسان 
الطلاب كل الموادء التي يحتاجون إليهاء إذ لم يكن في المدرسة أسسائذة 
غيرهما. ويبدو أن عبد الرآحيم الكرمي» كان يهتح بطلابه حتى بعد تخرأجهم 
من مدرسته» إذ رافق إحسان إلى حيفا عند تسجيله في المدرسة الإسلامية 
وطلب من المدرسة تسجيله في الصف الثالث» مع أنه كان قد أنهاه في القرية. 

أنّا عن أساتذته في المدرسة الإسلامبّةء فقد كان أغلبهم من الشيوخ إذ 
كانت المدرسة من تأسيس الشيخ السّوري كامل القصتاب» الذي كان من 
مناوئي الاستعمار الفرنسي» فغادر دمشق إلى فلسطين ومعه مجموعة من 
الشيو خ السوريين المدرسين» فأئنشاً فيها المدرسة الإسلاميّة» ومن الشيوخ الذين 
درسو ا إحسان “أب الحسن" ابن كامل القصتاب» الذي كان يعلمه التجويد «ركان 
أبن الضتن شيا وكا له لحه ردا وك لمرن اة ترف 
إحسان على العقاب البدني في التدريس» على يد الشيخ رضا المسؤول عن 
العقوبات في المدرسة. وبعد المدرسة الإسلاميّة انتقل إلى المدرسة الحكوميّة 
في حيفاء فكان جوّها «أرحب من جو المدرسة الإسلاميّةء وأسائذتها أظهر 


لكر اسای ص 
ر ا ر 
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كفاية تعليمية»' . وكان مدير المدرسة هو أستاذ الرياضيات محمد عبد السّلام 
البرغوثي «وكان رغلا عاقلا ر ي 
الشيخ تقي الدين النبهاني» الذي كان متعاطفا مع طلابهء» لا يحب تكليفهم 
فوق طاقتهم» لذلك حين زار قرية إحسان» ورآه يدرس القمح في الصباح» ثم 
رآه يدرسه بعد الظهر» ظنٌَ أنه يعمل من الصتباح حتى بعد الظهر» فشعر 
بالشفقة عليه» وذهب إلى والده ونصحه ألا يكلفه كل تلك المشقة . إذ لم يكن 
يعلم أن إحسان يعمل برغبة منه» بعد أن أعفاه والده من العمل في شؤون 
الفلاحة. 


وانتقل إحسان من مدرسة حيفاء إلى مدرسة عكاء التي لم يحب 
أساتذتهاء ولم يؤمن بإخلاصهم؛ ونزاهتهم» إذ يقول: «كان الالتحاق بمدرسة 
عكا نقلة صعبةء فقد وجدنا في تلك المدرسة أموراً لم نتعودها في مدرسة 
حيفا: معلم الرياضيات لا يشرح شيئأء وينتقل من باب إلى باب قبل أن نحكم 
الأوّلء ومعلم مادة الدين... يطالبنا بحفظ الماذة عن ظهر قلب› ومعلم تاريخ 
الأدب يرى انشا ا کات الو سيط في تاریخ الأدب» كما نحفظ قصيدة 
الف ءارشل إحسان على عدم نزاهة أساتذته في مدرسة عكاء بنتيجة 
ول امتحان له في الكليّة العربيّةء إذ يقول: «سررت كثيرا من النتيجة التي 
حصلت عليها في أوّل امتحان بالكليّةء في الفصل الأوّل» إذ كنت بين زملائي 
السابع» وكان أوّل عكا هو الرّابع والثلاثين؛ والثاني هو الثالث والعشرين› 
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والر”ابع هو الأخير في الصف كله. وأقنعت نفسي أن العدالة في التقدير أرجح 
مما كان عليه الحال في مدرسة عكا»(' . 


وأساتذة إحسان في الكليّة العربيّةء هم قدوته التي ظل يفخر بها إذ 
يقول: «لم أكن مثاليا بطبيعتي» فقد صرت كذلك» اقتداءَ بنماذج من الأسائذة 
الذين علموني في الكليّة» . وهو يرى أنهم كانوا مخلصين في عملهم”'. 
ومن أبرز هؤلاء الأساتذة أحمد سامح مدير الكليةء الذي يصفه إحسان وصغفاً 
ا فيقول: «مدير الكلية أحمد سامح» وهو رجل مهيب ضنخم الجسم 
طويل» كبير الرأس»ء ذو شعر ضارب إلى الحمرة» . ومع أنه كان صارما 
في تنفيذ قوائين الكليةء ولا يتسامح مع من يتجاوزهاء فإنه كان يغفر لمن 
يتجاوزها عن جهل بهاء ويبينها له» ويوضحها حتى لا يتجاوزها مرة ثائية» 
ومثال ذلك موقفه من إحسان وصديقه حين ذهبا إلى الخليل» وهو أمر ممنوع» 
وكان الإجراء في مثل هذه المخالفةء ليس اقل من إنذار نهائي» ولكن أحمد 
سامح قدر أنهما طالبان جديدان» لا يعرفان القوانين» فعاتبهما بكلمات رقيقة ثٌ 
صرفهما دون عقوبة/) . 
كما كان يغفر الطالب» إذا شعر أنه يمر بحالة نفسيّة معبّنةء تحتاج إلى رعاية 
وتقدير» ومتال ذلك موقفه من إحسان حين شعر بالإحباط واليأس» وهو في 
آخر فصل له في الكليّةء إذ شعر أن شهادة الكلية لن تفيده في شيءء فجلس 
على إحدى الثرجات التي تصعد إلى مكتب أحمد سامح» وأخذ ينفث الدخان 
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من سيجارته» وهو يعلم أن عقوبة هذا الأمر الطرد من الكليّةء لكن أحمد سامح 
مر به» فحيّاه ولم يسأله عن السيجارة» لأنه لم يشا أن يعاونه على تحطيم كل 
ما بناء" . وأحمد سامح لا يترفع عن مشاركة طلابه المرح واللهو في أيام 
الرحل» وهي نادرةء ومتال ذلك رحلة الكلية إلى الأردن» ففي مدينة العقبة قذم 
لن ا a a E RR‏ ار ال کس :> 
دفع إحسان إلى كتابة أنشودة في هجاء الطعام» الذي تقدمه لهم الكليةء وأخذ 
ينشدها» والطلاب يرددون لازمة الأنشودة وما سمعهم أحمسد سامح لم 
يغضب» بل شاركهم اللهو» ونظم 'قرٌّادية" في هجاء إحسان عباس( . 

وأحمد سامح من خريجي كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية»ء لكته 
استطاع بجهوده الخاصة أن يترجم كتباً في التربيةء وعلم النفس ليدرسها 
لطلابه «وكان أستاذا مرنا لا يتجمّد عند حرفيّة التعليمات التربوبّة» » إذ كان 
یری أن على الأستاذ أن يعمل فكره في الموقف الذي أمامه»ء ويختار ما 
يناسبه» لا ما تتص عليه قواعد أهل التربية. 

ومن أساتذة إحسان في الكلية العربيّة جورج حوراني «مدرس اللغغة 
اللاتينيّةء والأدب اللاتيني؛ وتاريخ اليونان» وتاريخ الرّومان» والفلسفة 
والمنطق» » الذي كان مثار استغراب الطلاب» في مفدرته على تتظيم وقتهء 
کا ف الموضوعات التي يدرسها . والأستاذ حوراني کان 
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يمضي أوقات فراغه مع تلاميذه» حيث يصحبهم في رحلات قصيرة إلى 
صور باهر» أو يجمعهم لسماع الموسيقى الكلاسيكية. فاستطاع أن يوجد في 
نفوس بعضهم» ومنهم إحسان نواة لحب الموسيقى الكلاسيكيةء نمت وتطورّت 
فيماً بعد. 

أمّا عن أسائذة إحسان في جامعة القاهرة» فأقربهم إلى نفسه شوقي 
ضيف» الذي كان بالنسبة له الأستاذ والأخ والصديق في الوقت نفسه»ء إذ كان 
متواضعا في تعامله مع طلاب لا يترفع عن مصادقتهم . وکان کریما 
يعرض مساعدته الماديّة على من يحتاجها قبل أن يطابها منه» فهو حين علسم 
بالضتائقة الماديّة التي يعيشها إحسان» عرض عليه أن يسلفه مبلغا من المال» 
لکته رفض» لأنه لم يكن واتقا من مقدرته على رد الڌين. ولمًا كرّر رفضه 
للسلفة» عرض عليه شوقي ضيف أن يئشر له ترجمته لكتاب الشعر» ويحصل 
له مقابلها على مبلغ من المالء وكان الأمر كذلك» لكن إحسان لا يدري» هل 
کن ا ي اه هن دار لر امن هل توق خم لخا 
وعن طريق شوقي ضيف توثقت صلة إحسان بأحمد أمين» إذ أصبح يذهب 
إلى بيته كل يوم» ليقراً له» ويكتب ما يمليه عليه. وكان أحمد أمين يقثر تلميذه 
e E a a‏ 
ما بداخله» وحین فتحه اکتشف a‏ المال» ار ونزلت دموعه» 
لأنه کان بحب أن بقل استاذه خذماته ا وأحمد مین كان بكرف أن ما 
يستحقه إحسان أكثر من مبلغ من المالء لذلك أراد له أن يحتل المكائة العلميّة» 


الصدر السّابق» ص۰٠۸١‏ 
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والاجتماعيّة التي يستحقهاء فسعى له في العمل في الجامعة العربيّة» وحين لم 
ينجح في مساعيه رشحه للعمل في كلية غوردون التذكاريّة في الخرطوم مع 
أن ذلك سيبعده عنه فلا يتمكن من مساعدته في القراءة والكتابة. وحين أخبره 
اکان آنه ب أن بطل فى فصر لهاع قان ل وكرت انحرة 
وليس من الإنصاف أن تحرمك مساعدتي» من إيجاد مصذر رزق يكفيك» 
ويكفي أسرتكف»' . 

شخصية الصديق : 

يتخذ إحسان أصدقاءه» ممن تنسجم أخلاقهم ما مع يتحلى به من 
أخلاق» إذ كان منذ طفولته يضيق بالكذابين» أو الذين يستعملون الألفاظ 
النابيةء ومثال ذلك ضيقه بعلي الغبيري زميله في مدرسة حيفاء الذي كان 
«يتميّز باختلاق أساطير عن نفسه» وعن أصدقائه»' . وضيقه بمحمود» 
ابن الأسرة التي عاش عندها في حيفاء وكان يستعمل ألفاظا نابية) . ولان 
إحسان ولد في قرية صغيرة» كانت تضم جميع أقاربه» من الطبيعي أن نجد 
أصدقاء طفولته من أقاربه» ومن أبرز هؤلاء الأصدقاء أحمد سلامةء الذي 
فلت فة تة فن مر ته و ئل فة اد فة التار غد 
العرب» فهو ابن ساآمة الخليل» الذي كان يريد أن يزوجه من ابنة عه 
التي تكبره 'مريم“ حتى لا تذهب أرضها للغرباء» فلما رفضت مريم هذا 
الزواج» وأحبت رجلا ليس من عائلتهاء اشتذ الجدال بين هذا الرجمل 
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وعمهاء حتى أطلق الرجل عياراً ناريًاء أصاب عمّها ومات على أثره فما 
كان هن الأسرة إلا أن سلمت أحمة مسساء وفعت الشيءَ فة مع صسبى 
آخر من آل عبّاس» وعلمتهما أن يطلقا الررصاص على مريم ففعلاء وكانا لا 
يحسنان التصويب فنجت» وتزوّجت بعيدأً عن القرية. وظل هاجس التَأر يؤرق 
أحمد»ء الدئ يريد أن يعثر على مريم ليقتلهاء مع أنه واحد من الفة الصغيرة 
المتعلمة في قرية "عين غزال"'. وهو يتمتع بشخصيّة مرحةء قادرة على التقاط 
الطريف والمضحك في الكتب التي قرأهاء أو في تصرفات الريفيين 
وأقوالهم» وعلى إحالة المواقف المعتادة إلى مضحكة عن طريق «إضافة 
EEE GEN‏ ا E‏ 
المتعلمين عند الاجتماع بهم» ويعطي جلساتهم» وجولاتهم «نكهة جميلة بما 
يورده من نكت»' . ويسم أحمد بإخلاصه الشديد لأصدقائهء إذ لا ينساهم 
تبر ر اهم ته و اقل کل ذلك خر هة على ضدادة إحطان أا حل 
ومراسلته له. وكانت صحبة أحمد مثمرة بالنسبة لإحسان أيّام انقطاعه عن 
المدرسةء بسبب ثورة عام (١١۱۹۳م)‏ إذ كان يدرّبه في اللغة الإنجليزية» 
ووضع بين يديه دفترا ملأه بمختارات شعريَّة فحفظ كثيرأً منها . وبعد نكبة 
فلسطين عام (۸٤۱۹م)‏ عاش أحمد في بغداد ليعمل محاسباً فيهاء ولم تنقطع 
رسائله إلى إحسان حتى توفي» وحين توفي حزن إحسان عليه حزناً شديداء 
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المبتسم داتما»' . 

ومن أصدقاء إحسان في القرية موسى المعروف 'بالقليط" وهو ابن 
فة وكان و اذا من نضعة أتفاضن فى قرية عن ,غزال: انض موا إلى 
القائد المعروف بأبي در المسؤول عن تنظيم الكفاح الفلسطيني في منطقة 
الكرمل . وأصبح موسى «بعد اشتراكه في الثورةء شديد الإدلال بما قام به» 
وانتشر في الأسرة خبر مؤداه أن موسى قد تخلص من مريم» فزاده ذلك 
إدلالآ» . وكان موسى في نظر إحسان»ء تجسيدا للبطولةء إذ توفي على يد 
جندي إنجليزي» حين خر ج من بيته يحاول الوصول إلى بيت إحسان» فرأه 
الجندي»ء و أطلق عليه النار فأرداه ا 

أمّا أصدقاء إحسان خارج القريةء فهم من جلة علماء العرب» الذين 
اشتهروا بدراساتهم» وبحوثهم الرأصينةء ومن أهمهم: محمود محمد شاكر» ومحمد 
الأصدقاء ليصفهاء وكأنه يرى أن في ذكر أسمائهم وصفا كافياً لهم. 
الشخصيات النسوية: 

و اهم ال كات النسويّة في سيرة إحسان هي شخصية مريم سالمء 
وفي السيّرة نماذج أخرى للشخصيات النسويّة هي: شخصبَّة الأم» وشخصية 


الاخت» وشخصية الجدةء وشخصبة الزوجة. 
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شخصية مریم سالم: 


مريم هي فتاة تنعم بقدر من الجمال» استطاعت أن تتمرّد على تقاليد 
القرية» وترفض الزواج من ابن عمهاء وتبوح بحبّها لشخص آخر٬‏ وهي «ذات 
شخصيَة قويّة محبَة للتحدي» فخرجت في تصرفاتها عن الحدود التي قرا 
القرية»'ء حتى استحقت القتل في أعراف عائلتهاء ولمّا استطاعت أن تفر من 
مصيرها المحتوم» شعر عدد من شباب عائلتها بالعارء الذي لن يمسح إلا 
بموتهاء فبحتوا عنها لقتلهاء ومنهم إحسان عبّاس» و أحمد سلامة. وشكلت 
مريم حجاباً يحول بين إحسان والحب» «لأنٌ مأساتها صبغت حياة القرية 
بخطوط سوداء» أو حمراء لا قبل بمحوها أو طمسهاء أو التغاضي عنها»(. 
ومع مرور الزأمن فقدت قصّة مريم بعدها الاجتماعي في نفس إحسان» 
ا ای ر کر و کے ای کے کے 
الإنسان» إذ يقول: «إذا كان هناك من أحد أتقدّم إليه بالاعتذارء فإتي إليك يا 
مريم سالم خليل» أتوجه بأسفي واعتذاري» كنت مغموراً بقيم العائلة المستمدة 
من قيم الرّيف» حين لم أستطع أن أرى في موقفك» ثورة على تقاليد» هي 
القيود بعينهاء حين لم أقذر الإشارة القويّة» التي حاولت إرسالها إلى الغافلين 
كي يتنبهوا. إن مجتمعاً وقف كله يرى في قتلك تطهيراً لشرف العائلةء لم يكن 
اوق وا ر کا اک ےک را 
رجلا يحمل على وجهه إيماءة التحرر»' . ويرى إبراهيم نصر الله أن «مريم 
في غيابهاء حاضرة في كل كلمة من كلمات هذه المشيرة» وحاضرة في 
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فضاء اتا اما خلیل الشیخ فان یری أن مریم كانت حاض رة حورا 
خفيًاً في المشهد المسرحي» الذي اقتبسه إحسان من مسرحبة "هاملت" إذ 
«يمكن للذارس أن يقارن بين مريم وأوفيلياء من بعض الجوانب» وإن كانت 
مريم تجمع بين بعدي الإشكاليةء التي أثارها هاملت حين رأى أوفيليا تصلي»› 
وسألها عن عفتها. فمريم فتاة جميلةء قادرة على التحدي والاختيار» لا تقيم كبير 
وزن للوشائج العائليةء لهذا تختار قاتل عمهاء لتهرب معهء ونتزوج منه» . 


والدة إحسان عباس» هي غزالة محمد عباس» تزوْجت من ابن عمها 
حسن عبد القادر» ولمّا قتل في الجيش العتماني» قررت والدة زوجهاء أن 
تزوّجها من ابنها رشيد 'والد إحسان" فلم تملك غزالة إلا الخضوع لقرارها. 
وقرّر رشيد أن يغيّر اسمها فيجعله فاطمة' » فلم تملك إلا الخضوع مرّة 
gle CA a Oa Ta‏ 
تأمر به والدة زوجها() . وكان إحسان يشعر أن والدته تعيش في جو يشبه 
المؤامرة»ء فوالده يطمح للزواج من غيرهاء وجدته لا ترحمها من تحكمها 
اوغا وهي لااك إل الطاعة والضصهة الشخون الزن والس 
والأم تتحلى بالصبر والقوة أمام الشدائد» إذ صبرت على فراق ابنها إحسان»› 
حين رحل إلى حيفا للدراسة» وصبرت على فقر زوجهاء حين خسر كل أمواله 


إبراهيم نصر الله» حراحات الرحل الكبير في عام صغير» من كتاب إبراهيم السّعافين» في محراب المعرفة» 
ص ۱ ۷ 

١ ١ص التحولات الشخحصية ف سيرة إحسان عباس الذاتية»‎ E 
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في التجارة» وحاولت أن ثنقذ الأسرة من الفقر المدقع» عن طريق عملها في 
غربلة الرمل على شاطیء البحر : 

وكانت الأم تحمل لأبنائها المشاعر الطبيعيةء التي تحملها كل أ 
لأبنائهاء فتتمنى لهم الخير والسعادةء وكانت تكثر من الذعاء لإحسان بأن يحببه 
OES a E‏ 


o 


شخصية الأخت ٠:‏ 

كانت نجمة هي الأخت الوحيدة لإحسان» وهي طويلة القامة مثل 
أمّها » ولم تكن تشبه أمها بطول قامتها فقطء بل تشبهها بأخلاقها ومشاعرها 
أيضاء فهي رفيقتها في الحزن على ما أضاعه الأب من ممتلكات الأسرة 
وهي رفيقتها في العمل على شاطىء البحر وفي المنزل» وهي رفيقتها في 
العناية بإحسان إذ «كانت تؤثره بحبها ورعايتهاء وكأنها أَمّ له ثائية حين ننشغل 


مه أو حين تغيب») . 


شخصية الجدة: 

جدة إحسان هي السلطة العليا في المنزل» تأمر الأّ فتنفذ في الحالء 
وتأمر الأب فيناقشهاء وقد يتشاجر معهاء لكنه في النهاية يخضع لسلطتهاء 
وهي قويّة قادرة على القيام بالأعمال الخاصَة بالر”جال»ء إذ كانث تحرس «مقثأة 


DS 
افدر اا ف‎ 
الصدر الشاب ض۲۳‎ 
الضدر السابن خ ةة‎ 


۳٤| 


البطيخ»(' » كما أنها كانت «المسؤول الأعلى عن كل الأعمال الزتراعيّة. 
كانت توظف الحراثين» وتتعاقد مع الحصادين» وتشرف على درس القمح 
والشعير» وجمع السمسم»؛ وبيع البطيخ»() 1 

شخصية الزوجة : 

زوجة إحسان هي امرأة طيبة مخلصة لزوجهاء تحمّلت معه مشاق 
الحياة» وكانت خير معين على تحمّلهاء إذ عاشت معه أيام الجوع في القاهرة 
فباعت حليّها من أجل الحصول على الطعام' . وبالر”غم من أنها غير 
متعلمةء كانت تحترم رغبة زوجها في إكمال دراستهء فتولت تنشئة الأبناء 
حين كان طالباء وحرصت على أن توفر له الوقت اللازم للانتصراف إلى 
دراسته وعمله» «واختزلت كثيرأ من النشاط الاجتماعي» من أجل طك 
الغاية» » وحين وصل زوجها إلى مكانة علميّة مرموقة» استطاعت أن نقذر 
حاجة طلابه وطالباته لعلمه» فلم تعترض على استقباله لهم في البيت كل يوم 
بل تولت شؤون رعایتهم» وضیافتهم حتی عتوها اَمَأ لهم» وکانوا یخاطبونها 


لمن أهميَة كبيرة عند إحسان عباس» إذ كان يشعر منذ شبابه أنه لن 
يعيش طويلاء لذلك لا ب من تنظيم الوقت» وإنجاز الأعمال التي يشرع فيها 


و المصدر السابق» ص۷٠‏ 
المصدر السّابق» ص۳۹ 
المصدر الستابق» ص١۸١‏ 
المصدر الستّابق» ص۲ ٤‏ ۲ 


EET 


دون ملل أو تذمّر » لان اللحظة التي تمر لن تعودء ولا بد من استغلالها في 
عمل مفيد. والإحساس بثوالى الفصول كان ملازماً له منذ طفولته المبكرة إذ 
يقول: «غير أنه ظل لديه ذلك الإحساس البدائي بتوالي الفصول» ولم يفارقه 
إلا بعد سنوات كثيرة» . ومع أنه يقول إن الإحساس بتوالي الفصول» فارقه 
ك و ا 
سرعان ما عاد بصورة أوضح وأعمق» لذلك شعر بالأسى والاستغراب» حين 
آ مرو هة اکر اکر عل ع اف اة ا ع اا 


ھے هې ۳ 
«مضيعه للوقت» . 


وبعد أن تجاوز سن الشباب» ازداد إحساسه بتأثير الزّمن على 
شخصبته وصحته» إذ كثرت حاجته إلى مشاورة الأطباء وإلى شراء 
الأدو ية . وأحس بفقدان جذوة كانت نتأجج في نفسه»ء إذ يقول: «إذا كان 
صحيحاً أ القلب تناقص فيه الكهرباء بتزايد السّن» فتلك هي الجذوة التي 
فقدتها»( . ولا يقتصر تأثير الزّمن على صحته وحدهاء بل يمتذ إلى ذاكرتهء 
التي بدأت تضعف حتى أصبح يحتاج إلى قراءة الرّواية أكثر من مرة» قبل 
الشروع في نقدها » فأعرض عن نقد الرّوايات. كما يمتذ إلى شخصيته»ء التي 
ازدادت وقاراً وهدوءًَ وحكمةء إلى درجة جعلته يلمح الجانب الإنسائي في 


شخصية مريم؛ فيعتذر لهاء» ويعترف بذنبه» وذنب عائلته حين أرادوا قتلها. 


9 الصدر السابق» ص۷١٠۲‏ 
لكر لابن صن ٢‏ 
7 مدر الاب نه 
المصدر الستاہق» ص٥‏ ۲۲ 
E‏ 


الو اا ١‏ 


ومن تأثير الزّمن على إحسان عبّاس» أنه ملأ نفسه بألوان من 
«المرارة والخيبة» » حتى جاءت سيرته مليئة بالحزن والأسى» الذي يطل 
غل قاری کے کل تن من قات لر ا ا صا ف و 
ولم يعد يأمل بالر”جوع إليه» وفقد محبوبتهء حين لم يجد في نفسه الجرأة 
ليصارحها بحبّه» وأخيرا فقد شبابه وصحته» وحين نظر إلى الماضي»ء كشفت 
له حكمة الشيوخ عن أخطاء ضاعفت الحسرة والتدم في نفسه. وليس من 
الغريب أن نلمح الحزن في سيرة رجل «تنبثق من حركة الزأمن الموز”ع بين 
لحظتي عجز قاسيتين: في الطفولةء وفي الشيخوخة»(' . 

وبالرّغم من كل الآلام والهموم» التي ظلت تتراكم في قلب إحسان مع 
الزمن» ظل قادرا على الإحساس بما يقذمه الزأمن من خير؛ إذ وصف الزمن 
الذي جمعه بأصدقائه ف عمّان» بأنه زمن کریم ie‏ 


الزمن النفسي ”السيكولوجي“: 

كانت حياة إحسان حافلة بالإنجازات والأحداث» التي لو أراد التوقف 
عندهاء لاحتاج إلى عة أجزاء لكتابة سيرتهء لكنه لم يشأً التوقف عند هذه 
الأحداث» إذ كتب سيرته في حقبة السعي للسلامء فأراد ا ی 
قريته 'عين غزال"» وعن وطنه فلسطين»؛ وعن ذلك الفتى القروي الذي عاش 
فيهاء ليثبت وجود جذور له» ولأهله في تلك البلادء إذ يقول: «أنا في الحقيقة 
لم آکتب سیرتی» لائی لی گنت أنوي كتابتها بالمعنى الدقيقء لجاءت في عدة 
أجزاءء وقد طالبني كثيرون باستكمال السيرةء ولكنهم لم يفطنوا إلى السبب 


الصدر السابق» ص۷ 
حليل الشيخ» التحولات الشححصيّة في سيرة إحسان عبّاس» ص۲ 
إحسان عبّاس» غربة الراعي» ص۲۹۰ 
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المستقر” في نفسي» الذي جعلني أكتفي بهذا القدر من القول» إن حياتي بعد عين 
غزال» وهي رمز لكل فلسطين» لم تكن إلا رحلة البحث عسَّا يقيم الأودء 
رذني من التطار ع على فكل لاء و ان0 :. 

ا کف و فو ی و کک ی ا 
ويؤكد جذوره فيهاء تخصيصه لأكثر من نصف السيرة للحديث عن حياته في 
'عين غزال"» و"حيفا" و'صفد'» مع أنه خرج من فلسطين قبل أن يبلغ السادسة 
والعشرين من عمره» وعاش في مصر؛ والسودان»؛ ولبنان» والأردن» سنوات 

ليرة تقترب من الخمسين» كان فيها في قَمَة عطائه وإنجازاته» وكوّن فيها من 
العلاقات ما يعجز القلم عن حصره. ولعل ما طغى على الحقبة التي عاشها في 
مصر» اشهر الجوع» إذ يقول: «إن حقبة الجوع قد غطت بظلالها الكثفةء 
على أيّام جميلة أمضيتها في القاهرة» . إذ إنه حين حاول أن يتذكر حياته 
في مصر»ء تجسدت أمامه معاناته التي شهدها بعد نكبة فلسطين» حين وجد 
نفسه غريبا فاقدا للوطن» دون مصدر للرّزق» وکل ما يملكه في الذنيا هو 
زوجة وأطفال» يحتاجون إلى عائل لهم» ومجموعة من الأصدقاء» يحاولون 
ماع اد و : 

وتو جد اققات الوضفة في "غربة الراعي في الجزع الذي ات نت 
فيه الوادت عن حياته في فلسطين» وتکاد تنعدم بعد ذلك» حيث يبدا المؤلف 
بتسريع الستّرد» عن طريق حذف كثير من الأحداث» أو اللجوء إلى الإيجاز 
والتكثيف في السّرد. والإيجاز واضح في كل الأحداث التي ذكرها إلا أننا 
نستطيع أن نمثل عليه بمواجهته لمشكلة كبيرة» والحديث عنهاء وعن طريقة 


من مقابلة اجحریتها مع احسان عباس فی ۹-۳-۱٩۱۹۹م‏ 
إحسان عباس» غربة الراعي» ص۸۳١‏ 


E - 


إيجاد الحل لها في فقرة واحدة» إذ يقول: «واجهتني أوّل مشكلةء ولم أكن 
حسبت لها حساباء وهي أنني لا أملك جواز سفر» وإنما أتنقل بموجب وثيقة 
سفر سودانيّة (ليسيه باسيه) صالحة لستة أشهرء هنا سعيت إلى السفارة 
السودانية في بيروت» وعرضت الأمر على الصديق مصطفى مدني»ء فقال: 
سأجدد لك وثيقة السفر ستة أشهر أخرى» وإن كان هذا ممنوعاء ومن شم 
تحاول أن تتدبّر أمرك» هنا نظرت في الأمرء فوجدت أن الجهة الوحيدة التي 
يصدر عنها الضوء هي الأردن» فكتبت إلى صديقي الشيخ إيراهيم القطّان» 
والمحامي محمد اليحيى -رحمهما الله- فكان لجهودهما الخيّرة أن حصلت 
على جواز سفر»ء وبذلك حلت مشكلة الإقامة في لبنان»'. 

ومن الأمثلة على الوقفات الوصفيّة في بداية السيرة» وصفه لمراقبته 
للغيوم» إذ يقول:؛ «هناك طاب له الوقوف» لأنه يرى البحر» ويرى الشٌحب 
السود وهي تتجمع فوقهء نتجمع وتتشكل وهو يرقبهاء ولا يخشاها لأنها بعيدة» 
وفيما هو مشدود العينين إلى التشكيلات؛ التي تأخذ مواضعها على الأفق 
الغربي» رأى بينها غيمة قد أصبحت في شكل جمل فاغر فمه» عندها أدركه 
شيء من الخوف حفزه إلى العودة». 


الترتيب الزمني للأحداث : 

يراعي إحسان عباس في معظم صفحات سيرته الترتيب الزأمني 
للأحداث» وهو في مقذمة سيرته ذكر ذلك» إذ يقول: «وجدتني أختار في كتابة 
سيرتي أسلوبا بسيطاء كأنه حكاية ممتدة» مراعياً إلى حد كبير التترج الزّمنيء 


)1( المصدر السابق» ص۸٣۲‏ 
)۲( المصدر السابق» ص۹١٠١‏ 


E3 


لاعتقادي أنني لا أنوي أن أقذم للناس روايةء حيث يستبيح الكاتب لنفسه»ء أن 
يتلاعب في الزّمن فيقدم ويؤخر»( . لكنه في مواضع قليلة يخل بذلك 
الترتيب» ويلجاً إلى السّرد الاستشرافي أو الاستذكاري. ومن الأمثلة على 
السرد الاستشر افي»؛ حديته في بداية السيرة عن عدم مقدرته على الحصول 
على ساعة في شبابه» إذ یقول: «گان قادرا على أن يشي هذه الحادةة 
الصغيرة» ولكن عدم حصوله على ساعة حتى أصبح شابًاًء ووالده يقول لة: 
لقد أصبحت رجلا وغدوت في حاجة إلى ساعةء ومع ذلك كله لم يشتر له 
والذه ساغة» وخلت الساغة فى ذهنة مقترنة بالرجولة وظل محروسا من 
الحصول عليها. لان والده لا يملك من النقد ما يشتري به ساعة جيّدة» . أَمّ 
الستّرد الاستذكاري فمن أمثلته تذكره لحياته في فلسطين» وهو في الخرطوم إذ 
يقول: «رأيت نفسي وبيادر القرية وأشجارها... تذكرت وداع أمّي لي حين 
ذهبت إلى حيفا للدراسة... ونتدکرت موسی... ونذکرت دیوان خالي شحاده 
وأصبحت وأنا جالس في الخرطوم» أشمٌ رائحة القهوة السوداء» التي يصنعها 
E‏ 


اللكان: 

لا نكاد نشعر بوجود أماكن إقامةء في سيرة إحسان عبّاس» بعد رحيله 
عن "عين غزال' إذ يحيل إحساسه بالاغتراب» كل الأماكن التي عاش فيهاء 
إلى أماكن انتقالء ليظل المكان الوحيد الذي نعم فيه بالاستقرار والراحة» هو 
بيت العائلة في "عين غزال". ويحتل المكان في غربة الر”اعي مساحة كبيرة 


اهدر الاي هر 
ادر لان ر 
الضكر لابن ص۲ 


TEY 


«بل يوشك أن يكون العمود الفقريء الذي يكسب النص هيكله وقوامه» غير أ“ 
المؤلف لا يتوقف أمام الأمكنة بأناةء... فهو لا يصف الأمكنة وصفاً يظهر من 
خلاله انطباعاته وأفکاره» وتأملاته فیهاء فهو یزور البتراء» فلا يذكر من 
وصفه لهاء إلا أنه كلف بكتابة تقرير عن الرّحلة ليذاع من إذاعة القدس» 
ويزور روماء ولندن»ء... وبغداد فنفتقد لذة الاكتشاف في وصفه وذكره لهذه 
المدن» وحديثه عنها جاء حديثا سريعاًء لا يكاد يخلف في ذهن القارىء إلا 
انطاباعات طيارة» . ومع ذلك نستطيع أن نتوقف عند بعض الأماكن فسي 
غربة الراعي وهي عين غزال» وحيفاء وصفد» والقاهرةء والخرطوم» 


وبیروت» وعمان. 


عين غزال : 

هي قرية المؤلف» التي يحرص على الحديث عنهاء ووصف موقعهاء 
وطبيعة أراضيهاء إذ يقول: إنها «تقع على أحد امتدادات الكرمل» إلى الجنوب 
من حيفاء على مسافة تقارب ۲١‏ كيلومتر اء وينبسط أمامها السهل الستاحلي» 
الذي يمتذ على موازاة البحرء ووراء القرية إلى الشرق أرض جبلية» » ومن 
يقف على مكان مرتفع في القريةء يستطيع أن يراقب البحر بوضو() . 
«وتقع بيوت القرية بين جبلين متقاربين في الارتفاع» جبل الرأس العالي في 
الجنوب» وجبل العرنين المتطامن في الشمال» وبينهما عين هي مصدر الماء 
للقرية» وعلى مقربة من العين في وسط البلد ساحة عامّة تسمّى المطامير »() . 


اتواه خر اة اة من خليل السكاكيي إلى إحسان عباس» الدسترر» عمّان» العدد ٠ 4٩١‏ 
تشرین الأول» ٩۱۹۹م»‏ ص١١‏ 

إحسان عبّاس» غربة الراعي» ص۲-۲۱ ۲ 

دو السابق» ص۹٩‏ 

ا الشاب ص۲۲ 


۳٤۸ 


أا أهل القريّة فهم أناس طيبون» يؤمنون بالأساطير والخزعبلاتث› 
لذلك حين لدغت الحية أحمد الريشانء جار إحسان» أحضروا له الشيخ 
الصوفي يونس من قرية "اجزم"» وحضر معه مريدوه الذين ظلوا يضربون 
بالصنوج لئلا ينام الملدوغ» إذ كانوا يعثقدون أن السمٌّ لن يسري في عروقه إلا 
إذا نام » وكانت النتيجة أن توفي الملدوغء ومع ذلك ظل أهل القرية يخلطون 
«بين الدين والأسطورة»' » ويؤمنون ببركة الشيخ يونس. 


ومن مثالب أهل القريةء أنهم لا يثقون بابن قريتهم» إذ لم يقبلوا بالشيخ 
عبد الله إماماً لهم» وقبلوا بالشيخ خليل» مع أنه ليس أعلم منه»ء «ولكن لا 
يختلف عليه أهل البلد» لكونه غريباء ويختلفون على الشيخ عبد الله لأنه ينتمي 
إلى عائلة لها منافسون في العائلات الأخرى» . 

وأهل القرية يؤّمنون بالثأرء فإذا لم تستطع إحدى العائلات الأخذ 
بثأرهاء يضع رجالها الكوفيّات على رؤوسهم» دون أن يثبتوها بعقالات» 
ويشعرون بالخزي والعار . وأكثر أهل القرية يعملون بالزراعةء إذ كانوا 
«يملكون قطعاً من الأرض» موزعة في أرجاء السّهل» وقطعاأ أخرى في 
الجبل» يزرعون فيها كل ما يحتاجون إليه في موسمين شتوي وصيفي» . 
وفي الأعراس والأفراح كان القرويّون يشعلون النيران في ساحة القريةء 
ويكوّنون حلقات «الستحجة» ويزفون العروس والعريس. وأيّام البهجة في 


المصدر السابق» ص١١‏ 
اضر السا ۲ 
2 المصدر السابق» ص٦۹‏ 
۶ لتر الاق ض۸ 
ل ای 
ار اا خا ۷ 


£۹ 
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القرية قليلةء بسبب قسوة الحياةء وانتشار الفقر» فالحياة «الريفيّة لا تقترب من 
المثالية بأية حال. إنها حياة غليظة جافيةء والعادات فيها قيود» ولهجة الريفيين 
تثير النفس برتابتهاء وافتقارهم إلى روح الفكاهة بسبب الفقر الغالب» وهو 
الطابع العام »( . لكن إحسان عباس» كان يتوق لهذه الحياة عند ابتعاده عنهاء 
ويحب أن يرجع إليها كي يتزود منها" » فتظل ماثلة في ذاكرته حين يغادر 
لقری و فخ اء في اقرب ھی المدرة الیک کن اکن ضرا من خن 
بكثير» وكانت تقع على «أحد سفوح جبل الرأس» المطل على ساحة القرية من 
الجهة الجنوبيّة» » وهي مكوّنة من غرفتين كبيرتين متقابلتين» في كل غرفة 
صفان» ففي الأولى يجلس الصف التمهيدي والأرّل» وفي الثانية يجلس الصف 
الثاني والثالث. وكانت المدرسة تقدم للطالب المتميّز الهداياء التي تشجعه على 
الاستمرار في تفوقه. وقد حاول عبد الرأحيم الكرمي» أن يوجد علاقة مودة بين 
الطلاب ومدرستهم» من خلال تكليف كل طالب» بغرس شجرة تضاف إلى 
اسمه» فيرويها بالماء ويرعاهاء وكانت هذه العلاقة» من أقوى العوامل» التي 
حببت المدرسة إلى الطلاب . وظلت علاقة إحسان بهذه الشجرة مستمرة بعد 
مغادرته للقريةء إذ لم يكن حنينه إليهاء يقل عن حنينه إلى البيت» والأسرة 
وأصدقاء القرية . ومكان الإقامة في عين غزالء هو بيت العائلة» وهو بيت 


كبير» يمت أمامه صحن صخري واسع › وفيه «ننام العائلة كلهاء يفرشون 


RO 
و ای‎ 
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المصدر السابق» ص۹‎ )٦1( 


الطراحات فوق حصير» ويلتف كل منهم بلحاف»' . «ويتكوّن البيت الكبير 
من مصطبةء ودونها قاع البيت» وعند حافة المصطبة منور» يوضع فيه 
العلف» من تبن» وقصل» وشعير »' . 

وفي ساحة الذار من الجهة الجنوبيّة» بنى والده «غرفة بالحجر والشيد 
والأسمنت» لتكون ديواناً يستقبل فيه الضيوف» وجعل لها شرفتين» واحدة 
داخليةء وأخرى خارجية» ES‏ من الظرق العام »( : 


jA حرف‎ 


هي قبلة إحسان عباس الأولى لتلقي العلمء والتي لم يستطع النوم أوّل 
ليلة زارهاء وهو يتأمّل المباني المرتفعة فيهاء إذ كان يحاول أن يعرف أي هذه 
المباني هو المدرسةء وكان يظن «قياسا على مدرسة القريةء لا بد أن يكون 
المبنى المخصص للمدرسة أجمل بناء» وأكبر بناء»ء ولكن تفاجأ حين 
زارهاء فوجد نفسه في «مبنی عادي جداء قد علقت عليه لافتة كتب عليها 
'المدرسة الإسلاميّةء التابعة للجمعيّة الإسلامية" وهي مبنية على مرتفع» ولكتها 
ليست أعظم» ولا أجمل مبنى في حيفا» . وبعد المدرسة الإسلاميّةء التحق 
بالمدرسة الحكوميّةء لكنه لم يهتمّ بوصف بنائهاء أمّا البيوت التي سكنها في 
حيفاء فهي تعد أماكن انتقال» إذ كان يحل فيها زائراء ثم سرعان ما يعود إلى 


قريته» أو يتحول إلى بيت آخر» وأوّل هذه البيوت هو بيت أسرة أبي كمال»ء 


RY) 
١٣ص المصدر السّابق»‎ 
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اکر اا ن‎ 
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الذي يقع في حارة اليهودء وهو «بيت نظيف» تقطن فيه أسرة مكونة من "بو 
كمال" وزوجته "أم كمال" وابنهما كمال الأكبر» وحسن الأصغر» وابنة واحدة 
اسمها شفيقة» . وفي هذا البيت وجد إحسان عطف الأ ورعايتهاء من قبل 
أم كمال» التي حرصت على أن توفر له الغذاء الجيّد» والخدمات اللأزمةء 
فاش فن رز احة وز فاه ونظافة وقلة مضايقة و عدم مرضن وما ذف 
للرحيل عن هذا البيت»ء هو وفاة حسن» الابن الأصغر لعائلة أبي كمال» إذ 
خاف أن تتشاءم الأسرة منه بعد وفاة ابنها. وعاش في بيت "أم محمود" الذي 
يقع تحت الأرض» في بناية ذات أربعة طوابق»ء وكان ينزل إليه على أربع 
درجات» أو خمس. ولان أم محمود كانت تعتمد في معيشتها على بيع الأرزء 
المظبو خ قي الاين رات كان الا اليومي اة وه ها ل تب من 
اللبنية»' ء والحياة في بيت أم محمود» مليئة بالمنغصات» لسوء أدب ابتها 
محمود» ودلالها له. ولم تستطع المرأة تحمل مثالية إحسان» واعتراضه على 
أخلاق ابنهاء لذلك سرعان ما أخبرت والده أن ابنه يكبر» وهي امرأة لديها 
بنتان» وطلبت منه أن يجد له مسكناأً آخر» فسكن إحسان في بيت 'أم أحمد' 
أياماً لا تتجاوز الشهرء بعدها رحلت فجأةء» وترکته في البيت وحيداأء فكان 
شجاعا في تحمل الموقف» إذ ظل في حيفا إلى نهاية العام الأراسي» وفي العام 
التالي اتخذ والده متجرأ في حيفاء واستأجر بيتاً في وادي النسناس0) . فاش 
معه» ولا يصف إحسان هذا البيت في سيرته» لكنه يقول إن متجر والده 
أصبح المكان المفضتل لديهء إذ أصبح يجلس فيه ويراقب التاس في ذهابهم 


ادر الان ص 
المصدر السابق» ص۸ ؛ 
المصدر السابق» ص ١ه‏ 
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ورواحهم» وشرائهم وبيعهم. وبعد أن ترك والده المتجرء» ورجع إلى "عين 
غزال“ عاش في بيت الشيخ "أحمد السعدي" الذي «يتألف من غرفتين» وكأنه 
قد نقله من قريته الطيرة» ووضعه في حي شعبي» يأوي إليه أكثر القرويينء 
الذي يهاجرون إلى المدينة. والغرفتان علوّيتان فوق غرف أرضيَّةء» يسكنها 
ريفيون» من قرية سلواد وغيرهاء وإلى جانب الغرفتين غرفة ثالثةء يسكنها 
محمد المشهور بالأباجور» وهو ابن أخت زوجة الشيخ» التي يناديها الئاس أم 
سعديّة» . وقد خصصت إحدى الغرفتين لإحسان» وطالب آخر من قريته» 
هو محمد خالد ابن مختار القريةء ولم يلبث أن انضمٌ إليهما ثالث من أبناء 
القريةء هو إبراهيم محمّدء الذي أرسله أهله إلى حيفاء ليتعلم صناعة الأحذية. 
ولم تكن الحياة في مثل ,هذا البيت» الذي يع بالسگان من مخت المشارب 
سهلةء كن إحسان استطاع أن يتحملهاء ويعيش فيه أربع سنوات. 

وحيفا كانت «تعج بالمهاجرين من القرى الفلسطينية» وبأهلهاء ومع 
ذلك لم تستطع أن تجذب إحسان إلى الحياة العامة فيهاء إذ ظل طالب علم»ء 
يذهب إلى مدرسته»ء فيثبت فيها تفوقه وقدراته» ويعود إلى البيت الذي يسكن 
فيه» فيع واجبات المدرسةء ويؤدي ما عليه من واجبات نحو الأشخاص 
الق ي و و ر ا و عا ت ا ی 
وأ و ا ع وا کے کے ا ن مر ا جد 
ولكنٌ طفلا قرويًاً ساذجا مثلي» لم يكن في مقدوره أن بوسح الذائرة التي 
يتحرك فيها»"'. 


اله الاي رة 
© لكر لابن 
لكر اساب خر 
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القدس : 

تكاد تكون مدينة القدس مغيّبة عن سيرة إحسان»ء مع أنه قضى فيها 
سنوات عديدة حين کان يدرس في الكلية العربية» وسبب ذلك أنه لم يحاول أن 
يتعرّف إلى معالمها ويزورهاء ويوم قر له رؤيتها في الليل» وهو عائد من 
إذاعة القدس بعد أن حاز على جائزة في نظم الشعر» وكلف بإلقاء قصيدته في 
OL ELE LEA E E a a EN‏ 
يقوم بزيارة معالمهاء لكنه لا يذكر أنه زار تلك المعالم بعد ذلك» إذ يقول: 
«كان مما ملأ نفسي بهجة أنني عدت من الإذاعة ليلاء ومشيت في القدس» 
ووجدتها مدينة جميلة» ولم أكن ر أيتها من قبل تحت الأضواءء ووجدنتي سال 
نفسي: لماذا حُرمنا من كل هذا لاجمال؟ لماذا لا نتعرّف إلى معالمها تعرّف 
مشاهدة» ونزور الصخرة» والأقصى» وكنيسة القيامة» ومدارس القدس القديمة 
وأحياءها وسائر معالمها؟! هل يعقل أن نقضي في هذه المدينة المقدسة الجميلة 
سنوات» ونحن نجهل کل شيء عنها؟»( . 

ولعل المكان الوحيد الذي يربط إحسان بالقدس هو الكلية العربيّة» وتقع 
الكلية العربيّة على جبل المكبّر» خارج القدس القديمةء ووراءها منزل مدير 


الكلية أحمد سامح الخالدي» وهناك أسلاك غير شائكةء تفصلهما عن مدرسة 
زراعية يهودية للفتيات. و القسم الأعلى من مبنى الكلية مخصص لنوم 


الطلاب» و القسم الأسفل غرف للدرس» وفي هذا القسم» يقع مكتب كاتب الكلية 
إرجاعها»(' . 


المصدر السّابی» ص٣۲١‏ 
E‏ 


والكلية العربيّة كانت في حقبة من الزّمن» تمتل بالنسبة لإحسان»ء مكان 
الذراسة والإقامة معاء وكان نوع الإقامة يختلف باختلاف حالته النفسيّةء فإذا 
كان منصرفاً بذهنه إلى التراسةء رأى في الكلية المكان المحبّب الذي يجنبه 
مشكلة البحث عن مأوى» وهذه الحالة كانت ترافقه معظم أيام دراسته في 
الكلية. لكنه حين شعر بالإجهاد والتعب والسأم» بسبب استطالة الزمن قبل 
الوصول إلى هدف» تحوّلت الكليّة إلى مكان إقامة إجباريّةء وقد أصابه هذا 
الشعور في نهاية دراسته في الكليّة» وعبر عن ذلك بقوله: «لا أريد الكليّةء ولا 
يهمني شهادتها نبا لكل شيء» . وما كان يجبره على الاستمرار في 
التراسةء والإقامة في الكليةء أنه أمضى معظم أيّام الدراسة ولم يبق إلا القليلء 
فليس من السهل الانسحاب في النهايةء وأنه لا يريد أن يفجع أهله»ء السذين 
ينتظرون حصوله على الشهادة بشوق شديد» فيعود لهم دونها, 

صفدد : 

هي المدينة الفلسطينية التي استطاع إحسان عبّاس» أن يتعرّف إليها 
أكثر من غير هاء لأنه عاش فيها بعد أن تطوّرت شخصيته» وازداد وعيه» فلم 
يعد ذلك الفتى القروي» الذي يخشى التنقل في الأماكن بحريّةء لذلك استطاع 
أن يتحذث عنهاء ويصف شوارعهاء إذ يقول: «تتكوّن صفد من ثلاثة أحياءء» 
حي المسلمين» وهو أكبرهاء ويضمٌ في ذاته حي الأكرادء ثم حي اليهود» وحي 
النصارى. وفيها شارع رئيسي واحدء يلف المدينة ويمتد إلى عين الزّيتون في 
ضواحي صفد»ء وهو الطريق الذاهب إلى عكا وحيفا»/" . 


)1( المصدر السابق» صس ۲۸ ۱ 
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وفي صفد تعلم إحسان حب المشي» الذي أصبح أهمٌ متعة له» 
ولبحعض أصدقائه. و «صفد تقع على جبال عالية» ومن عاش في مدرستها 
الثانويةء استراح إلى منظر بحيرة طبريّة الجميل» ولكن شتاء المدينة قاس 
نوعاًء وفي فصل الشتاء يسقط الثلج أحيانا»' . وبعد أن عمل إحسان 
خمس سنوات في مدرستها الثائويةء أحب المدرسة وطلابهاء وألف أهل 
ها و مارا کل راه ف مض ع ةقر 
طلابه» وأصدقائه . 

وبعد مدينة صفد نجد أن إحسان عباس «يزور المدن ولا يزورهاء كما 
توميء سيرته إلى ذلك كأن مدن إحسان هي مكتبات المدن قبل أن تكون 
المدن شوار ع وحدائق وأمكتة لالهو الد 8 . إذ إن صلته بها هي «صلة 
ثقافيّة أو تعليميّة» بالثرجة الأولى . 


هي مدينة كبيرة» عرف فيها إحسان لأوّل مر ة «معنى حضارة المدينة 
الكبيرة: مطاعمهاء ومقاهيهاء ودور السينماء والمكتبات» ودور الكتب› 
والمتاحف» والمنشآت الأثرية وغير ذلك» . ورغم ما قدمته له من متعة في 
التجوّل والثراسة في مكتباتهاء ودور كتبهاء فإنها لم تستطع أن تقدم له 


اللصدر السابق» ص۷٤ ١‏ 

المضكر السابق» ص۲ ١۷‏ 

فيصل درّاج» غربة الراعي أو سيرة الرّوح الباحثة عن الحقيقة» من كتاب إبراهيم السّعافين» في حراب المعرفة» 
ص٥٦۲‏ 

حاتم الصكرء السّيرة الذاتيّة: السرد الوقائعي والصياغة الأدبية» الدستور» عمّان» ۱۲/۳/٩۹۹١ءم‏ 

إحسان عبّاس» غربة الراعي» ص١۷١‏ 
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الإحساس بالطمأنينة على طفليه الصغيرين» إذا سارا في شوارعهاء فهي ليس 
كقريتهء التي خر ج يتجوّل في طرقاتهاء قبل أن يتم الر”ابعة من عمره. لذلك 
عاش لحظات قاسية حين خر ج طفلاه دون أن يشعر بهما. لكن القاهرة كانت 
حافلة بالر”جال الطيبينء إذ وجد طفليه أحد الرٌجال» فاعتنى بهماء إلى أن عثر 
والدهما عليهماء وأعادهما إلى البيت' . 


الخرطوم: 

هي المديئة التي عاش فيها إحسان عشر سذوات» ومع ذلك تحولت في 
سيرته «إلى تلاميذ ومحاضرات» وبناء مكتبة جديدة؛ فإن خرج إحسان إلى 
خار ج الجامعةء تحدثث بسطور قليلة عن أشياء كثيرة » » ومثال ذلك وصفه 
لبيته» وحديثه عن زيارة عميد كلية الآداب له في سطور قليلة إذ يقول: 
«وجدت البيت كبيراً وعالياًء إلاً أنه قديم» والحديقة فيه مهملةء ولم أكد أرتاح 
قلیلا حتى جاء للتسليم علي عميد كليّة الآداب»المستر 'ثيوبولد"' وزوجته 


وابنته» 0 


ويبدو أن إحسان عباس يفضتل السودانيين على سائر العرب» إذ يقول: 
«خيّل إلي أن السودانيين صنف مختلف عن سائر العرب» الذين قست قلوبهمء 
خت غات اند وة من العارة راخمد الله آي وجنت مضدق ما ختل 
إلى حين استوطنت ادان 8 


ادر اسان ص ١‏ 

فيصل درّاج» غربة الراعي أو سيرة الروح الباحئثة عن الحقيقة» من كتاب إبراهيم السّعافين» في محراب المعرفة» 
ص٦‏ ۲۹ 

9 إحسان عباس» غربة الراعي» ص٤ ٠۹‏ 

اضر السا صر ٠۹‏ 
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بیروت : 

تختلف بيروت عن الخرطوم بانفتاحها على العالم» إذ تقع في قلب 
الشرق الأوسط مما جعل انتقال إحسان إليها يعد في مصحلته العلميّة 
والأدبيّةء و «يروت جميلةء ولكنٌ الفوضى تعكر صفاء جمالها» . ومع 
مرور الزمن استطاع إحسان أن يعتاد عليهاء فغعماش فيها ما يزيد عن 
ربع قرن» وهو يشير إلى بيروت الفردوس» وبيروت الجحيم» لكنٌ «المدينة 
تظل صامتة في ضمير الكاتب» فلا الفردوس يفصح عن ملامحه»ء ولا الجحيم 
يسفر عن حممه الحارقة» 7 : 


اص 


عمان : 

هي المدينة التي جمعت إحسان عاس بعد کبیر من اصدقائه: 2 
قال عنها: «لن مکانا ضح جميع هو لاء لمكان طب »() . وفيهاناأال ثقة 
المؤسسات العلميةء مثل الجامعة الأردنيّة» ومؤسسة شومان» وغاليري الفينيق. 
أا عمّان بشوارعهاء ومبانيهاء فهي مغيّبة عن سيرة إحسان الذي لا يرى فيها 
السات اة و رجالا 
اللغغفةهة: 
«نظمت بعدها قصاند کٹر »0 › ويقول: «نفذت ما طلبه والدي ورکبت 


ق السابق» ص٤‏ ۲۲ 

يصل درّاج» المصدر السّابق» ص٦٦۲‏ 
إحسان عبّاس» غربة الراعي» ص۰٠۲‏ 
المصدر السّابق» ص٤‏ ۷ 


2۸ 


الفرس» » لكنه عند الحديث عن طفولته يستخدم ضمير الغائب» فيبتعد 
قليلا: «و هو يسرد حكاية الطفل الذي كان» وكان استحضاره في صيغة الغائب 
محاولة لإعطاء ذلك الطفل حرية أخيرةء ليرى نفسه بعيدأ عن النتائج» بعيدا 
عن أسى الحصاد» . وهو بذلك يقلل من مركزيّة حضوره في السيرة. ولان 
المؤلف يكتب سيرته رجوعا من الحاضر إلى الماضيء» فإنه يكثر من استخدام 
الفعل الماضي» ومثال ذلك قوله: «حين دخلت إلى بيتنا ذات يوم» وجدت ا 
واخ کے حالة حزن داولما شالت عن الست الت ا إن والدك قد 
باع قطعتين من ا : 

ولغة السيرة هي لغة فصيحة؛ و «مشرقة وبسيطة في آن» لغة تتنكر 
في بساطتها المراتب» لأنها تتوجّه إلى القارىء العام» وتحدث عن عالم جليلء 
أراد أن ينتسب إلى بسطاء البشر» . وفي مواضع قليلة يستخدم المؤلف 
اللهجة العاميّةء ومثال ذلك العبارة التي أجراها على لسان جاره محمود 
الحمودي» الذي كان يخاطب القمر قائلا: «يا قمرنا يا جدع يا مشنشل 
بالود ع» . وترد اللهجة العاميّة في الأغنية الشعبية التي يوردها إحسان في 
(١‏ 


سيرته متل: «يا بهية خبریني من قتل یاسین» » و «یا ماما بدي عریس»' . 


الضدر السا ط۹۸ 

إبراهيم نصر الله» حراحات الرجل الكبير في عام صغير» من كتاب إبراهيم السّعافين» في مراب المعرفة» 
ص1۹ 

إحسان عبّاس» غربة الراعي» ص1۳ 

فيصل درّاج» غربة الراعي» أو سيرة الروح الباحثة عن الحقيقة» من كتاب إبراهيم السعافين» في محراب 
المعرفة› ص٤‏ د ۲ 

إحسان عبّاس» غربة الرّاعي» ص١١١‏ 

الضهن الشاي فر ٠٠‏ 

AT A I 


0۹ 


ولد الولد»' عند حدیثه عن حفیدته لاراء كما يورد كثيراً من الأشعار من 
نظمه» أو نظم غير ه» مثل قوله: 
کد جه هدي j|‏ ا ر ف TC‏ 1 قدیم 
لكتنه لا يحور» 9 يمور فينا سناه 
وقول أبي العلاء المعرّي: 
ولا حياتي فهل لي بعد تخيير» ‏ ما باختياري ميلادي ولا هرمي 
ركا دراه إضنان. عبان في الكل العر نة ترج فط رة الا غر 
'لفليس " فأوردها ٿي سیر ته»› اذ يفول : 
وتبعث نیرانها في الجنان نتوج اواس ا بالسورود 
بنات بحار قطعن العنان» )۶( فما عرفت مثشلل حریتسی 
ونجد في غرية الرّاعي بعض الاقتباسات من القرآن الكريم» ومسرحيًة 
سورة التوبة» وأخرى من سورة آل عمران» كان يحب أن يسمع والده يثلوهما 


( المصدر السابق» ص٤ ٥‏ ۲ 
ار اا 

الصدر السابى» ص٤٠‏ 
2 المصدر السابق» ص٤١٠١‏ 


۳ + 


في صلاة الفجر . ويقتبس من مسرحيٍّة "هاملت" مشهدا طويلا يحاور فيه 
"هاملت" 'أوفيليا'» حين رآها تصلي» ويسألها عن عفتها . وهنذا الاقتباس 
«يشبه على الصعيد الفني استخدام القناع في القصيدةء أو القبول بوساطة بين 
الكاتب والقارىءء يبتعد الستارد بوساطتها عن الحديث بضمير المتكلم» ليقوم 
المشهد المقتطف بتدعيم حضور السّارد على مستوى الرؤية»» إذ يمكن أن 
يحل إحسان مكان "هاملت" ومريم محل "أوفيليا" في هذا المشهد. 

أمّا ما اقتبسه من تغريبة بني هلال؛ فقد يكون من وحي القضية 
الفلسطينيةء وإيعاد الفلسطينيين عن أرضهم» بعد أن عاشوا فيها أعزاء 
مکرمین› إذ يقول: 


الأيام والدنيا تسوي العجايیسب رقالت عزيزة حلت سلطان تودس 


خدام تخدمنى بأعلى المراتقب ياما مضت لي أيام وأنا عزيزة 
E 0 O EO E TTPO‏ ساعدنی ولا العزم دام 2 
وغربة الر”اعي حافلة بأسماء الكتب التي قرأها المؤلف» أو ألفهاء 
و مثال ذلك قو له: «قر أت قتصص أهل دبلن› وصورة الففغان في شبابه» 
ويولسيز لجيمس جويس» تم انتقلت إلى روايات فرجينيا وولف» ومنها مسز 
دالوي وغرفة يعقوب› وغیر هما کثیر »° . وقوله: «تدکرت وداع أمي ا 
وكثبت عن ذلك المنظر قطعة بعنوان: الأصداف والزّمن» وتذكرت موسى 


A a 

ST a 

حلیل الشيخ» التحوّلات الشحصية في سيرة إحسان عباس» ص١ ١١-١‏ 
(٤‏ إحسان عباس» غربة الراعي» ص۱۷ 


لر الا VA‏ 


El 


كت عة فة انها سلة الضترويرة .و قر له مقت و شات الأغمهان 
(۸ أجزاء مع الفهارس)ء وحققت نفح الطيب (۸ أجزاء مع الفهارس)» 
والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (۸ أجزاء)» ومعجم الأدباء لياقوت (۷ 
جز اء مح الفهارس)»( 1 

والحوار في غربة الر”ّاعي قليل» فإذا ورد فإنه يسم بالقصر» ومتال 
ذلك الحوار الذي دار بينه وبين مدير الكلية العربيةء إذ يقول: «فاتحني بقوله: 
يا عباسي هل قدمت طلبا للإعفاء من القسط؟. 


قلت: لم أفعل حتى الآن. 


فقال: لا تنس أن تقذمه»(") 


ويبرز في غربة الر”اعي» أسلوب الاستفهام» والاستفهام الإنكاريء 
ومن أمثلته قوله: «ولكن المحيّر هو الصف التمهيدي» فلماذا وجد هذا الصّف؟ 
لماذا يفرض على كل طالب أن يتخرٌج في الصف الثالث» وقد قضى في 
المدرسة أريع سنوات؟!») » وقوله: «الشيء المحيّر أننا ظللنا بسطاء ترضى 
باليسيرء هل كانت هذه لعنة الذفاتر؛ أو عقوبة التفوّق؟» » وقوله حين اتهمد 
"أحمد السعدي" بسرقة المعمول: «كيف أسرق مادة حلوة الطعم» وأا أكره هذا 
اللون من الطعام؟!»( 


لدو الان 
و المصدر السابق» ص۲۲۹ 
در ی ف 
٤)‏ المصدر السابق» ص۲٠‏ 
اق لای ج 
ا ا 


۳۹1 


ويتبع إحسان في سيرته أسلوب الحكاية الممتدةء ويتلافى «التكرار 
والاستعادة» مع النزوع إلى الامتداد بحياة الكاتب»" الذي أراد أن يكون 
أسلويه سرديا بعيدا عن المستوى الشعري» ذي الجزالة المتعمدة رغبة في 
أن تصل» سيرته إلى جمهور كبير متنو”ّع. ومع ذلك فان غربة الر”اعي «لا 
تخلو من الطابع الأدبي» الذي ينبع من عبارة المؤلف المشرقة الناصعةء 
وانتقائه للمفردات الذالة المعبر”ة» وسرده القصصي» الذي يذكر بأساليب 
القصاصين المبرزين في كتابة القصتّة» . 


صدوق نور الدين» بين الحنين ومتعة الكتابة» جحلة البحرين الثقافية» ع۷ الس الوطي للقافة. البحرين» 
۹۸ ۱م» ص٩ ٩‏ 
إحسان عباس» غربة الراعي» ص۷ 
إبراهيم حليلء السّيرة الذاتية من خليل السكاكيي إلى إحسان عباس» الدستور» عمّان» ع٦1٦٤٠٠» ١١‏ 
تشرین الأول» ٩۱۹۹م»‏ ص١١‏ 


(۲) 


TT 


الخاتمهے 


لم تنشاً الستّيرة الذاتيّة في الأدب العربي الحديث من فراغ فهي وثيقة 
الصلة ببعض الكتابات النثريّة في التراث العربي»ء مثل كتاب "النكت العصرية 
في أآخبار الوزراء المصرية" لعمارة اليمني» وكتاب "الاعتبار" لأسامة بن منقذء 
وغيرهما من الكتب والرسائل. وهي أيضا لم تكن بمنأى عن فن السيرة الذَانيّة 
في الآداب الغربيةء إذ إن الستيرة الذَانَيِة الغربية اتخذت لها شكلاً فنياً قل 
الستيرة الذاتيِّة العربية. وقد قرا بعض أدباء العرب ما جاء عند الغرب فتأثروا 
به. 

من لاء لغرب لين تاوا بف لشرد اذ نة سن لفرت دة 
أن يفقدوا صلتهم بالتراث» فدوى طوقان» وجبرا إيراهيم جبراء وإحسان 
عباس . 

وقد ظهرت شخصيّة فدوى في سيرتها الذاتيّة بجزأيها 'رحلة جباية 
رحلة صعبة" و "الرحلة الأصعب" شديدة التأثر بالشخصيات التي تتعامل معهاء 
وبالأحداث التي تمر بها. وقد كان همها في الجزء الأول من سيرتها هشاً 
فرديّاء إذ كانت تحاول إثبات ذاتها في الساحة الأدبيةء وتسعى لنيل حريتها 
المستلبة بسبب القيود الاجتماعية. أما في الجزء الثاني فقد أصبحت شخصيٍتها 
أكثر اتصالا بالقضايا الوطنيةء وهموم الجماعة. 


وتلجأً فدوى في بعض الأحيان إلى تجسيد الأماكن ووصفها وصفاً 
روائيأء لك علاقتها بتلك الأماكن لم تكن علاقة حميمة» اذ إنها ظلت ثحل 
بالانطلاق خارج حدود المكان والزمان. 


۳۹۵ 


والزمن في سيرة فدوى هو قوة تدميريّةء وهو زمن الذوبان في 
اللاشيئيةء والعيش تحت ظل الاحتلال. أمّا اللغة فهي لغة شعرية فصيحةء لا 
تخلو من الإيحاء والرٌمز. ولم تلجأ فدوى إلى اللغة العاميّة إلا في موضع واحد 
في 'رحلة جبلية"» وهو الموضعح الذي أوردت فيه أغنية شعبية فلسطينية. أمّا 
في "الرحلة الأصعب" فقد لجأت إلى العاميّة في قليل من المواضع ارتبط 
معظمها بالحوار الذي كانت تديره على ألسن بعض الشخصبات. 

وإذا كانت فدوى طوقان ترى أن بعض أفراد أسرتها قد لعبوا دوراً 
سلبيا في حياتهاء وأرادوا قثل مواهبهاء فإ جبرا إبراهيم جبرايرى أن 
العلاقات الدافئة بين آفراد أسرته»ء قد شكلت تريبة خصبة لنشأة مو اهبه المتعددة 
ونموها. وتظهر شخصية جبرا من خلال سيرته بجزئيها "البئر الأولى"و 
اشارع الأميرات" شخصيّة مرحةء دائمة الحركة والعمل والاتصال بالآخرين› 
E‏ التي ظهرت من خلال سيرتها حزينةء هادئةء لم تستطع 
الاتصال بالقضايا العامة إلا في مرحلة متأخرة من عمرها. 

وشخصية جبرا هي شخصية مركزية قادرة على جعل الأحداث 
والشخصيات الأخرى تدور في فکلها. ویبدو أن اعتداد جبرا بنفسه کان يزداد 
مع مرور الزّمن» لذلك فإنه يظهر بوضوح في 'شارع الأميرات" أكثر من 
ان اولي" 

وفي "البئر الأولى" نجد بعض الشخصيّات الممتدة» إلى جانب شخصبة 
كرا مل خض آلو وشخصيّة الأم» وشخصيّة الأخ ايوسف"» اما في 
اشارع الأميرات" فن شخصيّة جبرا هي الشخصيّة الممتدة الوحيدة. وتبرز 
سيرة جبرا بجزأيهاء تآلفه الكبير مع الأماكن التي عاش فيهاء إذ كان يحيل 


۳1 


الأماكن إلى شخصيات نابضة بالحياةء يتفاعل معها فتترك آثارهافي 


2 . ك 


ويلاحظ جبرا تأثير الزمن على الأشياءء فهو يؤثر على الأماكن ويغيّر 
شكلهاء كما يؤر على الشخصيّات فيزيدها قوة وتألقاء أو ينحدر بهمانحو 
الضعف» ومع ذلك فإنه لا يتمنى الانطلاق خارج حدود الزمن كما فعلت 
فدوی» بل يسعى إلى إمضائه فيما هو مثير»ء ومفيد» وممتع. 


ويخثلف البنضاء الفني للجزء الأول من سيرة جبرا "البئر الأولى" 
عن اا ا ع ای ن و ا ع ال رت 0 ل رة 
ا و ا ا ل ا و ا ن 
وقت لآخر الحوار العامي أو الفصيح. أمّا كتاب "شارع الأميرات" فإته 
يتكون من ستة فصول» نستطيع أن نع كل فصل منها مقالة مستقلة عن 
الأخرى. 

وإذا كانت سيرة فدوى تعد نموذجا لسيرة شاعرة عربية» و جبر ا 
تعد نموذجا لسيرة روائي وفنان عربي» فلن سيرة إحسان عباس تعد نموذجا 
متميّزأً لسيرة عالم كبير. وتتسم شخصيّة إحسان عبّاس» كما تظهر في سيرته 
بالق اشع والزهدء,والحياه وهذة السات هي ليرة حبان فى قفري "غين 
غزال"» إذ إن شخصيُّة إحسان عباس كانت متطورة من النواحي المعرفيةء أما 
من ناحية القيم والأخلاق فقد ظل متمسكا بكثير من قيم القرية وأخلاقهاء ولعله 
بعد أن تجاوز السبعين من عمره قد اكتشف فساد بعض تلك القيم» فثار عليهاء 
NANE eas Ee N SO a‏ 
قتلها ليثأر لشرف عائلته. 


1Y 


ويشعر إحسان عباس بأ مروز الزمن قد ترك كثيرا من الحسرة 
والألم في تفسه»ء كما أثر على صحته وذاكرتهء لكنه مع ذلك يقول إن الزمن 
الذي جمعه بأصدقائه في عمان هو زمن طيب. 

ومع أن إحسان عباس عاش في أكثر من مدينة عربيةء بعد مغادرته 
لفلسطين» فان علاقته بتلك المدن ظلت علاقة ثقافيةء مما دفع فيصل دراج إلى 
أن يقول» لن مدن إحسان عباس هي مكنبات تلك المدن. 


بحكاية ممتدة» والسبب في ذلك رغبته في أن تصل إلى جمهور كبير متتوع. 


۳۹۸ 


أ( الملصادر 


- إحسان عبّاس» غربة الراعي: سيرة ذاتيةء طاء دار الشروق» عمان» 
7 ى. 
جبر ا بر اهیم جبر اء البئر الأولىء ط۲ المو سسة العربية للدراسات و النشر› 
بیروت› ۲م. 
- جبرا إبراهيم جبراء شارع الأميرات»ء طاء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر› بیروت› ٤‏ م. 
- فدو ی طوقان› رحلة جبلية رحلة صعبة» ط٣‏ دار الشروق› عمان› 
۸ م. 
- فدو ى طوقان» الرحلة تة ط١‏ دار الشروق»؛ عمان»› ۲ م. 
ب) المراجع: 
-١‏ المراجع باللغة العربية: 
- أأً. مندلاو» الزمن والروايةء ترجمة بكر عباس» مراجعة إحسان عباس» 
ط١‏ دار صادر لأطباعة والنشر› بیروت› ۷م 
- إيراهيم السعافين وآخرون» أساليب التعبير الأدبي» طا دار الشروق› 
عفان الارن ۹۹۷م 
- إيراهيم السعافين» الأقنعة والمراياء دراسة في فن جبرا إبراهيم جبرا 
الروائي» طا دار الشروق» عمان- الأردن» ٦۱۹۹م.‏ 
إيراهيم السعافين› في محر أب المعرفة طا دار صادر ودار الغفرب 
الإسلامي» بيروٽ» ۷ ام. 


۳۹ 


إحسان عباس › فن السيرة»ء ط۲ دار التقافة» بیرو ت“ لبنان . 

- أحمد ا حياتي› ط٤‏ » مكتبة النهضة المصرية» مصر› ۱م. 

- أحمد فارس الشدياق» الساق على الساق فيما هو الفارياق» ط اء مطبعة 
القن الرطفةء القاهرة: 

- أسامة بن منقذ» ت (٤۸١ه/۸۸١١م)»‏ الاعتبارء طاء اختار النصوص 
عبد الكريم الأشتر»ء وزارة الثقافةء دمشق»› ۱۹۸۰١م.‏ 
الأطباء» ط١؛‏ تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياةء بیروٽت» ٥۰٦۹٠م.‏ 

نور الجندي› أو اء لے الأدب العربي› ط۲ دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر» القاهرة» ۹1۸ ام. 

ثور الجندي» معالم الأدب العربي المعاصر› ط١‏ دار النشر للجامعيين› 
٤‏ م. 

- انيس المقدسي» الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثةء 
ط۳ دار العلم للملابيین؛ بيروت› ۹ م. 

- البارون كرادوفوء الغزالي» ترجمة عادل زعيترء طاء دار إحياء الكتب 
العربية»› ۹ م 

= جبر ا إبراهيم جبرا» عرق وبدايات من حرق الياءء ط٤ء‏ دار الاداب» 

= جبر ا لبر اهیم جبر أ»› ينابيع الرؤيا: در اسات نفدية» ط۱»› امو سسة العربية 
للدرأسات والنشر› بیروت› ۹ م. 

جيور عډد النور» المعجمح الأدبيء ط١›‏ دار العلم للملايبين › بیسروت› 
۹ 


۳۷۰ 


- ابن الجوزي» عبد الرحمن بن الجوزي»ء ت(۹۷٥ه)‏ لفتة الكبد إلى 
نصيحة الولدء ط۲» المطبعة السلفية» مصر»› ۳۹۷١ه.‏ 

- جوستاف جرونيباوم» حضارة الإسلام»ء ترجمة عبد العزيز توفيق»› ط١‏ 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٤۱۹۹ء.‏ 

- حاتم الصكر» كتابة الذات» ط۱ دار الشروق»؛ عمان- الأردن؛ ٤۱۹۹ء.‏ 

- ابن حزم الأندلسي» ت(٦٠٠٤“ه/‏ ٤٠١٠م)»‏ طوق الحمامة في الألفة 
والألاف» تحقيق فاروق سعيد» دار مكتبة الحياة» بیروت»› ٥۱۹۷م.‏ 

- حسن بحراوي» بئية الشكل الروائي» طا المركز التقافي العربي› 
بیروت/ الدار البیضاءء ۱۹۹۰م. 

- الخطيب البغدادي» أحمد بن علي ت(۳٦٤ه)ء‏ تاريخ بغدادء دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» ت(0۸٠۸ه)»‏ التعريف بسابن 
خلدون ورحلته شرقاً وغرباء تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» ۱١٥۱۹١م.‏ 

- رجاء النقاش» صفحات مجهولة من الأدب العربي المعاصرء ط١‏ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر»› بیروت»› ١۱۹۷ء.‏ 

- رفاعة الطهطاوي» تخليص الإبريز إلى تلخيص باريز» ط١‏ دار ابن 
زيدون» بيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- روجر آلن» الرواية العربيةء ترجمة حصة منذيف» ط ١ء‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ بیروت»› 1٦۱۹۸م.‏ 

- سالمة بين السيد سعيد» مذكرات أميرة عربية» ترجمة عبد المجيد حسيب 
القيسي»ء وزارة التراث القومي»ء سلطنة عمان. 


۳۷۱ 


- السخاوي»ء محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع»ء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 

- سلامة موسى» تربية سلامة موسى»ء ط ١ء‏ مؤسسة الخانجي» مصر٬‏ 
۸ م. 

- سيزا قاسم» بناء الروايةء ط١‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٤۱۹۸م.‏ 

- السيوطي» جلال الدين السيوطي»ء ت(١١۹ه)»ء‏ حسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» ط ١ء‏ مطبعة الموسوعات» مصر»ء ١١١١ه.‏ 

- شاكر النابلسي» فدوى تشتبك مع الشعرء ط١؛‏ الدار السعودية للنشر 
والتوزیع» ٥۱۹۸م.‏ 

- شاكر النابلسي» فدوى طوقان والشعر الأردني المعاصر» طا الدار 
القومية للطباعة والنشر. 

- شكري المبخوت» سيرة الغائب» سيرة الآتي: السيرة الذاتية في كتاب 
الأیام لطه حسین» ط۱» دار الجنوب للنشر» تونس»› ۱۹۹۲م. 

- شوقيق ضيف الترجمة الشخصية»ء ط٤»‏ دار المعارف» القاهرةء 
۷ م. 

- طه حسين» الأيام» ج ١ء‏ طه ١٥ء‏ دار المعارف» القاهرة. 

- طه حسين »› الأياءء ج؟» ط٤١‏ دار المعارف» القاهرة. 

- طه حسين» الأيام» ج۳ ط؟» دار المعارف» القاهرة» ۱۹۷۳م. 

- عباس محمود العقادء أثاء ط١‏ دار الهلالء» مصر. 

- عباس محمود العقادء حياة قلم» مكتبة غريب القاهرة. 

- عبد الرحمن بدوي» الموت والعبقريةء ط١‏ وكالة المطبوعات- الكويت» 


ودار القل- بیروت . 


TYT 


- عبد السلام المسدي» النقد والحداثةء ط ١ء‏ دار الطليعة للطباعة والنشر› 
۳م 

- عبد العزيز شرف» أدب السيرة الذاتيةء ط اء مكتبة لبنان» الشركة 
المصرية العالمية للنشر - لونجمان»› مصر › ۲ ام. 
۲م. 

- عبد الله بن بلقين» ت(۸۳٤ه)؛‏ مذكرات الأمير عبد الله» تحقيق (إ. 
ليفي بروفنسال)» دار المعارف» مصر _. 

-1۸۷١( المحسن طه بدر» تطور الرواية العربية الحديثة في مصر‎ e 
ام.‎ ۹٦٣۳ ا)» ط1 دار المعارف» القاهرة‎ ۳۸ 

- عبد الو هاب الشعراني» لطائف المنن والأخلاق»ء طا دار الحكمةء 
دمشق/ بیروت › 4A0‏ ام. 

- عز الدين إسماعيل» الأدب وفنونه»ء دراسة نقدية» ط٤»›‏ دار الفكر 

- علي ادهء على هامش الأدب والنقد» طاء دار المعارف» القاهرة 


0 
- علي أدهم» لماذا يشقى الإنسان» طاء مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء 
الفجالة- مصر . 


- علي شلق النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري الذ لنهضة و الحديث› 
ط۲ دار القلم› بیروت › ۷٤‏ م. 

¬ علي الفزاعء جبر اأ ليراهيم جبراء دراسة في فنه القصصي»› طا دار 
المهد للنشر والتوزیع» عمان»› ١٩۱۹۸١م.‏ 


TIT 


- علي مبارك» حياتي» ط اء علق عليه عبد الرحيم يوسف الجمل» مكتبة 
الآداب. 

- عمارة اليمني» النكت العصرية في أخبار الوزراء المصريةء ط ۲ء مكتبة 
مدبولي» القاهرة» ۹۱٩۱۹م.‏ 

- الغزالي» ت(٥٠٥ه)»‏ المنقذ من الضلالء ط۳ تحقيق عبد الحليم 
محمود» مكتبة الأنجلو المصرية» مصر»ء ۲٦۱۹م.‏ 

- فاروق وادي» ثلاث علامات في الرواية الفلسطينيةء طاء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر»›» ١۱۹۸م.‏ 

- ايو الفر ج الأصفهانيء علي بن الحسين»› ٿٽت( ۹٣٣ھ(‏ ط اء إعداد 
مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربيء دار إحياء التراث» بيروت» 
E‏ ) 

- فيصل الحور اني» الصعود إلى الصفر»ء ط اء دار سندباد للنشر»ء عمان- 
ERT‏ 

- فيصل الحوراني» الوطن في الذاكرة طا دار كنعان للدراسات والتشر؛ 
EE‏ 

- فيليب لوجون» السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ» ترجمة عمر حلي» ط١‏ 
المركز التقافي العربي» ٤1۹۹م.‏ 

- كارل بروكلمان» المنتقى من دراسات المستشرقين» ترجمة صلاح 
الدين المنجد» طاء مطبعة لجنة التأليسف والترجمة والنشر؛ 
م. 

- كامل المهندس ومجدي وهبةء معجم المصطلحات العربية في اللغفة 
والأدب» ط اء مكتبة لبنان» بیروت» ٩۱۹۷۹١م.‏ 


YE 


- لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء طا تحقيق محمد 
عبد الله عنان» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع» القاأهرة 
4 ام. 

- ليون إدل»ء فن السيرة الأدبيةء ترجمة صدقي حطاب» طاء دار العسودة 
ترز 1۹۸8 

- المؤيد في الدين داعي الدعاةء هبة الله بن داود بن موسى»ء ت(١١۷٤ه)ء‏ 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة» تحقيق محمد كامل حسين؛ دار 
الكتاب المصري» القاهرة ٩۹٤۱۹م.‏ 

- ماهر حسن فهمي» السيرة تاریخ وفن» ط۲» دار القلم» الکویت»› ۱۹۸۳م. 

- محمد شكري» الخبز الحافي» دار الساقيء› ۱۹۸۲م. 

- محمد عبد الغني حسن» التراجم والسير» ط؛ دار المعارف» القاهرة 
N‏ 

- محمد بن عمر التونسي» تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودانء 
a a E E‏ ر 
القاهرة» ٥۰٦۹١م.‏ 

- محمود صالح» فنون النثر في الأدب العباسي» ط اء زارة الثقافة» عمان- 
ا 

بے ا ر 0 عر من ووا ا ا مار 
طا دار الهلالء» مصر. 

دا کن کر اران و کان کی ر ا 


حاق› طا منشورات و زارة التقافة في سورياء ۰م 


Yo 


- نبيل راغب» فنون الأدب العالمي»ء ط١ء‏ الشركة المصرية العالمية للنشر› 
لونجمان»› مصر › ۹۹1 م. 

- تورثرب فراي» تشريح النقد» ترجمة محمد عصفور»ء طاء منشورات 
الجامعة الأردئية ا الاردن ۹۹41 اح. 

چ هاني العمد» دراسات في ڪتب التراجم والسبرء طا ۱ م. 

هاني اث غضیب» فدو ی طوقان - در اسة نقدية مقارنة» ط١»‏ منشور ات 
دار الزیتون» ۱۹۸۳ہم. 

8 هشام شر ایی › الجمر والرمادء ط١‏ دار الطليعة اللطباعة والنشر› 

- هشام شر ابي صور من الماضي»ء ط١›‏ دار نلسن› السو يد» ۲ م. 

- ول وایریل ديورانت» قصة الحضارةء ترجمة زكي نجيب محمود» دار 

ول وايريل» ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدران» مطابع 
عابدین» القاهرة» ۱۹۷۱م. 

ياقوت الحموي الرومي؛ معجم الأدياءء ط١‏ تحفيق إحسان عباس؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ بیرروت»› ۲ م. 

کل (یراهیم عبد الدايمء الترجمة الذانية في الأدب الغز يس الحديث› 
ط اء مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء ٥‏ ام. 


۲- المراجع باللغة الإجليزية: 
Encyclopeadia- Britannica, Helen Hminngway Benton,‏ - 


Publisher, 1973-1974. 
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- Hilary Kilpatric, Autobiography and Classical Arabic 
literature, Journal of Arab1c literature, XXII, 1991. 

- Stefan Wild, The Search for a beginning in Arabic 
Autobiographical writing, Ibrahim Al-sa’ atin, Fimihrab al- 
ma’ rifah. 

- William C.Spenge mann, The Forms of Autobiography, 
New haven and London, 1980. 


۴۳ الرسائل الجامعية: 


اة وش ج کا اد المرأة في فلسطين والأردن -۱۹٤۸(‏ 
۹A^۸A‏ ام(“ رسالة دکتور أه» جامعة عین شمس› القاهرة» ۹۹1 ام. 

0 أمنثة عبد الرحمن› الترجمة الذاتية لدى المازنيء رسالة الماجسنير› كلية 
الان 05ى 

- أنغام عبد اللهء السيرة الذاتية في الأدب العراقي الحديٽ» رسالة الماجستيرء 
الجامعة المستنصرية»› بغداد» ۹۹۰ ام. 

- لانا مامكغ» شعر إحسان عباس- دراسة تحليليّةء رسالة الماجستيرء الجامعة 
الأردنيةء عمان- الأردنء 1م. 

- مثقال عبد الغني الشيخ زيدان- فدووى طوقان شاعرة الأرض المحتلةء 
رسالة الماجستير» جامعة الأزهر»ء مصر› ۹۷۹ ۱م. 

2 مھا حسن ډيوسف› المكان في الرواية الفلسطينية ( ۸ 1۹4۸-1۹( رسالة 
الماجستير» جامعة اليرموك› إربد- الأردن» ۱۹۹۱ءم. 

- ناجي حسن أبو شريحةء السيرة الذاتية في بلاد الشام في الأدب العربي 
الحديث» رسالة الماجستير» جامعة اليرموك» إربد- الأردن» ۱۹۹۷م. 


YY 


ج) بحوث مدشورة في: 

-١‏ كتاب لمجموعة مؤلفين 

- إبراهيم السعافين» إحسان عباس: قلق الوجود» شهوة الحياة»ء من كتاب 
إحسان عباس: ناقداً محققاً» مؤرخاء ط ا١ء‏ مؤسسة عبد الحميد شومان» 
۸ م. 

ج راه تعر ال رخات اا الكر فى عاك در ا من ك ا 
إيراأهيم السعافين» في محراب المعرفة» ط اء دار صادر ودار الغفرب 
الإسلامي» بيروت»ء ۱۹۹۷م. 

- حليم بركات» جبرا إبراهيم جبرا الكاتب والكتابةء من كتاب القلق وتمجيد 
الحياةء كتاب تكريم جبرا إبراهيم جبراء ط١‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر»› ١٥۰٩۱۹۹١م.‏ 

- خليل الشيخ؛ سيرة جبرا إبراهيم جبرا الذاتية وتجلياتهما في أعماله 
الروائية والقصصية»ء من كتاب القلق وتمجميد الحياة» ط اء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» ١۹٥١‏ ١م.‏ 

- روجر آلن» جبرا إبراهيم جبرا فن الرواية وفن الترجمةء من كتاب القلق 
وتمجيد الحياة» ط ١ء‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر› ١٩۱۹۹١م.‏ 

- فيصل دراج» رواية جبرا إبراهيم جبرا فلسطيني الأحلام» من كتاب 
اة اة ا لموس ال هة در انات وار 319م 

- فيصل دراج» غربة الراعي أو سيرة الروح الباحثة عن الحقيقة» من 
كتاب إبراهيم السعافين»ء في محراب المعرفة؛ طاء دار صادر ودار 
الغرب الإسلامي» بیروت»› ۱۹۹۷م. 


YA 


- ماجد السامرائي»ء جبرا إبراهيم جبرا من موقع قريب» من كتاب في 
المتخيل العربي› منشور ات المهرجان الدولي للزيتونةء ٿو نس› ° م. 

- محمد عصفور»ء جبرا إيراهيم جبرا شاعراء من كتاب الحلقة النقدية في 
أعمال السياب» حاوي» دنقل› جبرأ. 

- مصطفى الكيلاني» مفهوم الكتابة والمتخيل الادبي والفني عند جبرا 
إبراهيم جبراء من كتاب في المتخيل العربي» منشورات المهرجان 
الدولي للزيتونة»› تونس» ٥۱۹۹١م.‏ 


2( الدوريات 


- إبراهيم السعافين» إحسان عباس: نقطة تحول» مجلة الجديد» عمان» العدد 
الأول» السنة الأولی؛» ٤۱۹۹م»‏ صض١-!١!١.‏ 

- جبرا إيراهيم جبراء لماذا أكثب بالإنجليزيةء ترجمة سلمان داود الواسطيء» 
مجلة الآداب» العدد الثالث والرابي» السنة ۰٤۳‏ آذار/ نیسان ۹۹٩‏ 
ص ۱۱۳-۱۰١‏ ۔. 

- حاتم الصكر»ء عودة إلى السيرة الذاتيةء الرحلة الأصعب» مجلة الجديد» 
عدد ۰٦‏ عمان» ١۱۹۹۰م»‏ ص ۲۷-۲٦‏ . 

- خالد الأنشاصي» ذاكرة جبلية لوطن سليب» مجلة القاهرةء العدد ۲٦ء‏ 
القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ص۳۸ .۲٤۲١-۲‏ 

- خليل الشيخ» سيرة جبرا إبراهيم جبرا الذاتيةء وتجلياتها في أعماله الروائية. 
أبحاث اليرموك» المجلد السابع» العدد الأول» ۹۸۹م» صض١۷-١٠.‏ 

- شيرين» أبو النجاء فدوى طوقان ذات جبلية صعبة نسائيةء مجلة القاهرة 
العدد ۰۱٦۲‏ القاهرة» ۰۱۹۹۰٩‏ ص٤۳۷-۲۳۶٠۲.‏ 


۳۹ 


العدد ۷ ١ء‏ البحرين› ۸ مء ص ٠. ۱-٩۹۲‏ 8 


عبد المنعم تلمية» ذاته في ذوات الآخرين» مجلة إيداع؛ العدد السادس» 

الهيئة المصرية العامة للکتاب» ٩۱۹۹۰م»‏ ص۸-١١.‏ 

- عزة بدر» الكاتبة العربيةء هل تعترف وهل تكتب سيرة ذاتية؟ مجلة 
القاهرة»ء العدد ٦۲‏ ۱ء القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ص ٥٣‏ ۲-٤١٥؟.‏ 

- علي شلش» فن السيرة الذي أهملناه» مجلة العربي» العددا ٠٦‏ الكويت› 
السنة الثانية والثلاثون»› ۱۹۸۹م» ص١١١-١٠١.‏ 

- فريال جبوري غزول» استبطان لاهوت التحرر والتجلي في بئر جبرا 
الأولى» مجلة الآداب» العدد الخامس والسادس» أيار» حزيران» السنة ۳٤ء‏ 
٥‏ ىہ» ص ٤۸-٤٥۹‏ . 

- فيصل دراج ومريد البرغوتي»؛ حوار مع إحسان عباس» مجلة الكرمل» 
العدد ٥۱‏ رام الله- فلسطین» ۱۹۹۷ہ» .١١٤١-۹۱‏ 

- لويس بوزيه»ء مظاهر السيرة الذاتية في كتاب تراجم القرنين السادس 
والسايع لشهاب الدين أبي شامة المقدسي» حوليات جامعة القديس يوسف› 
المجلد الأول»› بیروت»› ۱۹۸۱م» ص٥‏ ۲-ه"٠.‏ 

- ماهر حسن فهمي» فن السيرةء مجلة الأقلامء العدد الثالث» بغداد- العراقء 
السنة الأولی»› ."٤- ۳٠١ص »حم۱۹٦ ٤‏ 

- محمود أبو الخيرء الترجمة الذاتية في الأدب العربي» مجلة أفكارء العدد التاسع 
والأربعون» وزارة الثقافة والشباب» عمان- الأردن» ۱۹۸۰م» ص٦-١١.‏ 

- أبو المعاطي أبو النجاء البثر الأولى» فصول من سيرة ذاتيةء مجلة العربي» 

عدد ۰۲٥۲‏ الکویت› ۱۹۸۸م» ص ٤۱-۳٦‏ . 


TA» 


- يوسف بكار» من حوارات فدوى طوقان» مجلة الجديدء العدد السادس» 
عمان»›» ٩۱۹۹م‏ ص ٥-۲۰‏ ؟. 

هھ الصحف: 

- إيراهيم خليل» استعادة الماضي ونبش طمي الذاكرة» الرأي» عمانء 
۷ م 

- إيراهيم خليل» استعارة الشكل الروائي لكتابة السيرة الذاتيةء الرأي» عمانء 
a۹‏ 

- إيراهيم خليل» البئر الأولى لجبرا وإشكالية النوع الأدبي» الرأي» عمانء 
۹/۲ 1. 

- إيراهيم خليل؛ السيرة الذاتية من خليل السكاكيني إلى إحسان عباس» الحلقة 
الأولی» الدستور» عمان» ۹/۹/۲۰٦۱۹۹م.‏ 

- إيراهيم خليل» السيرة الذاتية من خليل السكاكيني إلى إحسان عباس» الحلقة 
الثانية»› الدستور» عمان» 1/۹/۲۷٦۱۹۹م.‏ 

- إيبراهيم خليل» السيرة الذاتية من خليل السكاكيني إلى إحسان عباسء الحلقة 
الذالفة التي عفان ١‏ 11۹7/10/1د 

- إيراهيم خليل» السيرة الذاتية من خليل السكاكيني إلى إحسان عباس» الحلقة 
الزانعة الحهد ر عفان ١١۹۹/۱۱/۱‏ 

- إبراهيم خليل»ء فدوى طوقان في الرحلة الأصعب» الرأي» عمان»ء 
۰ 

- حاتم الصكر» السيرة الذاتية: السرد الوقائعي والصياغة الأدبيةء الدستورء 
عمان» ۱۲/۱۳/٦۱۹۹ءم.‏ 


۳۸۱ 


- حسب الله يحيى» جبرا إبراهيم جبرا في شارع الأميرات» الدستور»ء عمان» 
٦‏ /۹1/۲. 
- فخري صالح» فدوى طوقان في مذاكراتها بعيدأ عن العيون المتطفلة» 


الدستور› AY‏ اح. 
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